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ون وو ال معتني بإخراج الكتاب‎ 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين ‏ نبنا محمد 
ابن عبد الله » وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين » ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين . 

وبعد ‏ فإنه لما كانت السنة النبوية مقرّرة ومفصلة ومتمّمة لما جاء في كتاب ربنا 
عر وجل فإنها تعد المصدر الثانى للشريعة الإسلامية بعد القرآن الكريم . 

فالله سبحانه وتعالى يقول :لوَمَآلَرَلَاعَبِكَ الكت بَإلَاشْي كم الى امتلفواضِي)» 
انسل ٤:‏ » وقال : [ ولول فش دورما سکم نها مد :۲]» وقال في حم 
عليه الصلاة والسلام : ایی ع افو رد هلاص يو ج ارال ج )إلنجم :+-ه| 
وقال َة : «ألا وإن ما حرم و ا ما حرم الله[ حديث صحيح » أخرجه أحمد 
(10/194)ء وأبوداود (4104) » والترمذي (5514؟) »وابن ماجه (۱۲)] . 

وحيث إن السنة النبوية كانت في هذه المنزلة والمكانة من التشريع الإسلامي ؛ 
لذا عني العلماء الأقدمون بجمع وتصنيف أحاديث الأحكام ‏ ومن أشهر هذه 
المصنفات كتب السنن الأربعة » لأصحابها : أبي داود » والترمذي » والنسائي » وابن 
ماجه . ش 

وهكذا تتابعت التصانيف في هذا امجال على تنوع طرقها وأشكالها » فكان مسن 
أهمها كتب «الأحكام» (الكبرى والوسطى والصغرى) للإمام عبد الحق الإشبيلي » 
العروف بابن الخراط المتوفى سنة (١۸١هجري)‏ » وكتاب «المنتقى في أخبار 
الصطفى» للإمام مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحرّاني » المتوفى 


مقدمة المعتني شرح بلوغ المرام 


سنة (701هجري) » وكتاب «انحرر في الحديث» للإمام محمد بن أحمد بن عبد 
الهادي المقدسي ‏ المتوفى سنة (٤٤۷هجري)‏ » ومن ثم كتاب«بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام» للإمام الحافظ ابن حجر لاحي »المتوفى سنة (۲١۸هجري)‏ وهو 
الات -- نحن بصلده الآن . 
ب «بلوغ المرام» جمع فيه مؤلفه ‏ باختصار ‏ أصول الأدلة الحديثية 
ل 0 الشرعية » وكان اعتماده بشكل رئيسي على الكتسب الستة » إضافة إلى 
مسند أحمد » وصحيح أبن حبان » وصحيح ابن خزيمة » ومستدرك الحاكم » وغير 
ذلك مق المضتنفات والمصادر الحذيفية". 
وقد اشتهر هذا الكتاب شهرة ق واشعة + عن باهتمام الكثيرين من أهل العلم 
قدا ولخدي » حتى إنه غدا من أهم الكتب المقررة في كثير من المساجد والمعاهد 
الشرعية في العالم الإسلامي . 
وقد قيض الله لهذا الكتاب من يشر حه شرحاً نافعاً وجيداً» فقد قام بشر حه الإمام محمد 
ابن إسماعيل الصنعاني في كتاب سماه «سبل السلام شرح بلوغ المرام في أدلة الأحكام»» وقام 
مؤخرأ ‏ بشرحه على طريقة الدروس في المساجد فضيلة الدكتور الشيخ صالج بن فورات 
الفرزانء وامتاز هذا الشرح بعباراته المبسّطة» والمنهجية في ترتيب المعلومات» فكان شرحا 
ملبياً لحاجة ورغبة طلاب العلم في عصرنا هذا على اختلاف طبقاتهم. 
وقد عرضت على فضيلته الاعتناء بهذا الشرح وطبعه ليسهل على طلبة العلم 
الاستفادة منه فوافق على ذلك مشكوراً. 
أسأل الله أن ينفع بهذا الشرح الإسلام والمسلمين» وأن يجري شيخنا خير الجزاءء ' 
وأن يبارك له في علمه ووقته» وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 
عبد السلام بن عبد الله السليمان 
ص .ب ۲۸۰۸٤‏ الرياض ١١41737‏ 


E-mail:abduisalam @-daawah.net 


مقدمة الشارح 
الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه وبعد : 
لا كانت السنة النبوية هي المصدر الشاني للشريعة بعد كتاب الله القرآن اعتنى 
علماء الإسلام بسنة الرسول يفو بعد عنايتهم بالقرآن الكريم » فأقباوا عليها حفظاً 
ورواية ودراية » وألفوا فيها المؤلفات المتنوعة » ووضعوا عليها الشروح الكثيرة » كل ذلك 
يدل على أن السنة أمرها مهم في الإسلام ؛ لأن السنة النبوية توضح القرآن 
وتفسئره وتدلٌ عليه » والله ‏ جل وعلا ‏ وکل إلى رسوله مي بيان القرآن » قال سبحانه 


< م سے 


رتعالى : الیک الک مین لاس مارد إل وگوت ) | لدسل : ی » 


م م2 


وقال سبحانه وتعالى : انزلا عك آنكتب واكم( [ الناء: |1١١١‏ وقال 
تعالى فى وصف رسوله يد و يسمه مْالكتب وَالْحِكمَة) [ آل عمران : 154] 
الكتاب : هو القرآن » والحكمة : هي والله أعلم ‏ سنة الرسول ية » أو: هي 
الفقه فى كتاب الله عر وجل . 

والله تعالى يقول فى حوء نی ب : ایق عار إدمَْلاوي) [لنجم: 
»)فته بد وحئ من الله تعالى في معناها ‏ لكنٌ لفظها من الرسول مك 
فالنبى بيه يقول : «ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه» [ حديث صحيح » أخرجه 
أحمد (۱۷۱۷) » أبو داود ])١/11/4(‏ وحت َل على حفظ سنته وتبليغها للناس » 
قال : نشم الله امرءاً سمع منّا حديثاً فوعاء وبأّخه كما سمعه فرب مل عى من 
سامع؛ [ حديث صحيح » أخرجه أحمد )4١57(‏ » والترمذي (/8090؟) » وابن ماجه . 
])٣۲(‏ أو كما قال د . وقال د : "بلغا عني ولو آية» [أحرجه البحاري (7453)] . 

ومن هنا اتجهت همة علماء هذه الأمة قدهاً وحديقاً لسنة الرسول فة رواية ودراية ؛ 


لأن هذا من دين الإسلام »وقد ذهبت الخوارج والمعتزلة وتابعتهم طائفة في عصرنا هذا 


۷ 


مقدمة الشارح شرح بلوغ المرام 
A E E‏ 
السنة » وحجتهم بأنها ظنية اثبوت » وأا القرآن فإنه متواتر » فيدّعون إلى العناية بالقرآن 
فقط ولا يشجعون على العناية بالسنة »بل إنهم يُحذرون منها . وهناك طائفة أخرى 
تقول : يجب العناية بالقرآن وبالصحيحين فقط (صحيح البخاري وصحيح مسلم) وترك 
ما سوى الصحيحين » وبعضهم دون ذلك يشكك في كثير من الأحاديث » ويحاول مهما 
استطاع الطعن فيها بالتضعيف »فكل هذه الحاولات باطلة » فإن وجود الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة لا يعنى رفض العمل بال حديث مطلقاً » فهناك أحاديث كثيرة 
صحيحة » والعناية ا ات من حيث الصحة والضعف والحسن ومعرفة 
الموضوع هذا أمر لا بد منه »لكن لا يكون بطريقة صرف الناس عن السنة 
وتزهيدهم فيها ء فهذه طريقة سيئة » كما أنه ينبغي ألا يشتغل بالسنة وقييز 
صحيحها من غيره إلا أهل الاختصاص وأهل الشأن وأهل التقوى والخشية › لا 
يشتغل فيها كل من شاء من المغرضين والجهال وغيرهم من أصحاب المقاصد 
السيئة » أو الجهال والمتعالمين . 

الحاصل أن العناية بالسنة أمر واجب ؛ ولهذا اعتنى علماء هذه الأمة من عهد 
الصحابة إلى وقتنا هذا بسنة الرسول َيه عناية تامة » فمنهم من اعتنى بالسند 
وأحوال الرجال » وبينوا الحديث الصحيح من الضعيف من المكذوب الموضوع على 
رسول الله 5 . وهؤلاء يُسمّون علماء الرواية » فلهم في ذلك الفضل والأجر من 
الله سبحانه وتعالى ؛ لأنهم خُرّاس هذه الشريعة . والنوع الثاني : مسن اعتنى بفقه 
الأحاديث والاستنباط منها » واستخراج ما فيها من الأحكام » وهؤلاء يمون 
علماء الدراية . وهناك نوع ثالث جمعوا بين الأمرين جمعوا بين علم الرواية و 
مسد ء المحدثين . 

والنبي ب ضرب مثلاً بيّن فيه أصناف الناس نحو ما بعشه الله تعالى بهء 
فقال : «مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكشير أصاب 


4 


شرح بلوغ المرام مقدمة الشارح 
أرضاً فكان منها نقية » قبلت الماء » قأنبتت الكل والعشب الكشير » وكانت منها 
أجادبٌ » أمسكت الاء » فنفع الله بها الناس » فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصابت منها 
طائفة أخرى إغا هى قيعان لا تمسك ماءً » ولا تنبت كلاً» [أخرجه البخخاري (۷۹) » 
ومسلم [(rrA)‏ 5 الناس مثل أقسام الأرض : أرض أمسكت ال اء » وهي تنبت 
الكلاً والعشب . وأرض أمسكت الماء فقط وهى لا تنبت » وهذه فيها الخير إلا أن 
الأولى أحسن منها . أما القسم الثالث فهي قيعان لا خير فيها » لا تمسك ماء ء ولا 
تنبت كلاً . فهذا مثل ما بعث الله به رسوله وتلقى الناس لذلك . الصنف الأول : 
وهم فقهاء الحديث الذين جمعوا بين حفظ eT‏ والاستنباط منها » مثل 
الإمام مالك والإمام -الشافعي والإمام أحمد والإمإم البخاري وأمثالهم من فقهاء 
الحديث » والصنف الشاني :هم حفاظ الحديث الذين اعتنوا بالرواية وضبطها 
وإتقانها » وأما الصنف الثالث فهو لا خير فيه » وهم الذين لم يرفعوا رأسا بسنة 
الرسول بي » ولم يقبلوا هدى الله الذي بعث الله به رسوله » فلم يمسكوا ماءً » ولم 
ينبتوا كلاً » هؤلاء لا خير فيهم ولا نفع فيهم للمسلمين » فإنهم لم يحفظوا 
الأحاديث ولم يعتنوا بالرواية » ولم يتفقهوا في دين الله » فهؤلاء لا خير فيهم . 

لقد كان الصحابة طا يعتنون بالرواية حفظاً » ثم حصلت كتابة الحديث في 
عهد النبى وي وأمر بها بعض الأفراد » وكان أبو هريرة#ه عن يكتب الأحاديث » 
فالكتابة كانت موجودةٌ على عهد النبي يي ولكن الغالب أنهم يحفظونها رواية بدون 
كتابة » ويحدثون عن الرسول حفظاً » ثم لفت الكت ب لما كثرت الفرق » وكثر 
الكذب على رسول الله َد » عند ذلك اشتدت العناية من أهل العلم » ودوّنوا السسنة » 
فكتبوها وأخرجوا منها كل دخيل وكل زيف »ثم هم في تصنيف كتب الحديث 
على أنواع : 

منهم من أخذ طريقة المسانيد » بأن يروي عن كل صحابي ما ورد عنه من 
الأحاديث » ثم ينتقل إلى صحابي آخر › . . . وهكذاء وهذه المصنفات من كتب 


مقدمة الشارح شرح بلوغ المرام 
الحديث تسمى المسانيد » مثل : مسند الإمام أحمد » ومسند الحميدي » ومسند 
الشافعي » ومسند أبي يعلى » إلى آخره . 

ومنهم من سلك طريقة المعاجم » فصنف الأحاديث وفق الترتيب الألفبائي 
لأسماء الصحابة ابتداءً من الهمزة » كما فعل الطبراني في«المعجم الكبير» » أو أنه 
صئّف الأحاديث وفق التسلسل الأبجدي لأسماء شيوخه كما فعل الطبرانى فى 
معجميه «الأوسط والصغير» . |0 

والصنف الثالث : من سلك طريقة التبويب على الأحكام » مثل ما صنع 
الإمامان البخاري ومسلم » يصنف الأحاديث على الأ بواب » فيورد في كل باب ما 
يناسبه من الأحاديث » مثلاً كتاب الإان يورد ما ورد فسى الإيمان » كتاب الطهارة 
يورد ما ورد فى الطهارة » كتا الصلاة يورد الأحاديث فى الصلاة »الزكاة كذلك »> 
الوا ا الفقه . ٠‏ 

ثم جاء بعد ذلك أصحاب المختصرات الذين اختصروا الأ حاديث على أبواب 
الأحكام العملية » فجمعوا هذه الأحاديث في كتاب مثل كتابنا هذا (بلوغ المرام من 
أدلة الأحكام) فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله صئّفه على أبواب الفقه مبتدئا 
بباب الطهارة إلى آخره » فيورد في كل باب ما يناسبه من الأحاديث من مختلف 
مصادر وكتب السنة كالصحيحين والسند والموطأ » إلى آخره ؛ لا يقتصر على كياب 
معين » فهو كتاب عظيم مبارك » كان العلماء يحفظونه ویعتنون به ويْدَرّسونه ؛ لأنه 
كتاب شامل وجامع » - فهو أيضاً ‏ يهتمُ بذكر درجة الحديث من تصحيح أو 
تضعيف » وقد فعل مثل. ذلك أيضا المجد ابن تيمية » جد شيخ الإسلام ابن تيمية ». 
ألّف كتاباً على أبواب الفقه أورد فيه الأحاديث ‏ من أدلة الأحكام الفقهية ‏ سماه 
(منتقى الأخبار) يتكون من مجلدين » وهو أوسع من كتاب «بلوغ المرام» . 

كذلك ما صنّفه الحافظ عبد الخني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي 
الجماعيلي الحنبلي كتاب «عمدة الأحكام» يورد الأحاديث على أبواب الفقه ‏ ولكنه 


je 


شرح بلوع المرام مقدمة الشارح 
اقتصر على ما في الصحيحين » أما «بلوغ المرام» فهو أوسع منه ٤‏ لأنه لم يقتصر على 
الصحيحين » وكذلك «المنتقى» لم يقتصر على الصحيحين » وكذلك غيرهم من 
المؤلفين في هذا الفن أو هذا النوع من التأليف . 

وكتابنا هذا هو أحد هذه الكتب المختصرة الجامعة المفيدة » ويمكن حفظه 
بسهولة » فيكون ثروة عند طالب العلم » يجمع له الأدلة على كل مسألة وعلى كل 
باب » بحيث إذا طب منه الدليل فإذا هو يحفظه حاضرأًعنده » من هذا الكتاب» 
أو من كتاب «المنتقى» للمجد ابن تيمية » فيكون قد جمع بين معرفة مسائل الفقه 
ومعرفة الأدلة عليها فإذا حفظ «متن الزاد» وحفظ «بلوغ المرام» أو حفظ «المنتقى» 
فإن هذا خير كثير » يكون عنده علم في الفقه وعلمٌ في الحديث » وكذلك من باب 
أولى أن تكون عنده آيات الأحكام أيضا يحفظها من القرآن الكريم » فيكون عنذه 
أدلة من الكتاب ومن السنة على مسائل الفقه » أما أن يقتصر الإنسان مشلاً على 
حفظ «بلوغ المرام» فقط ولا يحفظ شيئا من متون الفقه » فهذا قصور » وكذلك 
العكس بأن يقتصر على حفظ «متن الزاد» مثلا ولا يحفظ «بلوغ المرام» ولا غيره من 
متون الحديث » هذا أيضاً قصور عظيم ؛ لهذا كان العلماء إلى وقت قريب يحفظون 
في كل فن مختصراً على الأقل » مختصراً في الأحاديث , ومختصرا في الفقه , 


ومختصراً في أصول الفقه » ومختصراً في علوم الحديث » ومختصراً في النحوء 


ومختصراً في الفرائض » فيكون عنده في كل فن مختصر يحفظه » وبهذا يتحصل 


العلم عند طالب العلم . 


70 ى 
9 ا 


E‏ شرعبلوغالدام_ 


كتاب الطهارة 
چ ری 
لم ١ن‏ 9وہ 527 


١‏ ۔ عن أبي هريرة ب قال : قال رسول الله مه في البحر: « هو 
الطّهُورُ ماوُهُ » الحا م مَبْتَُهُ) . أخرجه الأربعة » وابن ن أبي شسيبة واللفظ له ء 


وصحّحه ابن خزجة و > وروأه مالك » والشافعى ا 


قوله - رحمه الله في هذا الكتاب : (كتاب الطهارة ‏ باب المياه) » كان : 
مصدر كَنْبّ » يكتب كتابا وكتابة كبا » والكّثب في اللغة جمع الشيء ؛ ولهذا 
ُسمّى الكتيبة من اليش - لتجمّع الجنود فيها - كتيبة » يعني متجمعة من جنود»› 
فيقال : كتب الشيء ء إذا جمعه » ومن تم يسمى الخراز كاتباً ؛ لأنه د > يجمع الرقاع 
والسيور » ولهذا يقول الحريري | في مقاماته ص 85"] : 
SS‏ 
TT‏ مشلا" e‏ کک 
والطهارة فى اللغة : هي النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية »الحسية : مثل 
الول والغائط والدم وغير ذلك 3 والمعنوية مثل الأخلاق الفاسدة » كماقال تعالى 
في بيت لوط عليه السلام : نمأت ناس ينطهرُونَ4 | الأعراف: *4] يعني يتطهرون 
(1) خحدیٹ صحیح e‏ أبي داود (AY)‏ » والترمذي )4( » والنسائي / o‏ وكل/ا١‏ » وأين ما-جه 


(تمع) و(٤۳۲)‏ ؛واين أ أبي ثسيبة ۱۳١/١‏ وابن نخزيمة (111) »ومالك في «الموطأ» / 
والشافعي في «مسنده» ۲۳/۱ وأحمد في امسندهه (۷۲۳۳) » وانظر تام تخريجه هناك . 
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من الأخلاق الرذيلة » فقد عيروهم بأنهم يتطهرون حين قالوا : 
رجشم ين ماهم أنَا ‏ يَتَطهرُونَ 4 أي : يتطهرون من الأخلاق الرذيلة 
كاللواط الذي وقعوا فيه والعياذ بالله . فهذا دليل على أن الطهارة تطلق على الأشياء 
المعنوية كما تُطلق على الأشياء الحسية . 

أما الطهارة شرعاً : فهي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث . والحدث معنى 
يقوم بالبدن » هو شيء غير محسوس »ينع من صحة الصلاة والطواف ومس 
الصحف » إلى غير ذلك » في قال للمحدث حدثأ أصغر أو أكبر » يقال له : غير 
طاهر » يعني : لا تضح منه الصلاة » ولا يجوزله مس المصحف »ولا يصح منه 
الطواف » والخائض لا يصح منها الصيام » إلى غير ذلك ؛ لما قام بيدنه من الحدث 
الأصغر أو الأكبر ‏ وهو شيء معنوي غير محسوس . 

(زوان شك ١‏ اقيق الرافابه ا ولا :إذا نات الوب ار 
البدن بول أو غائط أو دمٌ » ثم عسل بالماء فقد طهر » وزال عنه الخبث » فيقال : هذا 
الثوس طاهر » بمعنى أنه حال من النجاسة . 

والحكمة في كون المؤلف بدأ بكتاب الطهارة ؛ لأن الصلاة هي الركن الثاني من 
أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين ؛ فالركن الأول وهو الشهادتان هذا يسمى 
لمشيو موك فيكف قب ني العقاتدة لوا E‏ بابي اه لقا 
وإغا يببحث فيه علماء العقيدة » وألفت فيه كتب مستقلة » ثم تأتي بعد ذلك بقية 
الأركان » وأولها الصلاة » ولكن لما كانت الصلاة متوقفة على الطهارة » وكانت 
الطهارة شرطاً لصحة الصلاة » بل إن الطهارة هي مفتاح الصلاة كما قال و : 
«مفتاح الصلاة الطهور» [إحديث صحيح » أخرجه أحمد )٠٠١١(‏ » وأبو داود (51) » 
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والترمذي (؟) » وابن ماجه (ه۷٠)]‏ . فلما كانت الصلاة كذلك بدأ الصنف بكتاب 
الطهارة تقدمة للصلاة . هذا وجه بداية المصنف بكتاب الطهارة . 

ثم قال : (باب المياه) الباب لغة : المدخل إلى الشيء »وهو على نوعين : مدخل 
حسى كباب المسجد مثلا » باب الدار » باب القصر » فهذا مدخل حسى » ومدخحل معنوي 
كل بأل انا فنا رسو باب ؛ لأنه يدل منه إلى معرفة EE‏ 
تؤتى من أبوابها » قال الله تعالى : (وَلَيْسَالْيرٌ بان كَأَنوا ايوت ين طهُورها 
َك امنا آنا آشجرست ين بوب ) [البقرة : +18] هذا عام ؛ لأن الإنسان لا 
يأتى الشىء إلا من بابه سواء کان حسياً أو معنوياً ‏ لا يأتي الأمور إلا من أبوايها , 
فإن ادها بن غير أبرايها فزت لا ييخصل على الطلوب + زلسى هذا من البر: 

وأما المياه : فهي جمع ماء » والماء هو المصدن السائل المعروف » ويقولون : الماء 
اسم جنس يشمل القليل والكثير » فالماء الكثير يسمى ماء » والماء القليل يسمى 
ماء » فهو اسم جنس يشمل الكثير والقليل العاف ل جزل واي الاك 
وقال : باب المياه ء مع أ أن أسماء الأجناس لا تجمع ؛ لأنها تشمل القليل والكثير؟ 
قالوا : جمعها نظراً لأنواع الماء ؛ لأن الماء أنواع منه طاهر ومنه نجس ؛ فجمعها نظراً 
لأنواع الماء من حيث صحة الطهارة بها أو عدم صحة الطهارة بها » هذا وجه الجمع . 

١‏ - ثم ساق الحديث الأول : عن أبي هُريرة - 445 قال : قال رمو الله و 
في البحر :هو الطهورٌ ماؤه » الل ميته . 

أبو هريرة انه ا MN‏ 
RNG Ease EOE‏ انه عر اتسين دنا 
صخر وقيل : عبد الله بن صخر ء لازم النبي فد ليسمع منه الحديث ويرويه عنه وقد 
دعاله النبي ل » ولذلك صار أكثر الصحابة رواية للحديث ؛ لأنه فرغ نفسه لرواية 
الحديث عن رسول الله ب » فلم يشتغل بالتجارة » ولم يشتغل بأي شيء » واقتصر على 
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ما يقتات به من الطعام » وصبر على ما يناله من الجوع في سبيل رواية الحديث عن 
رسول الله َد ؛ ولذلك صار أكثر الصحابة رواية » حتى إنه روى عن رسول الله م 
الصحابة بحفظ الحديث طك » وكان يسهر الليل الحفظ الحديث » حتى إن النبى َيه 
أمره أن يوتر قبل أن ينام ؛ لأنه يسهر الليل ولا ينام إلا آخر الليل : 

(عن أبي هريرة ‏ ضه ‏ أن رسول الله قال في البحر) كلمة (في البحر) : 
يقولون : هذه مدرجة من كلام الراوي ليست من كلام الرسول ية » والبحر في 
اللغة : هو الشق » ومنة البحائر من بهيمة الأنعام . جمع بحيرة : وهي التي تسق آذانها » 
فقد كانوا في الجاهلية يشقون آذان الأنعام علامة على أنها لأصنامهم قال الله تعالى : 
وماج لاهين يز ولا ساب وولا رصي 4 [امائدة : ]٠١‏ هذه من تصرفات المشركين فى بهيمة 
الأنعام التي خلة ها الله لتنفع الناس في ركوبهم وأكلهم » كانوا يخصون منها أنواعا 
لأصنامهم » فلا تركب ولا حلب ولا يُؤْكل لحمها . فالبحر : هو الشق في الأرض أو في 
غيرها , والمراد هنا الماء الذي يكون فى هذا الشق من الأرض . 

فالبحار : إغا تتكون في شقوق من الأرض واسعة مميت بحاراً باسم ا مكان » ومنهم 
من قال : سمي بحرا للكثرة » فالبحر في اللغة : هو الشيء الكثير والمستكثر » لكن الصحيح 
الأول أن البحر فى الأصل هو الشق . 

a)‏ ا قف لطر A‏ مك لخدي AUS‏ اناسا تاذ قال 
للنبي يه : يا رسول الله إننا تركب البحر ‏ يعني نسافر في البحر ‏ ومعنا القلييل 
من الماء - يعني من الماء العذب ‏ فإن توضأنا به عطشنا » أفنتوضاً به يا رسول الله؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام :هو الطهور ماؤه 2 الحل ميتته ) هذا هو الجواب : يعني 
توضؤوا به لأنه طهور » ثم زادهم فائدة لم يسألوا عنها وهي حكم ميتة البحر أيضاً ‏ 
فقال : ١‏ الحلا ميتته؟ . 
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وقوله ب : «هو الطّهورٌ ماؤه» الطّهور : بفتح الطاء ما يُتطهر به » مثل الوقود بفتح 
الؤاوما توق به النار » والوضوء بفتح الواو ما يتوضاً به أما الأهور بضمٌ الطاء فهو 
مصدر تطهر طهوراً وطهارة » وكذلك الوقود بد بضم الواو الاشتعال » وكذلك الوضوء 
بضم الواو نفس استعمال الماء على الأعضاء . فهو بالضمٌ المصدرء وبالفتح المادة . 

قال : «ماؤه» ماؤه : مرفوع على أنه فاعل لأن المصدر يقوم مقام الفعل » والفاعل هو 
داؤف أي أنه طهر ماز فدل مدا على أن ماء الببحر بطر يه »الآن الله جات وتاي 
أمر بالطهارة بالا قالماء هو الأصل فى الطهازة :+ سواء كان هذا الاه نازلا من السهاء أو 
و ري ار و ان به ما دام على حاله لم يتغير 
كما سيأتي بيان ذلك فى الأحاديث القادمة إن شاء الله . فأصل مادة الطهارة الماء 
كما قال سبحانه :رکم يِنَلسَمَ1 ماه زظْهرَكن4 الانفال : ]1١‏ »وقال تعالى : 
ارتا م الما امطهُورا 6 [الفرقان : 48] . 

لكن قد يقال : ما الذي حمل السائل على أن يسأل الرسول ية عن البحر ما 
دام أنه ماء؟ فالجواب : أن السائل كأنه لما ج قول الله تعالى : 
رتام واا مآ طهر ) درل يكم السا ماه هركميد) فهم أن الطهارة 
خاصة با ينزل من السماء » وأن البحر لا يدخل في هذا ؛ ولذلك سأل النبي مي , 
أو أنه لما رأى ماء البحر يختلف عن غيره من المياه لملوحته الشديدة أشكل عليه أن 
يتطهر به مع ملوحته ‏ وأيضاً فإن فيه رائحة تختلف عن رائحة الماء » فأشكل عليه 
الطهارة به ؛ فلذلك سأل النبي و عن ذلك . 

فالله جعل في البحر ملوحة شديدة لمصلحة الكون » لأجل تلطيف ال جو » ولأجل قتل 
الأشياء الضارة » وأيضاً من أجل طيب اللحم » فالأسماك إذا ماتت فيه لا تتعفن فهو 
يحفظها من أجل أن يأكلها الناس ويستفيدوا منها «والله ‏ جل وعلا ‏ حكيم في خلقه 
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وصنعه سبحانه وتعالى » ما خلق شيئاً عبثاً »لم يجعل ماء البحر بهذه الملوحة إلا لحكمة 
عظيمة ومنفعة للعباد . 

ولاذا قال : «هو الطَّهُورٌ مار 000 ل : نعم » تطهروا 000 
عدل إلى ول اهل الطووة از اراب :أن الرفسول 85 اراد آنا بقرت اکم بعلحه 
والحكم هو صحة الطهارة اء البحرء والعلة أنه طهور » يعني توضُؤوا ا 
والرسول بد أوتي جوامع الكلم وفصل الطاب » فهو لو قال : نعم › أو توضؤوا به › 
رعا يستفاد أنه يتوضاً به من أجل الضرورة ؛ لأن السائل قال : (معنا القليل من الماء) 
فيفهم منه أنه لو کان معه ماء كثير لا يتطهر اء البحر » قلما جاء الرسول وه بهذه 
العبارة ‏ هُوَ الطَُّوُ مَاؤهُ» أزال هذا الإشكال وهو أن ماء البحر يُتطهر به مطلقا » سواءٌ 
كان معكم ماء قليل أو ماء كثير . 

نم قال ك : «الحل ميث وهذه لم يسأل عنها السائل » ولكن الرسول 5 
جاء بها لزيادة الفائدة ؛ لأن السائل إذا أشكل عليه التطهر اء البحر فلن يشكل 
عليه ميتة البحر من باب أولى » ولأن ركاب البحر تقع لهم هذه المشكلة وهي 
مشكلة حيتان البحر» فهم بحاجة إلى معرفة حكمها » ولذلك وضّجها الرسول وك 
لهم ولغيرهم . وأيضاً فان الله - جل وعلا ‏ بقول في القرآن : حرمت عَلحلسِتهُ 4 
[الائدة : |٣‏ فالميتة حرام » وهذا عام تدخل فيه الميتة في البحر وفي غيره » فهذا 
الحديث يكون مخصصاً للآية الكريمة في تحريم الميتة أن ميتة البحر حلال لا تدخل 
فى قوله تعالى : حرست عَلكْالْمَِتةغ وكما في الحديث الآتي أن النبي ب قال : 
أحلءلنا ميتتان ودمان : فأما الميتتان : a‏ والحراد 57 اتشان : فالكبد 
والطحال» [سيأتي قريباً عند المؤلف] فيكون هذا الحديث مخصصاً للاآية . 
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والمراد بميتة البحر : ما مات فيه من دوابه خاصة »أي : ما لا يعيش إلا في 
البحر » أما ما مات فيه من دواب الأرض فإنه حرام » فلو سقطت شاة أو بقرة أو ناقة 
في البحر وماتت فأكلها حرام . | 

فقوله فة : «الحل ميته يشمل كل حيوانات البحر على أي شكل كانت »عا 
ا بای ج فهر خلال على ان کل کان هد ا دت: 

وقد استشنى بعض العلماء أنواعاً من حيوانات البحر قالوا بتحريمها مثل » قالوا : 
إنها حرام » مع أنها لا تعيش إلا في البحر » لماذا؟ قالوا : لأن الضفدع والحية من 
المستخبثات » والله تعالى يقول : رھد آل ت) [الأعراف : ]٠١١‏ وأما 
التمساح فلأنه مفترس فهو سبع » والنبي بيد حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي 
مخلب من الطير [أخرجه مسلم (1954)] » فقالوا إن هذه الأشياء حرام ومستثناة [ 
كشاف القناع ١91/5‏ > ط : دار الكتب العلمية] » ولكن الصحيح أنه لا يستشنى 
مسن حيوانات البحر شي ؛ لعموم هذا الحديث . ولقوله تعالى : 
( أل لك صني ار ومام لار إلائدة : ++] فهذا عام في كل صيد 
البحر »لم يستئن شيئاً » وهذا هو الصحيح » كما أن ا لحل ميتته يشمل الميقة الطافية 
ش والميتة غير الطافية » وذهب الحنفية إلى أن الميتة الطافية على سطح الماء لا تؤكل » 
وأما ما استدلوا به من أن الرسول وي قال : «وما مسات فيه فطفا فلا تأكلوه» فهو 
حديث ضعي ف لا يصع | الهداية 4 ؛» فعموم الآية 
ال رسي وإطلاقه ديد وعدم استثنائه شيقاً في قوله : "الحا 
ينعا وله ا على أن كل راتات البح ر ال لا تی مها شي 
حلال » طِفَتْ أولم تطفُ » هذا هو الراجح الصحيح في قوله ود : « لحل ميه . 
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وقوله : (أخرجه الأربعة) المراد أصحاب السنن الأربعة » وإذا قال الخمسة 
فالمراد بهم أصحاب السنن والإمام أحمد في المسند » هؤلاء هم الخمسة . وإذا قال : 
السبعة أو الجماعة » فالمراد و الأريعة والمسند وصاحبا الصحيحين 
البحاري ومسلم . 

اواب عن شيبة) ابن أبي شيبة هو الإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
صاحب الصنف والمسند » وهو من شيوخ البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه »وهو 
إمام جليل حافظ متقن . (واللفظ له) اى لفط ديت التذئ ضانه المصنف هولفظ 
ابن أبي شيبة » وبقية الألفاظ بمعناه . 

(وصححه) أي : حكم بصحته الإمامان (ابن خحزية والترمذي) ابن خزية : هو 
الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية الملقب بإمام الأئمة » كان إماماً حافظاً 
متقناً رحمه الله وله كتانب «التوحيد» وهو كتاب مشهور - وقد چ ام فيه 
على آراء الجهمية والمعتزلة وثفاة الصفات وعلماء الكلام كاذنا سيدا قوب غنوه 
كتاب الصحيح المعروف ب (صحيح ابن خزهة) . 

والحديث الصحيح : هو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله من بداية السند إلى 
نهايته مع السلامة من الشذوذ والسلامة من العلل , يعني ما توضرت فيه خمسة 
شروط: بأن يكون من رواية عدل» تام الضبطء من بداية السند إلى نايته» مع 
السلامة من الشذوذ» والسلامة من العلل. 

العرمذي : هو الإمام أبو عيسى الترمذي صاحب السئن المشهورة. 

ورواه الأئمة الثلاثة الإمام مالك بن أنس » والإمام الشافغي محمد بن 
إدريس » والإمام أحمد في المسند » كل هؤلاء رووا هذا الحديث . 
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فهذا الحديث يدل على مسائل عدة : 

المسألة الأولى : فيه وجوب الرجوع إلى أهل العلم عند الإشكال ؛ لأن هذا 
الصحابي لما أشكل عليه التطهر بماء البحر سأل النبي ل 

- المسألة الثانية : في الحديث دليل على صحة التطهر بماء البحر كغيره من المياه » وهذا 

هو السبب الذي ساق المصنف الحديث من أجله وهي صحة التطهر ياء البحر . 

المسالة الثالثة : فى الحديت دليل على أنه يشترط طهورية الماء ؛ لقوله ميد : «هو 
الطهور» فيشترط وز الماء للوضوء والاغتسال . 

المسألة الرابعة : فى الحديث دليل على إباحة ميتات البحر من حيواناته التى 
لا تعيش إلا فيه وأنه لا يستثنى منها شيء لا الطافي ولا غير الطافي ولا التمسساح 
ولا الحية ولا الضفدع ولا أي شيء » كل ما لا يعيش إلا في البحر إذا مات فإنه 
يؤكل ولا 0 إلى ذكاة» فيكون هذا الحديث مخخصصا لقوله تعالى : 
حرمت اة 4 

المسألة الخامسة : فى الحديث دليل على أن المفتى يزيد فى جواب السائل عما 
سأل عنه إذا كان لا إلى ذلك » وذلك لأن الذي يركنت الببحر يحتاج 
إلى معرفة حكم ميتة البحر » والرسول زؤده بهذه الفتوى لأنه يحتاج إليها » فإذا 
لس المفتي من السائل حاجة إلى شيء لم يسأل عنه فإنه يزيده » أما إذا لم يكن به 
حاجة إلى ذلك فإن الجواب يكون على قدر السؤال . 
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سس ص 


۲ عن أبى سعيدر النذرئ ذه قال : قال رسولٌ الله و :إن الماءً 
طَهود لا ت سه شىء : آخرجه الغلاثة ع وصححه الح 


۳ عن أبي أمامّة الباهلي ضف » أن رسول الله وه قال : «إن الماءَ لا 
E ET‏ 


7 


e وللبيهقيء : «الماءٌ طْهورٌ ! ا‎ ٤ 


2 


تی ۶ م فيه , 


وود لديو و ال و للهك قال : 


«إذا بلغ الماع تلعين لم يحمل الخيث» وفي لفظ لم 000 أخرجه 
الأربعة » وصححه ابن خرعة > والحاكم » وابن ۲ يان , 


هذه الأحاديث في موضوع الماء الذي يُتطهر به والماء الذي لا يُتطهر به . 

۲ - فحديث أبي سعيد : وهو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخدري نسبة 
إلى خدرة حي من الأنصار » هو صحابي جليل » قال : قال رسول الله : (إن الماء طهور) 
سبق لنا أن قلنا بأن طهور بفتح الطاء ئراد به ما يُتطهّر به » مشل وقود اسم لما يوقد به » 
ووضوء اسم لما يتوضاً به » وعند الفقهاء : الماء الطهور : هو الطاهر بنفسه » المطهر لغيره . 

(لا يسه شىء) وهذا نفى مطلق معناه أن الماء الطهور لا بمكن أن يتنجس 
كو :وما دیع سب رعو اند كر یول الله :18د اه تس بكر 
)١(‏ صني مد پر وشواهده » وهو عند أبي داود (55) ؛ والترمذي (57) ؛ والنسائي 


٠. 0‏ وأما تصحيح أحمد للحديث ققد نقله عنه المزي في «تهذيب الكمال؟ في ترجمة 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافغ م ا ل و ا 

)ب بن ماجه (671) ؛ أما تضعيف أبي حام له فقد نقله عنه ابنه في «العللء ٤٤/١‏ . 

(۳) البيهقى ۲۶۹/۱ ۔ ٦٠‏ 

)٤(‏ حديث صحيح » وهو عند أبي داود (14) » والترمذي )٦۷(‏ » والنسائي ٠۷١/١‏ ؛ واببن 
ماجه (0117)ء وابن خخزية (95) » والحاكم ىء وابن حبات )۱۲٤۹(‏ » وانظر تام 
تخريجه فى «مسند أحمد» (508]) . 
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بُضاعة » وهي بئر مهجورة لا تُستعمل » ولكن فيها ماء » وبسيب كونها مهجورة 
كان الناس يلقون فيها المخلفات » يلقون فيها القمامات وحياض النساء » يعني 
القطن الذي تستعمله النساء لفروجهن بعد الحيض لعرفة الطهارة » وكذلك يُلقسى 
فيها لحوم الكلاب الميتة » المهم أنها تلقى فيها القمامات النجسة وغير النجسة › 
انحر كي SSC LES‏ 
رسول الله كد فأجابهم بهذا الحديث : «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» . 

ولكن في حديث أبي أمامة برواية ابن ماجه ورواية البيهقي ما يُقَيّد هذا الإطلاق › 
ولذلك قال المصنف : (عن أبي أمامة) هذه كنيته أما اسمه فهو صي بن عجلان 
الباهلى نسبة إلى ToT‏ َيْدّ قال : إن الماء لا 
بي اانا انس فاق E a E‏ 
الماء إذا _ بالنجاسة ينجس » وقد جاءت رواية ابن ماجه بالواو (إلا ما E‏ ریحا 
وطعمه ولونه) ومعناه أنه يلزم تخير مجموع أوصافه الثلائة » ولكن هذه الواو معنى أو 
بدليل رواية البيهقي » لأن في رواية البيهقي جاءت (أو) والفرق بين (الواو) و(أو) أن الواو 
- كما ذكرنا ظاهرها أنه لا يتغير حكمه إلا إذا تغيرت أوصافه الثلاثة , أما رواية 
البيهقي ؛ فهي تدل على أنه إذا تغير وصف واحد فإنه يتغير حكمه فدل على أن الواو 
في حديث أبي أمامة بمعنى أوء والواو تأتي بمعنى أو في لغسة العسرب » ومنه قوله 
تعالى . إدلاتطخ و لثما گر )€ [الإنسان : 54] . 

قال فى حديث أمامة : (رواه ابن ماجه) وقال فى حديث أبى سعيد : 
(أخرجه الغلاثة) الخلاثة المراد بهم أصحاب السنن ماعدا ماجه رهم رمدي 
وأبو داود والنسائي » هؤلاء هم الثلاثة في اصطلاح المؤلف . 

(وصححه أحمد) أي حكم أحمد بصحته » فقال : حديث بكر بضاعة صحيح » 
والإمام أحمد هو أحمد بن حنبل » إمام أهل السنة » الصابر على انحنة » وقامع البدعة ء 
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الإمام المشهور » شيخ الحدثين وإمام الفقهاء ‏ رحمه الله رحمة واسعة ‏ حكم بصحة هذا 
الحديث . والحديث الصحيح هو ما توافرت فيه الشروط المخمسة التي سبق بيانها آنفاً . 
۳ و٤-‏ وحديث أبى أمامة رواه ابن ماجه القزوينى › وكلمة (ماجة) تكتب 
وا هاءً ساكنة في جميع أحوالها »ولا تكتب ولا تقرأ بالتاء . 
(وضعفه أبو حاتم) أي : ضعفا حديث ا أمامة الاما 5 
الإمام المشهور من حفاظ الحديث » حكم بضعفه بسبب أن فيه رشدين بن سعد 


م ابو ENES‏ نع هه 
0 بو ام الرارى ٠‏ وهز 


والحديث الضعيف : هو ما دون الحسن ؛ لأن درجات الحديث : صحيح »› 
وحسن » وضعيف » الضعيف هو ما لم يصل إلى درجة الحسن » والحسن هو مالم 
يصل إلى درجة الصحيح . 

وللبيهقي أيضاً رواية في حديث أبي أمامة » والبيهقي : هو الإمام المشهور صاحب 
السئن الكبرى والأحكام وغيرها من المؤلفات » والبيهقي نسبة إلى بيهق بلدة في المشرق 
تسمى بيهق ينسب إليها البيهقي ٠‏ وهو إمام جليل ومحدث مشهور . ٠‏ 

لاء هور الا إن تخر ريه أو طعنه أو لوته) قد ذكرنا _أنفا أن قائنة رواية اله 
بعد رواية ابن ماجه أن رواية ابن ماجه بالواو وهذه بأو فهي تختصص رواية ابن ماجه اه 
ليس المقصود تغير الأوصاف الثلاثة -جميعاً » وإغا المقضود تغير واحد منها يكفى . 

ثم إن رراية ابن ماجه لم تُبيّن ما هو الغيّر » ورواية البيهقي بيّنت ما هو المغيّر» 
قال : (بنجاسة تحدث فيه) إذا لو تغير بغير النجاسة » فهذا لا يضر » كأن تغير بورق 
الشجر »أو تغير بسبب التربة » أو تغير ا تلقيه الرياح فيه من الأشياء الطاهرة » 
فهذا لا يضر » إغا يض إذا كان بنجاسة تحدث فيه . 
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ومع أن الحديث بروايتيه ضعيف لا تقوم به الحجة ء إلا أن أهل العلم قاطبة 
أجمعوا على أن الماء إذا تغير بنجاسة فإنه نجس » فيكون هذا الحديث مؤيدا 
بالإجماع من أهل العلم . 

ه - قال : (وعن ابن عمر) : هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنهما ‏ الصحابي ال جلي المشهور بالعلم والرواية » والفتوى والورع » وشدة الاقتداء 
برسول الله َد » فقد كان شديد الحرص على الاقتداء برسول الله ميد » حتى إنه 
كان يفعل أشياء فيها نظر أو لا يوافق عليها » ولكن حمله على ذلك شدة الحرص 
على الاقتداء برسول الله ية . 

قال : (قال رسول الله َة : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)») . قلتين : 
تثنية له » والقَلّ : هي الجرة الكبيرة التي تُقلّها الأيدي » وكانت تصنع من الفخار 
أي من الطين الحرق » 0 بها الماء » ورما تسمى في وقتنا الحاضر بالأزيار . 

(إذا بلغ الماء قلتين) يعني : إذا بلغ الماء ما يملأ جرتين كبيرتين » وجاء في بعض 
الروايات (من قلال 0 وهجر : بلدة قريبة من المدينة » كان يسكنها جماعة من 
ا نجوس » وكانوا مشهورين بصناعة القلال » وقيل : المراد بهجر هجر البحرين » ولكن 
المشهور الأول أنها قرية قريبة من المدينة . 

(لم يحمل الخبث) الخبث : المراد به النجاسة » ومعنى لم يحمل الخبث »أي : 
أن النجاسة لا تؤثر فيه لكثرته » فإذا بلغ الماء من الكثرة ما يملأ قلتين فوقعصت فيه 
نجاسة ولم تغيره فإنها لا تؤثر فيه ؛ لأنه ماء كثير » أما إن تغير بالنجاسة فهو على ما 
E‏ كان قليلاً أو كثيراً » هذا هو معنى قوله : (لم يحمل الخبث) يعني :لم 
تؤثر فيه النجاسة لكثرته . وفي لفظ : (لم ينجس) هذا اللفظ هو الذي يفسر (لم 
يحمل الخبث) ولذلك ساقه المصنف لتفسسير الرواية الأولى (لم يحمل الخبث) 
معناه (لم ينجس) حيث لم يتغير بالنجاسة . هذا منطوق الحديث » أما مفهوم 
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الحديث فهو أنه إذا كان دون قلتين » ووقعت فيه نجاسة » فإنه ينجس مطلقاً ولولم 
يتغير . هذا مفهوم الحديث مفهوم المخالفة . 

(رواه الأربعة) المراد بالأربعة أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . 
(وصححه ابن خزية) : وهو الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خحزية » الإمام المشسهورء 
صاحب الصحيح ء الملقب بإمام الأئمة . (والحاكم) : هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
الان الحاكم » وكان يلقب بابن البيع » كان إماماً مشهوراً » ومن أشهر مؤلفاته 
المستدرك على الصحيحين » بمعنى أنه ذكر الأ حاديث الصحيحة التي لم يروها الشيخان » 
يعني كأنه تتميم للصحيحين » هذا معنى ا مستدرك والمستدرك والمستخرج بمعنى واحد 
جاه O‏ عل ما في الصحيحين تنطبق عليها شروط الشيخين ولم يروياها . 

(وابن حبان) : وهو بو حاتم محمد بن حبان الس » الإمام الجليل » صاحب الصحيح 
المشهور بصحيح ابن حبان » وكان ذا فقه ورواية وعلم غزير» رحمه الله . 

فهؤلاء الأئمة الثلاثة حكموا بصحة حديث ابن عمر » وضعفه آخرون من 
المحدثين » ولكن ١‏ بن القيم ‏ رحمه الله N‏ تكلم على هذا 
الحديث بكلام طويل » وانتهى إلى أنه حديث صحيح يحت به . 

هذا معنى الأحاديث على سبيل الإجمال » نرجع ا 
يؤخذ من أحكام : 

حديث أبى سعيد وأبى أمامة يدلان على أن ما تغير بالنجاسة فهو نجس منواء 
كان كثيرا ا 0 

أما حديث القلتين ‏ يعني حديث ابن عمر ‏ فهو يدل على أن ما وقعست فيه 
النجاسة وكان قليلاً أنه يتنجس ولو لم يتغير » يدل على ذلك مفهوم المخالفة » وهذه 
هي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء على قولين : 
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القول الأول “هر أن ما وفعت فيه التجاسة وتغير فهو فين سواء كان قليتلاً أو 
كثيراً ؛ وما لم يتغير بالنجاسة فإنه لا ينجس سواء كان قليلاً أو كثيراً . وهذا قول 
الإمام مالك والظاهرية ورواية عن الإمام أحمد [ مواهب الجليل ٠٠/١‏ » واحلى 
۱ والمغني ۳۹/۱] » ويجيبسون عن حديث ابن عمر بقولهم : أنه حديث 
مضطرب في متنه ؛ لأن في بعض رواياته داك N‏ ) وفي بعضها : (إذا بلغ 
قلتين) وفي بعضها : (إذا بلغ ثلاث قلال) وقالوا أيضاً : القلة مجهولة » فإنه قال : 
a‏ سسا را عي 
فلا يحت به » فيكون العمل على حديث أبي سعيد وأبي أمامة ؛ لأنه يؤيدهما 
الإجماع . 

والقول الثاني : وهو مذهب الشافعي والمشهور من مذهب أحمد : أن الماء إذا 
كان دون القلتين ووقعت فيه النجاسة فإنه ينجس ولو لم يتغير بدليل حديث ابن 
عمر » فإن مفهومه أن ما لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث » ومفهوم الرواية الأخرى 
(لم ينجس) أنه إذا كان دون القلتین أنه ينجس ولولم يتغير | مجني ۳۹/۱ › 
والمجموع ]157/١‏ » وأجابوا عن اعتراض الأولين بأن حديث ابن عمر في سنده 
نظر» بأن المصنف ذكر أن الحديث صححه ثلاثة من الأئمة : ابن خزيمة والحاكم 
وابن حبان » وله عدة طرق يؤيد بعضها بعضا » وقد درس سنده الحافظ ابن القيم 
في (تهذيب السنن) دراسة مستوفية توصل في النهاية إلى أنه حديث يُحتَّجٌ به . 
هذا الجواب عن الكلام في سنده أما الكلام عن الاعتراض بأنه مضطرب » ` 
فالحديث ليس مضطرنا » فإن رواية القلتين قوية » وما عداها نحن في غنى عنه ١‏ 
رؤب لفان N E‏ وح ماده بالقلتين الى يمال E‏ 
اضطراب . 
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وأما أن القلال مجهولة فليست مجهولة جاء تقييدها في بعض الروايات بقلال 
هجر فلا تكون إذاً القلال مجهولة » فانتفى اعتراضهم على هذا الحديث . 

والذي رجحه شيخ الإسلام أبن تة وابن القيم وجماعة من المحققين هو 
القوك الآرل أن ثذاء له سعد ا باتع العامة سر كان فليا أو تیا :لذن 
دلالة حديث ابن عمر دلالة مفهوم » ودلالة حديث أبي جنل وأبي أمامة دلالة 
منطوق مع الإجماع أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة | مجموع الفتاوى 
٠‏ وتهذيب السنن ]1۷/١‏ » فالقول الأول لا شك أنه أقوى » والقول الغاني 
فيه احتياط » لكن من توضاً به وصلى لا نقول : إن الصلاة باطلة » أو من لم يجد 
غيره لا نقول له : تيمم فما دام أنه ماء » ولم يتغير أحد أوصاقه بالنجاسة » فإنه 
يتوضأ به ويصلي به والحمد لله » أما مع القدرة والسعة فالإنسان يحتاط ويتوضاً 
بالماء الذي لا خلاف فيه » فالاحتياط شيء وعدم الصحة شيء آخر . 

إذاً يستفاد 5 الأحاديث هذه المسائل : 

المشألة الأولى أن اللاء إذا شتير بالتجاسة فاته مى وء كان فلبلا أو 
كثيرا . هذا الذي يدل عليه حديث أبي سعيد وأبي أمامة . 

المسألة الثانية : أن ما لم يتغير بالنجاسة فإنه لا ينجس سواء كان قليلاً أو 
كثيراً . وهذا قول مالك وأحمد في رواية وجماعة من أهل العلم . 

المسألة الثالثة : حديث ابن عمر بمفهومه على أن ما كان دون القلتين ووقعت 
فيه نجاسة أنه ينجس ولو لم يتغير بها ؛ لقوله : (لم يحمل الخبث) ولقوله : (لم 
ينجس) فمفهومه أن ما دون القلتين أنه يحمل الخبث وأنه ينجس ولو لم يتغير» 
وهذا هو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه . 


۴۹ 


5 ا : قال رسول الله 5 eT‏ ب ا 
في الماء الدائم وهو جُنُب) . أخرجه مل د 

وللبخاري :لا يبولن أَحَدكُمْ في الماء الدائم الذي لا يجري › 0 
يغتسل فيه) ولسلم : المنه) ولأ بي داود : «ولا یغتسل فيه من ال 


١‏ - هذا الحديث موضوعه بيان الماء الذي تحول عن أصله ء سبق في الحديث 
الذي قله أن !)اء إذا حول عن أصله بتحاسة غيرت أحد أوصافه الثلانة إما ريحه 
وإما طعمه وإما لونه أنه يكون نجاً بإجماع آهل العلم » وفي هذا الحديث بيان نوع 
آخر من أنواع التحول » وهو الماء الذي استعمل في عُسل الجنابة » والماء الذي وقع 

له 4 (عن أبي هريرة) تقدم الكلام عليه عند الحديث الأول 3 

قال : (قال : قال رسول الله :«لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب . 

لا : هذه هي (لا) الناهية التي تجزم ما بعدها » وقوله : (لا يغتسل) يغتسل : فعل 
مضارع مجزوم بلا الناهية » ومعناه أن الرسول ب منع من هذا الشيء ؛ لأن النهي معناه 
طلب الكف عن الشيء بعكس الأمر ؛ فإن الأمر طلب فعل الشيء » والنهي طلب 
الكف عن الشىء » (لا يغتسل) خطاب للأمة (في الماء الدائم) الدائم : معناه الراكد 
كما فسرته الرواية الآتية (الذي لا يجري) فالماء المجتمع في مكان ولا يطرأ عليه انتقال 
تقع ذا لكان شق راكذا ی يعروف لاد كاري ههذا الاسم راكذا 
ولا دائماً ؛ لأنه يتغير ويتحول ويجري فيتجدد في المكا ْ 

(وهر جنب) جب : على وزن فل > معناه : من عليه جنابة » والحنابة : 
معناها : إنزال ال لنى دفقاً بلذة ؛ سمي جنابة لان هذا أالاء الذي بر هه خانت 
U 1‏ ا إنزال فإنه كحو ا » لقوله 3 : «إذا 
(۱) برقم (۲۸۴) . 

(۲) البخاري (۲۳۹) » ومسلم (۲۸۲) » وأبو داود(٠۷)‏ . 


fe 
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التقى الختانان فقد وجب الغسل» [إحديث صحيح » أخرجه بهذا اللفظ : أحمد 
(55076)ء وابن ماجه (508)] . 

(لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب) فيه دلالة على أن كل غسل في 
الماء الدائم سوى غسل الحنابة لا يدخل في نهيه 0 » فلو انغمس إنسان في ماء 
للتبرد أو للتنظيف ونحو ذلك فإنه لا يدخل فى هذا النهى ؛ لقوله ‏ بل : اوهو 
0 . . 

(أخرجه مسلم) يعني بهذا اللفظ » (وللبخاري) أنه روى هذا الحديث بلفظ آخر 

لا يبون أحدكم في الاء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه) . قوله : (لا يبولسن) 

(لا) هذه هي لا الناهية » و(يبولن) : فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة » وهو في محل جزم بلا الناهية . وسميت نون التوكيد الثقيلة ؛ لأنها مشددة› 
فهناك نون توكيد أخرى اسمها الخفيفة » وسميت بذلك لأنها غير مشددة . 

نهى عن البول (في الماء الدائم) ثم فسّره بقوله : (الذي لا يجري) فزادت رواية 
البخاري على رواية مسلم بتفسير الماء الدائم » وأن المراد به الذي لا يجري . لا 
يجري في ساقية أو نحوها (ثم يغتسل فيه) ثم : هذه من حروف العطف » وهي 
للترتيب مع التراخي » ويجوز في قوله : (يغتسل) ثلاثة وجوه : الرفع والجزم 
0 ۾ فأما رواية الرفع ‏ وهي الأشهر ‏ فعلى أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره 

) » فتكون الجملة : (ثم هو يغتسل) . 

وأما على رواية الجزم فهو معطوف على (يبولّنٌ) الذي محلّه الجزم كما ذكرنا 
أنفاً . وأما على رواية النصب فهو:'منصوب بأن المضمرة بعد ثم » وذهب بعض أهل 
العلم إلى أنه لا يحسن إضمار أن بعد ثم ؛ لذا ضعف رواية النصب . 


تمقو امي تيسن نه 


۳۹ 


كتاب الطهارة . باب المياه 


مسح 


(ولسلم : منه) يعني : ثم يغتسل منه بدل فيه » فرواية البخاري فيها النهي عن 
الانغماس في هذا الماء من أجل الغسل » وأما رواية مسلم فقيها النهي عن 
الاغتراف من هذا الماء من أجل الغسل » وعلى أية حال فلماء الذي بال فيه لا يصح 
أستعماله سواء انغمس فيه أو اغترف منه . 

قال : (ولأبى داود) هو الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث صاحب السئن »إمام 
جليل »من كبار أئمة الحديث » وهو من أصحاب الإمام أحمد » ومن تلاميذه الكبار» 
روى هذا الحديث بلفظ : (ولا يغتسل فيه من الجنابة) ففي روايته النهي أولاً عن التبول 
في الماء الراكد » وثانياً النهي عن الاغتسال في الماء الراكد من الجنابة » فالنهي الأول ورد 
في روايتي البخاري ومسلم » والنهي الثاني ورد عند مسلم عند روايته الآنفة الذكر من 
حديث أبي هريرة » إلا أن عنده (وهو جنب) بدل (من الجنابة) . 

وقوله : (يغتسل فيه) : لا ينغمس فيه (من الجنابة) من أجل رفع الجنابة » وذو 
جنابة وجنب جعنى واحد وكلمة جنب وصفةٌ يصلح للذكر والأنثى » يقال : رجل 
جنب وامرأة جنب » ويصلح للجمع والمفرد » يقال : رجل جنب وجماعة جدب » قال 
لله تعالى : ليما الي اميا ترا الصو رانم شگری سی تيلموا ما تشر و 
لاجمب لاعارى) (الساء :٣ء‏ فأطلق كلمة (جنباً) على الجماعة (ولا جنباً) أي : 
وأنتم مجنبون » وفيه النهي عن دخول المساجد والجلوس فيها لمن عليه جنابة (إلا 
عابري سبيل) فيه جواز المرور في المسجد للجنب دون المكث فيه » وكذلك الحائض . 


0 
نهو 
)أ 

بة 


ثم إننا نلمح من هذا الحديث الشريف برواياته وحصوب احترام مرافق الناس 
كالمياه التي يحتاجها الناس للشراب أو لسقي دوابهم » فإنه لا يجوز لأحد أن يأتي 
ويبول فيها أو يغتسل فيها من الجنابة ؛ لأن هذا يُكبّهها على الناس ويوسستمُها » فقد 
جاء فى الحديث الآخر النهى عن البول فى الموارد » قال ميد : داتقوا الملاعن 


يف 
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الغلاثة : البراز في الموارد » وقارعة الطريق » والظل؛ . [أخرجه أبو داود )۲١(‏ » وابن 
ماجه(۳۲۸)] ومن فعل ذلك فإنه ملعون » فإن الناس سيلعتونه على ما أفسد 
عليهم . فهذا الحديث يكون أيضاً من جملة الأحاديث التي تدل على احترام مرافق الناس 
في مشاربهم ومستظلاتهم وطرقهم » ويشمل أيضاً كل ما فيه أذية للناس حتى في الطرق 
البرية » فإنه إذا كان على الطرق مظلات أو أماكن يستريح فيها الناس »أو حولها أشجار 
ظليلة يستظلٌ بها المارة فلا يجوز لأحد أن يوستخ أو ينس هذه الأمكنة . 

وهذا الحديث برواياته يستفاد منه عدة أحكام : 

أولاً : فيه تحريم الاغتسال من الجحنابة بالماء الدائم بأن ينغمس فيه ؛ لأن هذا 
يجعله مستعملا » ولا يصلح بعد ذلك للطهارة به لاله ولا لغيره إذا انغخمس فيه 
وهو جنب » أما لو اغترف منه وتطهر خارجه » وانساب الماء المستعمل إلى مكان 
آخرء فهذا لا حرج فيه ؛ لأن المنهي عنه الانغماس . 

وكذلك الماء الذي يجري لا مانع من أن ينغمس فيه ؛ لأن الماء الذي يجري 
يتجدد باستمرار » فلا يؤثر في صلاحية استخدامه . 

وكذلك الاء الراكد الكثير مثل بحيرة كبيرة » أو جابية كبيرة » أو خابية من الخوابي 
اجتمع فيها ماء كثير فلا بأس على الإنسان أن ينغمس فيها ؛ لأن هذا لا يؤشر عليها ؛ 
لكترتها » إغا النهي ‏ والله أعلم ‏ في المياه القليلة امحدودة التي لا تجري وهي راكدة . 

ثانياً : يدل الحديث على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجري ؛ لآن ذلك يسلبه 
الطهورية » ويفسده على نفسه وعلى غيره » فلا يجوزله أن يبول في الماء الدائم » أما الماء 
إلجاري والماء الكثير فهذ! لا يضره البول وإن كان من الأدب والمروءة ألا يتبول فيه » ولكن لو 
تبول فيه فإنه لا يؤثر فيه ؛ لأنه ماء كثير أو ماء جار فلا يؤثر فيه البول . 

وقوله : (لا يبولن في الماء الدائم) يشمل ما إذا بال فيه مباشرة أو بال بإناء 
وصبه فيه » الحكم سواء » خلافاً للظاهرية » فإنهم يرون أنه لسو بال في قارورة ثم 

¥ 


E‏ شرح يلوغ الرام 
صبها في الماء الدائم أن هذا لا يؤثر فيه ولا يُنهى عنه ؛ لأن ظاهر الحديث عندهم 
لا يبولن في الماء) فإذا بال في غيره ثم صبّه فيه فإنه لا يتناوله النهي عندهم 
[ امحلى |٠١١ ٠١١/١‏ » وهذا لا شك جمود على الظاهر ؛ فإن العلة وهي 
تنجيس الماء ‏ موجودةٌ في الحالتين » سواءً بال فيه مباشرة » أو بال فيه بواسطة » 
وأما تفريق الظاهرية فهو تفريق غير صحيح » وهذا من عيوب ظاهريتهم » وقد شنعوا 
عليهم في هذه المسألة . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على تحريم الجمع بين البول في الماء الدائم 
والاغتسال فيه كما هو ظاهر فى رواية البخاري » هذا من باب أولى إذا تهى عن البول فيه 
علق ا و نعل عد ای من باب ارق أنه مهن عمة ؛وأنه محرم 
بلا شك » وقد جاءت به رواية الإمام البخاري . 

المسألة الرابعة : فى الحديث دليل على أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة 
فإنه يتنجس ولولم يتغير » كما قال به جمع من آهل العلم » وكما هو مفهوم حديث 
القلتين كما سبق » قال يذ : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» فمفهومه أنه إذا 
لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث بمعنى أنه يتنجس » وهذا الحديث الذي معنا دلا 
يبولن أحدكم في الماء الدائم» يؤيد ذلك » يؤيد أن الماء القليل يتنجس بالبول ولو لم 
يتغير أحد أوصافه » هذا ظاهر الحديث » والذين يرون أنه لا يتنجس إلا بالتغير يحملون 
هذا الحديث على أنه من باب التعبد حيث لم يعرفوا علة المنع . 

والمسألة الخامسة : في الحديث دليل على أن الماء المستعمل لرفع الحدث الأكبر 
أو الأصغر أنه مسلوب الطهورية ؛ لذا فالماء المستعمل لا يصلح أن يُتطهّر به مرة 
تانية ؛ لقوله م ٠:‏ لا يغتسل فيه من الجنابة» » «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم 
وهو جنب» » وسيأتي بحث هذا في الأحاديث التي بعده . 

المسألة السادسة : رواية مسلم (منه) تدل على أن الماء الذي وقع فيه البول لا 
يصح أن يتطهر منه سواء انغمس فيه أو اغترف منه ؛ لأن البول أفسده وأثر فيه . 


۴٤ 
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۷ وعن رجل صحب النبي ف : نهى رسو الله 6 أن تغتميل المرأة 
بل الرجل » والرجل مَل الرأةء وأيشترفا جميعا . رواه أبو داود » والنسائي : 
وإسناده صحيحا" . 

۸ رن ابن بای رفسي الله عدهماء نبي كان يغتسلٌ 
بفضل ميمونة رضي الله عنها . أخرجه مسلم" 

4 - ولأصحاب السئن : اغتسل بعص أزواج النبيّ 2 في جفنة 


فجاء النب 6 ليغتسل منها » فقالت : ني كنت جثباً . فقال 01 
ل 


لا يَجِنْبْ» وصححه الكرمذي 3 وأبن خرعة 
المسألة السابعة : : في الحديث دليل على وجوب احترام مرافق الناس من 
د وغير ذلك بحيث لا يُقدّرها عليهم ويُكرّهها عليهم 
المسألة الثامنة : حرج من مدلول هذا الحديث الماء الدائم الكشير كالبحيرات والبرك 
الكبيرة والحوابي » فهذه لا يؤثر فيها التبول »فلو تبول شخص أو اغتسل فيها من الحنابة لا 
يؤثر ذلك فيها بإجماع أهل العلم » وإغا المنهي عنه هو الماء الدائم القليل . 

١‏ - قوله : (وعن رجل صحب النبي و ) هذا الرجل جاء مصرّحاً به أنه الحكم بن 
عمرو الغقاري كما هو في 'المنتقى» للمجد ابن تيمية ؛وأيضاً جاء أنه عبد الله بن 
سرجس »وعلى كل حال إبهام الصحابي لا ي 2 يصو ؛ لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين - فقد أثنى الله سبحانه تعالى عليهم في محكم كتابه : بقوله 
(والت شرك الأو یلیر السار وا بورض اتم )| هره 1٠٠١:‏ : 


(١)أبوداود‏ (81) » والنسائي 170/١‏ . وانظر تام تخريجه في «مسند أحمد» (504ة). 

(؟) برقم (86) . 

(r)‏ أبو داود )1۸( » والترمذي )56 » والنسائي 1۳/1 »وان ماحه م » واين خزيمة 
(41( و(۱۰۹) . وانظر تمام تخريجه في «مستد أحمد (۲۰۰( 5 


ts 


كتاب الطهارة . باب المياه شرح بلوغ المرام 


(لتذروت دعن المؤْمني ]ديمولك حَحْتَألنَجَمَ) [ الفح : ]٠۸‏ » والنبئه م يقول : 
١‏ تسبُوا أصحابي » فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهياً ما بلغ 
مد أحدهم ولا تصيفّه» [ أخرجه البخاري (75078) » ومسلم (5941)] فالصحابة 
كلهم عدول رضي الله عنهم فلا يضر الإبهام هنا مع أنه صرح باسمه في روايات 
أخرى للحديث ؛ ولهذا يكون قول البيهقي ‏ رحمه الله : إن هذا الحديث شبه 
مرسل أمر غير صحيح » فإنه ليس بمرسل بل هو مرفوع إلى النبي فيد . 

وأما الإبهام الذي يضرٌ إذا كان المبهم غير صحابي . 

(قال : نهى رسول الله ب ) النهي : طلب الكف من هو أعلى » بخلاف 
الأمر فإنه طلب الفعل من الأعلى 020 : 

(أن تغتسل المرأة) يعني من الحيض والنفاس (بفضل الرجل) أي : الماء الذي 
يبقى بعد اغتسال الرجل » فالماء الذي يبقى في الإناء بعد اغتسال الرجل لا 
تغتسل به المرأة » هذا معنى الحديث (ولا الرجل) أي : ونهى أن يغتسل الرجل 
(بفضل المرأة) أي : جا بقي في الإناء بعد اغتسالها منه (وليغترفا جميعاً) وهذا 
امن ا لأن كلا منهما يباح له أن ينظر إلى الآخر بحكسم النكاح » هذا 
في الاغتسال » كذلك في الوضوء لا بأس أن يتوضاً الرجل والمرأة من محارمه مسن 
إناء واحد » فقد كان النبي ي يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحد تختلف 
أيديهما فيه > كل واحد يقول للآخر : دع لي » دع لي [ أخرجه مسلم (51)] . 

قال : (أحرجه أبو داود » والنسائي » وإسناده صحيح) قول الحافظ ابن حجر : إسناده 
صحيح » وفيه رد على ابن حزم فإنه يقول : إن هذا الحديث ضعيف ؛ لأنه من رواية دارد 
الأودي » وهو ضعيف . والصواب أن داود الأودي يُطأق على رجلين أحدهما ثقة وهو 
داود بن عبد الله الأودي » والثاني وهو داود بن يزيد الأودي » وهو ضعيف » فابن حزم ل 


شرح بلوغ المرام كتاب الطهارة . باب المياه 


رحمه الله ظن أن هذا الحديث من رواية داود بن يزيد الأودي فضعفه » والصواب أنه من 
رواية داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة » فالحديث صحيح كما قال ابن حجر رحمه الله . 
۸ - قال : (وعن ابن عباس رضي الله عنهما) ابن عباس إذا أطلق فالمراد به عبد 
الله ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن » دعا له النبي #كدُفقال: «اللهم فقّهه في 
ادن امه التأويل»[ حديث صحيح » أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۲۳۹۷)] يعني 
بقوله : «وعلمه التأويل» تفسير القرآن ؛ لأن التأويل عند السلف المراد به التفسير . 
فصارت هذه الدعوة النبوية مباركة على عبد الله بن عباس » رزقه الله فقهاً عظيماً ء 
ورزقه الله علماًبمعانيكتاب ب الله عر وجل » حتى سی ترجمان قراف ولعي عي 
الأمة ؛ لسعة علمه . وكان في عهد النبي ويه صغير السن » وكذلك كان في عهد الخليفتين 
أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب » وكان عمر يُحضره مع أكابر الصحابة عند المشورة » 
٠‏ فقال بعضهم : إن لنا أبناءًا لم لا يحضرون؟ فبيّن لهم عمر فاه فضل ابن عباس بأن 
امتحنهم فعرض عليهم سورة النصر اجا صر الالح جي وراب اماس 
بغ یاوآ چ ر ا ر 
فقالوا : أمرنا إذا انتصر الإسلام وفتسح الله مكة أن نستغفر وتوب إلى الله عز وجل . 
فقال : ما تقول يا ابن عبا س؟ قال : هذه في أجل رسول الله ية » علامة جعلها الله 
محمد ب في أمته إذا فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أفواجاً » فهذا علامة 
على قرب أجل رسول الله َة . فقال : ما أرى فيها إلا ما ترى » فبذلاك ظهر علم 
ابن عباس وفضلّه وال في كون عمر ته يُحضيره في مجالس الكبار . 
(أن النبي ي كان يغتسل من.فضل ميمونة رضي الله عنها) من فضل : يعني باقي 
الماء الذي اغتسلت منه أم المؤمنين ميمونة : وهي : بنت ا حارث الهلالية » زوج النبي مي , 
وخالة ابن عباس » وخالة خالد بن الوليد » (أخرجه مسلم) يعني في صحيحه 


فيضن 


٩‏ - (ولأصحاب السنن : أن إحدى زوجات النبي ب اغتسلت من جفنة) هي 
ميمونة رضي الله عنها . وال فة : هي الصحفة الكبيرة تكون من الخشب » ودونها 
القصعة قال الله تعالى عن نبيه داود عيه السلام : SES)‏ 
ومان كبوَاٍ) [سبا: ]٠١‏ أي : يصنعون لداود جفاناً : جمع جفنة ؛ للطعام » كا لواب : 
يعني كبيرة كال حابية ؛ لكثرة جنوده وكثرة الذين يأكلون عنده عليه الصلاة والسلام . 

(فجاء النبي بيد ليغتسل منها) يعني بعد ما اغتسلت منها إحدى زوجاته » 
فقالت موضحة له : (إني كنت جنباً) يعني : اغتسلت من هذه الحفنة من الجنابة » 
فقال صر : «إن الماء لا يجنب» معناه : أن الماء لا تؤثر فيه جنابة المغتسل » فإذا 
اغتسل الجحنب من ماء وكان الاغتسال خارج هذا الماء فإن الماء لا يتأثر بذلك » وإنها 
الممنوع ‏ كما سبق أن ينغمس فيه » هذا نهى عنه الرسول الله ميد أن ينغمس 
الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري » أما إذا اغترف منه فالماء لا يجتب : إذا كان 
من جَدُبَ يَجْنْب مثل كرْمٌ يكم فهو الضم » وإن كان من جنب بكسر النون فهو 
بفتح النون كفرح يطرخ » أما رواية يُجْنبْ فهو من الرباعي من أجكب يجنب أما 
عد دض جين O NE‏ 
وكذاه كنا وديها أن الله لا كاتر جزم امع درن كار Ea E‏ 
من الحدث الأكبر . 

(وصححه الترمذي) أي : حكم بصحة سند هذا الحديث » (وصححه أيضاً 
ابن خزية) الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة إمام الأئمسة » حكم بصحة 
هذا الحديت . 

فهذه الأحاديث يُستفاد منها ما يأتي : 


أولاً : النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل » كما في الحديث الأول . 


۳۸ 


شرح بلوغ المرام كتاب الطهارة . باب الياه 


ثانيا : النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة . 

ثالثاً : جواز اغتسال الرجل والمرأة معاً في آن واحد من إناء واحد . 

هذا ما يستفاد من الأحاديث » أما الحكم الأول وهو اغتسال المرأة من فضل 
الرجل فأجمع العلماء على جرازه » ولم يخالف فيه إلا نزر » يسير » وقد حكى 


أل aaa‏ الاحماة عل هذاءع أما المكي الثان وهي اغتسال Yl.‏ و ف اا 


لنووي ني وهو اغتب س 
ا ل 
أنه يجوز للزوجين أن يغتسلا جميعاً من إناء واحد أما الحكم الثالث وهو اغتسال 
الرجل من فضل المرأة فهذا هو موضع اخلاف » فقد اختلف العلماء في هذه المسألة 
على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : المنع » أي أنه لا يصح اغتسال الرجل من فضل المرأة ‏ أي الماء 
المتبقي ‏ بعد اغتسالها من الجحنابة أو الحيض أو النفاس مطلقاً » أخذاً بظاهر الحديث 
الذي فيه النهي » ونسبه الشوكاني في «نيل الأوطار» ۴٦/١[‏ -۳۷| إلى عمرء وعبد 
الله بن سرجس ار يست اسار وميمونة زوجتي النبي مي » وبه قال 
الحسن 5 بن المسيب . هذا ما نسبه الشوكاني إلى هؤلاء . 

القول الثاني : لا يجوز للرجل أن يغتسل من فضل المرأة إذا خلت به ءأماإذا 
اغتسلت به من غير خلوة فلا مانع » وهذا رواية عن الإمام أحمد » وهي الموجودة في «مستن 
الزاد؛ وغيره من مختصرات الفقه الحنبلى | ينظر الكافى ]11/١‏ » ومثال ذلك : إذا أحذت 
المرأة الله وتكلقة فى غ ار او فيل 
منه » وكذلك لو توضأت منه خالية لا يجوز للرجل أن يتطهر به إذا حلت به ء أما إذا 
اغتسلت به من غير خلوة أو توضأت منه من غير خحلوة بأن كان عندها من النساء ما تزول 
به الخلوة » فإنه لاا منع الرجل من التطهر ببقيته . 


۴۹4 


كتاب الطهارة . باب المياه شرح بلوغ المرام 


وأجيب عن حديث الجواز - يعنى اغتسال الرسول بفضل ميمونة ‏ بقوله : «إن 
ال لا يجنه جيب عن ذلك بان الراد مالم حل هه قحمل تحدية المع على ما 
خلت به » وحديث الجواز على مالم تخل » هذا القول القول الثاني » وهو رواية عن 
أحمد » وقول إسحاق بن راهويه » وجماعة من الحدثين كما في «متن الزاد» وغيره . 

والقول الثالث ‏ وهو قول جمهور أهل العلم ‏ : جواز اغتسال الرجل من فضل المرأة 
مطلقاً حلت به أولم تخل به » أخذاً بحديث ابن عباس في رواية مسلم ورواية أصحاب 
السنن »[ الكافي 51/١‏ » والأم ۸/١‏ » والقوانين الفقهية ص٣٠۲]‏ وهو واضح في اغتسال 
الرسول َة من فضل ميمونة » والتعليل في قوله : «إن الماء لا يجنب» واضح في هذا » 
فأجازوا أن يغتسل الرجل من البقية من الماء الذي اغتسلت المرأة من حدث أكير أخذا 
بحديث ابن عباس بروايتيه عند مسلم وعند أصحاب السئن . وأجابوا عن الحديث الأول 
(نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة) أجابوا عن هذا بعدة أجوبة 
أحسنها ما قاله الحافظ ابن حجر أن حديث النهى محمول على كراهة التنزيه » وأحاديث 
الوا سيج ننكال + E‏ نيرع حادم كر ل جورت الكو EE‏ 
التنزيه » وحديث ابن عباس على الصحة مع الكراهة ؛ لأن القاعدة أن النهي الأصل فيه 
التحريم » هذا هو الأصل إلا إذا جاء ما يصرفه عن التحريم وقد جاء ما يصرف حديث 
النهي » وهو حديث ابن عباس » فهو ماش على القاعدة أن المراد بالنهي كراهة التنزيه . 

فرعا يسأل سائل فيقول : إنكم تقولون : إن اغتسال الرجل مسن فضل المرأة 
مكروه » » هل النبي بيد يفعل المكروه؟ نقول : لا ء الرسول ميد لا يفعل المكروه » 
وإغا يفعل هذا لبيان التشريع ولبيان الجواز للأمة » وهذا في حقه ليس مكروهاً » وإنما. 
يكون مكروهاً في حق غيره . 

ومنهم من أجاب بأن حديث النهي منسوخ » ولكن النسخ يحتاج إلى معرفة 
التاريخ » وأيضاً النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع » فالنسخ يحتاج إلى أمرين : 

أولاً : تساوي الأحاديث في الدرجة . 
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ثانياً : لا يُصار إلى النسخ حتى لو تساوت في الدرجة وعُرف العاريخ إلا إذا 
تعذر الجمع بين الأحاديث » والجمع هنا مكن با قاله ابن حجر رحمه الله في 
(فتح الباري) بأن المراد كراهة التنزيه . 

وهناك جواب ثالث : وهو أن يُحمل النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة يعني 
اغتساله بالماء الذي تساقط من أعضائها » فيكون مستعملا » بخلاف ما بقى في الإناء » 
فهذا لا يتناوله النهى , ويكون الجواز ا شي نجه بن اناه رسن هذا 
حك راح هديا قاله ابن حجر رحمه الله أن المراد كراهة التنزيه ؛ لأن 
النهي إذا صرفه صارف عن التحريم حمل عليه جمعاً بين الأحاديث . 


٤ 


كتاب الطهارة .ب باب المياه شرح بلوغ المرام 


٠‏ - وعن أي ُريرة ف ان : قال رسول الله 6 : «طهورٌ إناء 
ادام إذا ولْعَ فيه الكلبُ أن تله سبع و مرات 3 ولاه“ بالتراب» : 
احرج ملم ”أ لل ل ا : « فة . وفي رواية للتترمذي : 
» أخراهرة أو اران کک 
ا ا وده 
الى e‏ 

هذان الحديثان في بيان حكم سؤر الكلب وسؤر الهرة » والسؤر هو البقية من 
الشراب أو من الأكل الذي يأكل منه الإنسان أو البهائم . 

٠‏ - وقوله : (عن أبي هريرة . 4 أن النبي ية قال : هور إناء أحدكم) 
هور : بضم الطاء » مصدر معناه تطهير إناء أحدكم » أما طهور : بفتح الطاء » فمعنا 
الي الذي يُطهر به » قال تعالى : وارلا ماسم مآ هرا 4 [الفرقان :48] . 

(إناء أحدكم) الإضافة هنا ليس لها مفهوم حتى لو كان الإناء ليس له مالك » 
فحكمه حكم الإناء المملوك » فالإضافة هنا ليس لها مفهوم . 

(إذا ولغ فيه الكلب) : ولوغ الكلب : هو أن يدخل لسانه في الماء » ثم يحركه » 

(أن TT a‏ »و(أن) يقال لها أن المصدرية » تنتصب 
الفعل الذي بعدها (یغسله) منصوب بان أأصد رية » وأن وما دخلت عليه في تأويل 1 
مصدر حبر ؛ فيصبح الكلام : : (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب غشلّه) . ومثاله فی 


(1) برقم (1۷۹) (4۲) . 
(۲ )برقم (۲۷۹) )۸٩(‏ . 
(؟)الترمذي (41) وقال : هذا حديث حسن غریب . 
(4)أبو داود )۸٩(‏ » والترمذي )۷( » والبسائي ۵/۱ و۱۷۸ ۰ وابن ماجه (/51؟) »وابن 
خزيمة )٠١4(‏ . وأنظر تام تختريجه في ((مسند أحمد)) (57680) . 
5۲ 
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القرآن : (وَأن عسوم ويلع ) [ البقرة : 184] أن تصوموا : أن وما دخلت عليه في 
تأويل مصدر مبتدأ » وخیر لكم : خبر » والتقدير : صومكم خير لكم . 

وقوله : (سبع مرات) منصوب على أنه نائب عن المفعول المطلق » أو تقول : 
نائب عن المصدر ؛ لأن التقدير أن يغسله غسلاً سبع مرات » شم حذف غسلاً 
وأنان عنه العدد السبع » كما تقول : ضربه م أ کن ورات #الصدر 
ينوب عنه عدده أحيانا كما في هذا الموضع 

(سبع مرات) أي : سبع غسلات (أولاهن) يعني المرة الأولى (بالتراب) يعني 
مصحوبة بالتراب » يستعمل التراب مع الغسلة ET‏ اران قى 
الإناء ثم صب الماء عليه » أو صب الماء فيه ثم ذر التراب على الماء » أو خلطهما 
جميعاً وصبهما في الإناء » المهم أن تكون الغسلة الأولى بالتراب » هذه هي أصح 
الروايات ؛ وقد اتفق عليها الشيخان » وجاءت روايات أخرى ‏ كما عند الترمذي ‏ 
(أخراهن أو أولاهن) على الشك من الراوي » وفي بعض الروايات (إحداهن) وفي 
بعض الروايات (عفروه الثامنة بالتراب) فهذه روايات متعددة » ومن هنا حكم 
بعض العلماء على هذه اللفظة بأنها مضطربة ؛ لأنها جاءت بعدة روايات 
(أولاهن) ء (أولاهن أو أخراهن) » (إحداهن) ء (الثامنة) . 

والصحيح أنه لا اضطراب في الحديث يث ؛ لأن رواية (أولاهن) أصح » فقد رواها 
الشيخحان ؛ لذا يؤخذ بها » علماً بأنه لا يكون الاضطراب إلا عند تساوي الروايات » وهنا 
رواية (أولاهن) أقوى ؛ لأنها من رواية الشيخين ؛ وبذلك تزول شبهة الاضطراب . 

١‏ - (وعن أبي قتادة ذله) هذه كنيته » أما اسمه : فهو الحارث بن ربيع 
الأنصاري » وهو صحابى جليل » كان فارس رسول الله يد وأحد الشجعان 
الجاهدين في سبيل الله 1 


البق 


كتاب الطهارة . باب المياه شرح بلوغ المرام 


الله 


(أن رسول الله ميد قال فى الهرة) الهرة : أنثى الهر » وهو حيوان معروف ويقال 
8ب 7ب-تتج ز ز ز ز اکر ر رلک اا ی 
الهر الأهلي . 

(قال رسول الله م2 في الهرة : إنها ليست بنجس) نجس : بفتح الجيم » 
لد E‏ روس لكين » يقال 0 رجال 
تكن كنا قال الله مائ :ااا ع ر رقا :اهرأة بسن 
ورجل نجس » فهي كلمة تلزم بنية واحدة في المذكر وفي المؤنث وفي المفرد وفي 
الجمع . والنجس ضد الطاهر . 

والسبب في هذا بينه بقوله : (إغا هي من الطوافين عليكم) طوافين : جمع 
طواف » والطواف : هو المتردد على الناس في بيوتهم » مثل الخدم لما كانوا يترددون 
على أسيادهم بالخدمة »قال الله سسبجانه وتعالى فيهم 
الل ا عك بعش كمل بع [السرر |٠۸:‏ في غير 
هذه الحالات الشلاث » لا حرج بين الخدم وأسيادهم ؛ لأنهم يطوفون عليهم 
بالخدمة . فشبّه الهرة بالخدم » كما أن الخدم يخالطون أهل البيوت ويترددون 
للندمتهم ويخالطونهم ويلابسونهم » كذلك الهرة بحكم أنها تدخحل في البيوت 
وتخالط الناس وتتردد عليهم » فإن الله رفع الحرج عن الناس » فلم يجعلها نجسة » إذ 
لو كانت غيسة مع مخالطتها للناس لشقّت عليهم » والله سبحانه لم يجعل على 
ا إنما حفف ويسر . 

والحديث له سبب : وهو أن أبا قتادة رضى الله عنه أعدٌ له ماء ليتوضاً ) 
ل 
وقال : أتعجبين من هذا؟ إن رسول الله د قال : «إنها ليست بنجس » إغا هي من 
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الطوافين عليكم» فأبو قتادة له أزال الإشكال الذي حصل من شراب الهرة في 
الإناء » بل إنه أصغى لها الإناء وأعانها على ذلك من ماء وضوئه » وتوضاً منه طك . 

(أخرجه الأربعة) المراد بالأربعة أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه (وصححه الترمذي) (وابن خزيمة) وهو الإمام الجليل أبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خرعة . 

فالحديثان يستفاد منهما مسائل كثيرة » أما حديث أبي هريرة فيستفاد منه مسائل : 

المسألة الأولى : فيه دليل على نجاسة الكلب » وأن نجاسته مغلظة » وذلك من وجوه : 

أولاً : النبي يد قال : «طّهور إناء أحدكم؛ فدل على أن الكلب نجس ؛ لأنه َي 
شرع تطهير الإناء بعده » والتطهير لا يكون إلا من نجاسة . 

ثانياً : من قوله : «أن يغسله سبع مرات» » والغسل لا يكون إلا من نجاسة . 

ثالثا : قوله : «أولاهن بالتراب» فهذه الوجوه تدل على نجاسة الكلب وأنها نجاسة 
مغلظة »يعني أنها أشد النجاسات أو أعظم النجاسات ؛ لأن النجاسة على ثلاثة 
أنواع : 

النوع الأول : نجاسة مغلظة » وهي نجاسة الكلب ؛ لما ورد في الحديث » وكذلك 
الخنزير من باب أولى » فإن نجاسته مغلظة . 

والنوع الثاني : نجاسة مخففة » وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بعد ؛ 
لقوله د ٠:‏ يُنَصِحُ من بول الغلام» |[ حديث صحيح » أخرجه أحمد )۷٥۷(‏ » وأبوداود 
)۳۷۸ ) » والترمذي )5١(‏ »واين ماجه (0)] وثبت من فعله ود أنه نضح الماء من بول 
الغلام ولم يغسله [ أخرجه البخاري (۲۲۲) و(۲۲۴) » ومسلم )۲۸١(‏ و(۲۸۷)] كذاسك 
الذي » فإنه نجس » ولكن نجاسته متحففة يكفي رشها بالماء ؛ لقوله دد لعلي عندما سأله 
عن المذي يخرج من الإنسان » فقال : «توضأ » وانضح فرجك» [ أخرجه مسلم ])٠٠۴(‏ . 
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والنوع الثالث : نجاسة متوسطة » وهي بقية النجاسات » كبول الآدمي والعذرة » 
والدم » وغير ذلك » فهي تجاسة متوسطة » لا هي بالغاظة ولا هي بالخفيفة . 

المسألة الثاني : في الحديث دليل على نجاسة سؤر الكلب وهو المتبقى مسن شرابه » 
فإن الب ي أمر بإراقته كما في رواية مسلم : «فليرقه» فلولم يكن نجساً لم يأمر بإراقته ؛ 
لأنه إتلاف للمال » وإتلاف الال لا يجوز إلا بسبب » فأمره بإراقته دليل على غجاسة سؤر 
الكلب » ومثله سؤر بقية السباع » فما شربت منه وكان في إناء فهو نجس » أما إذا شسربت 
من الماء الكثير كالغدران أو البرك أو من المياه الكثيرة فهذا لا يؤثر » حتى لو شرب الكلب 
من الغدير أو من الخابية أو من الجابية الكبيرة فإنه لا يؤثر» لأن النبي م قال :«إذا بلغ 
الاء قلتين لم يحمل الخبث» والحديث جواب عن سؤال » فقد سكل فيد عن الماء يكون 
في الفلاة وما ينوبه من السباع » فقال : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» وفي لفظ : 
«لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي» . 

ولعاب الكلب وجميع فضلاته نجسة » من أجل ذلك أمر النبي ية بإراقته . 


ش المسألة الثالغة : في الحديث دليل على وجوب التسبيع في غسل ما ولغ فيه 
الكلب » والتسبيع : يعني غسله سبع مرات » فلو غسل أقسل من ذلك لم يطهر ؛ 
لأن النبي مله نص على السبع فلا بطهر بدونها » أما بقية النجاسات فإنها ُغسل 
حتى يجزم بزوالها ‏ أي بزوال طعمها ولونها ورائحتها ‏ دون أن يتقيد ذلك بعدد 
كنجاسة البول والدم والعذرة » وغير ذلك . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على وجوب استعمال التراب فى غسل نجاسة 
الإناء الذي ولغ فيه الكلب » وأنه يكون في الغسلة الأولى على ا » فلو غسله 
مرات من غير تراب لم يطهر ء لا بد من التراب من أجل حصول الطهورين الماء والتراب . 
قد ذكرنا آنفاً كيفية استعمال التراب » ولا بد أن يكون التراب طهوراً . 
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والحكمة ‏ والله أعلم ‏ من جمع الطهورين الماء والتراب » هو أنه اكتشف حديشاً أن 
لعاب الكلب فيه جراثيم لا يقتلها إلا مادة موجودة في التراب » قالوا : فهذا معجزة مسن 

ان رن وران الا الغلمى ء لله أعلم تلاق 

على أن امتثالنا للحديث لا يتوقف على معرفة الحكمة » فنحن فتثل للدليل 
من الكتاب والسنة سواء ظهرت لنا الحكمة أولم تظهر ؛ لأن الحكمة قد تظهر وقد 
لا تظهر . 

ثم شا لو استعمل غير الغراب من المطهرات مثل الصابون أو الإشنان أو السوائل 
الكيماوية التي تطهر› لوا ملت انها نها لا تغني عن التراب ؛ لأن الرسول لك 
نص على التراب » وإن كان بعض الفقهاء قالوا : (ويجزئ عن التراب إشنان ونحوه) 
فهذا فيه نظر ؛ لأ نه مخالف لنص الحديث » ولأن التراب - والله أعلم له خاصية لا 
توجد في غيره » بدليل أنه لولم يكن عندك ماء وتيممت بصابون أو تيممت بمواد 
أحرى ما أجزآك هذا ولم يرتفع عنك الحدث ؛ لأن الله تعالى يقول : 
«مَسَسَمَمأْصعِدَاطيبًا 6 [الائدة : *] » فدل ذلك على أن التراب له خاصية لا يشاركه 
فيها غيره » فلا يقوم غيره مقامه . 

المسألة الخامسة : في الحديث دليل على وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلب » وأنه لا 
يجوز استعطاله ؛ لأن النبى م قال : «وليرقه» فلو قلت : أنا لا استعمله للطهارة » إفا 
استعمله في أشياء أخرى كأن أسقي به داب أوأسقي به شجرة ‏ انا نقول : لا يجوز 
ذلك ؛ لأن الرسول ويد قال : «فليرقه» فلا بد من تنفيذ أمر الرسول َك . 

المسألة السادسة : في الحديث دليل على تحريم اقتناء الكلاب في البيوت أو 
استصحابها . ويدل على ذلك أن النبئ ك لم يتن من الكلاب إلا ثلاثة » في 
إلا ثلاث حالات : كلب صيد ء أو الماشية » أو لحراسة الزرع » فيجوز اقتناء الكلىب 
لهذه الحالات الثللات فقط . 
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أما اتخاذ الكلاب من باب التشبه بالكفار» أو من باب الهواية كما يفعله 
بعض المستغربين تقليداً للكفار فهذا لا يجوز ؛ فالكفار مغرمون باقتناء الكلاب » 
فإنهم يستصحبونها معهم » وتأكل معهم » وكأنها من أفراد أسرهم » حتى إن 
بعضهم يوصي ماله إذا مات أن يكون لكلب » أما المسلمون فالله رفعهم وكرّمهم 
E E‏ ها سن عبرا رو كينها فد 
النجاسة » ولا فيها من الدناءة » نهاهم عن أقتناء الكلاب إلا لشلات حالات فقط كما 
تقدم » وقال وَل : «لا تدحل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة» [أخرجه البخاري 
(5775) » ومسلم ])21١(‏ فإذا كان البيت فيه كلب لا تدخله ملائكة الرحمن » 
وجبريل عليه السلام امتنع من المجيء إلى الرسول د بسبب جرو كلب كان تحت 
سريره سه لم يكن يعلم به » فامتنع جبريل من الجيء حتى أخرج الكلب . 

فاقتناء الكلاب وملابستها ومصاحبتها في البيوت وغيرها مُحَرّم » وذلك من 
أخلاق الكفار »ولا يجوز للمسلمين إلا في الحالات الثلاث التي ذكرناها . 

ويجوز أيضاً - كما ذكر العلماء ‏ اقتتاء !١‏ لاب البوليسية ؛ لأ نها من الحاجة » فإنه 
يستفاد منها في اكتشاف الجرائم ونحو ذلك ؛ فإنه إذا أبيح اقتناؤها للصيد وللماشية 
وللزرع فجواز اقتنائها للأعمال البوليسية من باب أولى ؛ لأن الحاجة تدعو إليها » أماما 
عدا ذلك كاقتناء الكلاب من باب الهواية ومن باب العبث فهذا حرام » أولاً لأن الملائكة 
لا تدخحل البيت الذي فيه الكلب » وثانيا : لأنه ينقص من أجره كما في الحديث : 
«ينقص من أجره كل يوم فيراط » والقيراط كالجبل العظيم » فأي خير وأي فائدة في 
اقتناء الكلاب . 


أما احديث أبى قتادة ا4 ففيه 3 


أولا : طهارة الهرة في بدنها » وأنه يجوز لمسها ودخولها على الناس . 
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ثانياً: فيه دليل على طهارة سؤرها » وهو ما تبقی من شرابها » وأنه يجوز 
الوضوء به » والتطهر به ؛ لأن أبا قتادة ‏ تركها تشرب من ماء وُضوئه » ثم توضاً 
منه ب ٠‏ وأسند ذلك إلى الرسول مد »:فإذا شربت من إناء أو أكلت مسن طعام 
فإن ما بقي بعدها طاهر لا يجوز إراقته ولا تضييعه . 
المسألة الثالثة : فيه دليل على القاعدة المشهورة : المشقة تجلب التيسير . وذلك 
لأن الهرة لما صعب التحرز منها خفف الله سبحانه وتعالى على عباده فلم 
يجعلها نجسة » ولم يجعل ما لمسته أو شربت منه نجساً ؛ لأنه لو كان نهساً لشق 
ذلك على الناس » فإن الكثير من الناس لا يسلمون من دخول القطط إلى بيوتهم » 
ومن شربها من أوانيهم » وأكلها من طعامهم . والهرة بخلاف الكلب » فالناس في 
الغالب ليسوا بحاجة إلى الكلب » وأيضا فإن الكلب لا يطوف على الناس »ولا يدخل 
إلى بيوتهم إلا بإذنهم » وإذا دحل بإذن صاحب البيت فهو ليس من الطوافين » أما الهرة 
فإنك لا تستطيع التحكم فيها » فهي تقفز من على الجدران » وتجيء من السطوح › 
وتجيء من الأبواب » وتجيء مسن كل مكان » ففي منعها مشقة ؛ ولذلك خقّف الله 
سبحانه وتعالى أمرها » ويسر على المسلمين في حكمها . 
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۱۲ - وعن أنس بن مالك ##قال : جاء أعرابئء فبال فى طائفة 
السجد » فزجَرَة الناس » فنهاهم انبر » فلما قضى بوله أمر النبر كه بذنوبٍ 
من ماء ‏ فأهريق عليه . متفق عليه 
١‏ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ويه : حلت لنا 
يتان ودّمان EET‏ افر راتقوزنه راغا لمان "كلك E‏ 


لمر اع اي ل 1 


١‏ - (عن أنس بن مالك) أنس بن مالك : هو خادم رسول الله يد » خدمه من 
حين قدومه 5 المدينة إلى أن توفي » وكان عمر أنس حين قدومه ية عشر سنين »عاش 
أنس بن مالك إلى ما يزيد عن مائة عام . 

قال : (جاء أعرابي) الأعرابي : هو الذي يسكن البادية سواء كان عربياً أو 


أعجمياً » جمعه أعراب » ومنه قوله تعالى : لكر بآسَدُكُْرَاوََِهًا) [ التربة :40] 
فالأعراب هم الذين يسكنون البادية » بخلاف الحضر » فهؤلاء يسكنون المدن 
والقرى والحاضرة » فالناس على قسمين : حاضرة وبادية » سكان البادية يقال لهم 
الأعراب » والغالب عليهم الجفاء والجهل »› » بحلاف سكان الحاضرة فإنهم يغلب 
عليهم التأدب والتعلم . 

وهذا الأعرابي بسبب جفائه وجهله حصل منه ما حصل » جاء والنبي 85 
وأصحابه في المسجد (فبال في طائفة من المسجد) يعني في ناحية » والطائفة : 
هي الناحية والقطعة من الشيء » (من المسجد) لأن عادة الأعراب أنهم لا يبعدون . 
في البول » وإغا يبعدون في الغائط » لكن هذا الأعرابي لا ييز بين المسجد وغيره : 
فإنه مشى على العادة ولم ييز بين المجد وغيره » فلما رآه الصحابة رضي الله 


. بمعتاه‎ ) (YA) ( ء ومسلم‎ ) (Y۱) البخاري‎ )١( 
. )۳۳۱٤(و‎ )۳۲۱۸( وابن ماجه‎ » )٥۷۲۴( أحمد‎ )۲( 
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عنهم زجروه » يعني : أنكروا عليه بشدة ؛ وهمُوا أن يوقعوا به ؛ لأنه فعل منكراً 
(فنهاهم النبي 5) يعني : نهاهم عن زجره وقال : «دعوه» يعني : دعوه يكمل 
بوله » وفي رواية : (لا تزرموه» يعني : لا تقطعوا عليه بوله » فتركوه حتى قضى 
بوله » (فلما قضى بوله أمر النبي ك بذنوب من ماء) والذنوب : هو الدلو المملوء 
بالامموكقلف نطق E‏ افو ميقل دو البيك االميو ديد 
المملوء بالماء » أما إذا لم يكن فيه ماء فإنه لا يقال له ذنوب » وإنما يقال له : دلو . 

وله تعالن:: ادن مواد وال دوي آم 6 [ الذاريات :۹] يعني لهم 
نصيب من العذاب كنصيب أصحابهم من الكفرة » يعني لكفار قريش نصيب من 
الات كتين من ليشيو من الكفار» 

(فأهريق) أهريق : يعني نكي أعيلة ی اة »ثم أبدلت الج ها 
فصارت هريق » ثم زيد عليها همزة فصارت أهريق » هذا أصل الكلمة » يعني : 
صب على مكان البول . (متفق عليه) يعني : رواه البخاري ومسلم . 

وحديث أنس هذا حديث عظيم يستفاد منه مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى : فيه دليل على نجاسة بول الآدمي » وهذا محل إجماع بين 
أهل العلم » وأنه يجب تطهير ما أصابه من ثوب أو بدن أو بقعة . 

المسألة الثانية : فيه دليل على كيفية تطهير الأرض إذا أصابتها النجاسة » 
ولف بان ت غليها لاه وتكاتر بالا ويكوت هذا مطهراً لار كناك ما اتصل 
بالأرض ما ثبت فيها من الحياض الثابتة المتصلة بالأرض » فإذا تنجست فحكمها 
حكم الأرض أنه يصب عليها ماء يطهرها . وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الأرضص 
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الصلبة والأرض الرخوة » الأرض الصلبة هى المتلبدة القاسية » وكذلك الأرض 
الرخوة الشائرة بالمراف كو العروف أل تمشهفة ا ملي قل كدان رشيرا لاون 
جاء فى مسجد البى في وال eS E N‏ 
E E EE‏ 
غسلها كغسل غيرها من الثياب والأواني ؛ لأن الماء لا ينفذ إلى بطنها » ولكن ظاهر 
انيع أله عل انر دل بوه ارقي حور eRe‏ 
كانت مبلطة » يكفى أن يُصبٌ عليها الماء مرة واحدة » ويكون هذا الماء مء كشيراً بالنسبة 
للبول » ولا تحتاج الأرض إلى أخذ التربة بعد فلك أو قبل اسل ء ولا تحماج إلى أن 
تُحوّط أيضاً » فبعض الناس يُحوّط مكان البول » وهذا ليس أمراً مطلوباً . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على احترام المساجد ؛ لأن الصحابة زجروا 
هذا الرجل وأنكروا عليه » والنبي ميد لم ينعهم من الإنكارء وإغا منعهم من 
الطريقة فقط » فقد أقرهم على الإنكار» ومنعهم من الشدة عليه » وكذلك صح أن 
الرسول ضا دعاه وقال له : «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا 
القذر » إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن » [أخرجه مسلم (585)] فهذا يدل على 
حرمة المساجد بيوت الله » ولا يجوز أن تلقى فيها القاذورات أو النجاسات أو 
الأوساخ » -حتى البصاق والنخامة أنكر النبي بيه على من فعلها ‏ وقال : «البصاق 
في المسجد خطيئة كفارتها دفنها» [أحرجه البخاري : (415) » ومسلم ])٥۴۲(‏ 
فالمساجد لها حرمة » ويجب أن تُنظّف » وإذا وقع فيها نجاسة يتبغي أن تُطهّر منها ‏ بل ٠‏ 
من تام احترام المساجد تطبيبها بالطيب والبخور ؛ لكي تكون على أحسن حال من 
النظافة والرائحة والتهيئة للعبادة » فهى بيوت الله سبحانه وتعالى . ١‏ 

المسألة الرابعة : فى ا دليل على اشتراط طهارة البقعة للصلاة » 
ا كفرط ی و من القند وان يكن و ين 
الجا في بدنه وثوبه ومكانه . 
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المسألة الخامسة : في الحديث دليل على الرفق با لجاهل ؛ لأن النبي مي أنكر 
على الصحابة زجْرهم للأعرابي » وعلّمه ي برفق ولين »إذ إنه لم بقع في هذا 
امحظور متعمدا , وإنما كان جاهلا للحكم الشرعي ؛ لذا كانت معاملته بخلاف 
المتعمد وا معاند » فهذاله معاملة أخرى تليق به . 

وقال َة لأصحابه : إغا بعثتم ميسرين ولم تبعشوا معسّرين)[أخرجه البخاري 
(10)] وهذا أصل عظيم من أصول الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أن يكون 
الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر على جانب كبير من الحكمة والرفق 
بالناس » وعليه تعليم الجهال دون تعنيف ولا شدة » وهذا هو المعروف من هديه وه , 
EEL‏ هنا سيف قال : دعل سيل ريك ية وَالْمَوْعِظة لَك 4 
[التحل :136] . 

المسألة السادسة : في الحديث دليل على كرم أخلاقه بيذ » حيث إنه 
عامل الأعرابى الذي حصل منه الخطأ بغاية الرفق واللطف . 

المسألة السابعة : فى الحديث دليل للقاعدة المشهورة عند العلماء :.ارتكاب 
أخف ارين ادقع أعافهما » وذلك لأن البول في المسجد ضرر لا شك فيه › 
ولكن لو قام الرجل وهو يبول لأدَى ذلك إلى تلوث المسجد كله »أو قسم كبير 
منه ؛ وهذا مفسدته أكبر ؛ ولذلك تركه النبي َد يسول في موضع واحد من 
المسجد ؛ لكي لا تعمٌ النجاسة أكثر من موضع . 

۳ - أما حديث ابن عمر َيه : (أحلت لنا ميتتان ودمان : فأما الميتتان قالحوت 
والجراد » وأما الدمان فالكبد والطحال . أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف) فقول 
المصنف : (فيه ضعف) لسبب في ذلك وهو أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
اماع ابن خم وا A‏ بن أسلم متروك الحديث كما يقول الإمام 


of 
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حيتان البحر دل عليه الحديث السابق : هو الطهور ماؤه » ا لحل ميتته»وكذلك القرآن ۴ 
قوله تعالى : أجل کم مید لحر وطمامه متنا کہ وسار [الائية: ]| هذا ف الحوت 8 
وأما الجراد فدل الحديث الصحيح على حل »قال ابن أبي أوفى : غزونا مع دا الله وي 
ست غزوات أو سبع غزوات تأكل ال جراد | أخرجه البخاري : (540) » ومسلم (1505)] . 
فهذا ليل على حل الجراد » وهو يشهد لحديث ابن عمر هذا . 

E E‏ لكل ومن بانع ادر ى وهر انه زو رارضا كينا ارده 
المصنف ‏ وروي موقوفاً على ابن عمر » ورجح البيهقي وغيره الموقوف . وأجاب أهل العلم 
عن هذا » فقال ابن القيم في «زاد المعاد) [۳۹۲/۳] : هذا حديث حسن » وهذا الموقوف في 
حكم المرفوع ؛ لأن قول الصحابي : «أحل لنا كذا » وحُرّم علينا كذا» ينصرف إلى إحلال 
النبى ود وتجرعه . 

0 : (أحلّت لنا ميتتان) أحلت : التحليل ضد التحريم » والحلال ضد الحرام» 
الحرام : معناه الممنوع » أما الحلال : معناه المأذون فيه شرعاً . فقوله : (أحل لنا) متاه أن 
الشارع أذن لنا وأباح لنا ما ذكر في الحديث . 


(ميتتان) تثنية ميتة » والميتة : ما فارقته الحياة بغير ذكاة شرعية » وقد حرم الله الميتة 
في القرآن فقال : دعل اليه ولم ولم ليزي [لدائدة:+] وقال : (إِتَمَاحَرَمِيْصكُمْ 
فراخزو[ دل :10] وق ال :لاجد فى ما شا 
لطاع ر يمال آنیکوت ممه أودَمَاقَسَفُومًا وحم ْع) | لانم |١:‏ فهذه أكثر ' 
2 تحرم اميتة التي فارقتها الحياة بغير ذكاة شرعية إما بأن ماتت حتف أنفها » أو 
ذبحها من هو ليس أهلاً للذكاة الشرعية » كالوثني والدهري »أو ذبحها من هو أهل فلذكاة 
الشرعية » لكنة لم يلتزم شروطها » فالذكاة الشرعية لها شروط إذا اختل ا منها لم 
تكن مذكاة وإنما تكون ميتة » وإليك شروط الذكاة الشرعية : 


e 
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. أهلية اد كي : بأن يكون مسلماً أو كتابياً‎ ١ 

؟ ‏ الآلة : أن تكون الآلة تقطع بحدها لا بثقلها » وأن تكون من غير الظفر والعظم . 

وأن يقطع:ما أمر بقطعه : الودجان والحلقوم أو المريء ؛ والودجان : عرقان 
في جانبي العنق يجري منهما الدم . والحلقوم : مجرى النفس . والمريء : مجرى 
الطعام والشراب » هذه أربعة إذا قُطعت كلها فإن هذا ذكاة بإجماع أهل العلم » أما 
إذا طم بعضئها فهذا محل تفصيل عند العلماء ‏ والصحيح أنه إذا فطع ثلاث من 
هذه الأربعة » فالذكاة صحيحة » كأن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين › أو 
يقطع الودجان والحلقوم أو المريء » فهذه ثلاثة من أربعة وهي تكفي » أما إذا قطع 
دون الثلاثة ففيه حلاف أيضا » فذهب الشافعي وأحمد في رواية إلى أنه يشترط 
قطع الحلقوم والمريء » ولأحمد في رواية أخرى أنه يشترط مع ذلك قطع الودجين . 
ولا شك أن قطع الأربعة هو الأحوط والأكمل . 

. أن يذ كر اسم الله عليها . وهذا الشرط عند أغلب أهل العلم‎ ٤ 

فهذه الشروط إذا توفرت حلت الذبيحة » وإذا اختلّت كلها فهي ميتة بالإجماع » أما 
إذا اختل شرط منها فهذا محل تفصيل بين أهل العلسم ونزاع »لكن هذه الشروط في 
الحملة لا بد منها . 

وهنا يقول : (أحلت لنا ميتتان) فهذا الحديث يكون مخصصاً لعموم تحريم الميتة في 
الآيات الآنفة الذكر » فقد استثنى منها مينة الجراد وميتة الحيتان » فالجراد لا يحتاج إلى 
ذكاة » وإغا يؤكل من دون ذكاة » وكذلك الحوت »إذا وجد ميتاً ‏ سواء مات بسبب كأن 
الجر ا اشاب قن وماك قن الجر جا ا 
ا مات بالط اراش انان أو وخ دما حتف أئقة + أو مات سيف 
و ا 


66 


كتاب الطهارة . باب المياه _ شرح بلوغ المرام 
وذهب الإمام مالك في ال جراد إلى أنه لا بد أن يموت بسبب › فإذا وجد ميتاً حتف 
أنفه فإنه لا يؤكل | الكافي في الفقه المالكي ]۱۸۷/١‏ » لكن الصحيح أنه يؤكل ا 
قوله د : «أحلت لنا ميتتان» فإنه لم يخصص . وكذلك كل ميتة الحيتان حلال حلافاً 
للحنفية الذين يقولون : ما وجد طافيا على وجه البحر لا يؤكل » وقد استدلوا على ذلك 
بحديث ضعيف وهو : «وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه» فهذا حديث ضعيف . وأما 
حديثنا : «أحلّت لنا ميتتان ودمان» فهو عام وصحيح بشواهده » وكذلك الحديث السابق 
«هو الطهور ماؤه الحل ميتتهافإنه لم يستثن شيئا . 
ويشمل قوله : (الحوت) جميع أنواع المك ؛ سواء ء كان كر أو وصغيراًء ا يشمل - 
أيضا ‏ كل ال حيوانات التي لا تعيش إلا في البحر . 
(ودمان) الدمان تثنية دم » والله تعالى حرم الدم » فقال : لإتَمَاحَرَّم كم المَدِنَة 
وألذّم ولحم نري | لبقرة : 17] وظاهر هذه الآية يدل على رن كل دم »لكن جاءت آية 
فخصصت الدم با مسفوح » وهي قوله تعالى : 0ل یکوت ميك أوْدَمَامَسْمُوحَا) 
| الأنعام: ]٠٤٠١‏ والمسفوح : هو الدم الذي يشخب من أوداج المذكاة وقت الذبح » فهذا 
نجس وحرام بإجماع أهل العلم » أما الدم المتبقي في اللحم فهو معفوٌ عنه ؛ لأن 
٠‏ الصحابة كانوا يأكلون اللحم ويضعونه في القدر وفيه بقية دم » وكانوا يرون الدم 
خطوطاً في الماء » ولم يأمرهم النبي فة بغسله » ولا شات بأن إزالة الدم المتبقي فيه فيها 
عنت ومشقة ‏ والله سبحانه وتعالى لم يجعل على المسلمين في دينهم من حرج . 
وهذا الحديث استثنى من الدم دمين : الدم الأول دم الكبد » والدم الشاني دم 
الطحال . فهما مستثنيان من عموم قوله تعالى : حرمت عل اميد وام , 
ويستفاد من هذا الحديث عدة مسائل : ا 0 
المسألة الأولى : تحريم الميتة » وهذا مُجمَّعٌ عليه ؛ لأن قوله : «أحلت لنا» دليل” 
على أن الأصل في الميتة التحريم . 


كه 


كتاب الطهارة . باب المياة 


المسألة الثانية : في الحديث دلي على حل ميتة السمك والجراد » وأنها 
مستثناة من عموم تحريم الميتة . 

المسألة الثالثة : أن السمك والجراد إذا ماتا فى الماء فإنه لا يتنجس »ء وهذا هو 
السبب الذي من أجله ساق المصنف هذا شق ياك المياه» أن السمك 
والجراد إذا ماتا فى الماء راسد E‏ مات فيه حيوان بري 
E CE E E E‏ 
والخنافس أو ما يطلق عليه الفقهاء ما لا نفس له سائلة » فهذا إذا مات في الماء 
فإنه لا ينجسه ؛ لأنه ليس فيه دم . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليلٌ على تحريم الدم » وهذا مُجِمّعٌ عليه بنص 
الآيات والأحاديث . 

المسألة الخامسة : في الحديث دليل على استثناء الكبد والطحال من عموم 
الدم الحرم . 


ذه 
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٤‏ وعن أبي هريرة طبه َف قال : قال نال سول الا الله مد 8 : «إذاوقمة الذباب في 
وا ص ا لك كر لس مات نه روي 
الآخر شفاء» أخرجه البخاري » وأبو داود » وزاد '«وإنه يتقَى ي بجتاحه الذي 
لاا 

6 وعن عن أبي واقد ليشي ده قال قل لتر : اما فطع من 


وحن ع يفيت چ ورد وا وه TT‏ 


هذا الحديث فيه اساي مور ابارت أحكام شرعية أيضاً . 
قوله 25 : (إذا وقع الذباب في شراب أحذكم) الذباب : جمع ذبابة : وهي حشر 
فجي مطروقة عالط الاو ع ا 
أجل التماس الطعام لها » ولكن قد يتَأنَّى الناس منها بسبب أنها تحط على 
القمامات والأوساخ » وربما نقلت الأمراض إليهم . 

والذباب هو الذي ضرب الله به المثل لإعجاز المشركين وآلهتهم بقولسه مسبحانه 
وتعالى : (! ك نيت ترسك من ون هدازو وا 


ع كوم 


كتنج اذا ةسيك E‏ نم امك وَالْمَطلُوبٌ) [الحج :مز فهذا 
مل ضربه الله لإبطال الشرك والرة على المشركين » الذين يزعمون في آلهتهم أنها 
تنفع وتضرٌُ » وأن لها شأناً وعظمة » فالله - جل وعلا ‏ تحدّاهم وبين عجزهم » وذلسك 
لأن المعبود لا بد وأن يكون خالقاً قادراً لا يُعجره شيء » وهذا لا ينطبق إلا على 
الرب ل » فهو وحده الذي يستحق العبادة » فإنه إذا قال للشيء : كن » فإنه کن 
دون أن يعجزه شيء » أما هذه المخلوقات كلها » وهذه المعبودات كلها » الى تُعبد 
)١(‏ البخاري (۳۳۲۰) ء وأبو داود )۳۸٤٤(‏ . 


6 ديت جسن ) وهو عمد أبي داود (AoA)‏ » والترمذي في «السستنا )۸۰ (١‏ 3 روفي «العلل 
الکبیر ۳۲/۲٣‏ » وانظر تام تخريجه فى «مسند أحمد) (۲۱۹۰۳) . 
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من دون الله » فإنها لا تستطيع خلق أدنى شيء وهو الذباب » فإذا كانت تعجز عن 
خلق الذباب وهو أدنى شيء » فعجرُها عن خلق السماوات والأرض » وخلق ما هو 
أعظم شد عجزاً ؛ ؛ لذا فهي لا تستحق العبادة » وهذا المثل من أقوى البراهين على 
بطلان الشرك بالله وحده . 
وهذا التتحدي الذي تحدى الله به الشركين قائمٌ إلى يوم القيامة » فكل 

والمحترعين والمهرة والحذاق والأطباء ا يخلقوا شيئاً فيه 0 
يستطيعون التصوير وصنع التماثيل ويضاهئون خلق الله بالصور» لكنهم لا يستطيعون أن 
يوجدوا فيها لحماً ولا دماً ولا روحاً ولا حركة ولا أي شيء من ختصائص المخلوقات . فما 
دام الأمر كذلك فإنها قد بطلت عبادةٌ ما يُعبد من دون الله كك - وتعيّدت العبادة لله 


سے سے ل سج له ار صر کے 


الذي لا يعجزه شی( أت رکوہ ما انی سی ولقود 4 [ الأعراف : |1١91‏ وقال 
تعالى رانک يدون من دو ن اله لالهو اوم لفوت ج آمو تعر 
e NES‏ ] وقوله :}و SAE‏ سدع 


ررم 


ََّسَوذوةُمة) [الحج:*] لو أخذ منهم الذباب شيئاً ما استطاعوا أن يستنقذوه منه » فإذا 
أخذ الذباب شيئاً من على الصنم » فإن هذا الصنم لا يستطيع أن يستنقذ ما أخذه 
الذباب » ما يدل على عجز الصنم من الطيب ونحوه عن الانتصار لنفسه من أضعف 
المخلوقات » فهذا دليل على ضعفه وعدم صلاحيته للعبادة » فإذا كان لا يستطيع الدفع 
عن نفسه فكيف يدفع عن من عبده من دون الله 8 ؟ . ا 

فقوله : (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم) فالذباب إذاً رما يقع في الشراب 
والطعام ولا نستطيع أن تمنعه من ذلك » وهذا يدل على عجزنا أيضاً ء بل إنه يدل 
على عجز الملوك » حيث إنه رما يقع على أنوفهم ولا يستطيعون منعه . 
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على عجز الملوك » حيث إنه رما يقع على أنوفهم ولا يستطيعون منعه . 

ون شراب أحدكم) إضافة كلمة (أحدكم) لا تقييد فيهاء يعني : إذا وقع 
الذباب فى أي شراب » إن كان لمالكه أو لغيره » فالخطاب عامٌ يشمل مالك الشراب 
وغيره » مثل ما مضى في قوله َي : (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم)فالإضافة 
ليست مقيّدة » بل كل إناء ولغ فيه الكلب فحكمه كذلك » وهنا كل شراب وقع 
فيه الذباى حكمه كذلك من مالكه وغيره . 

ومعنى (وقع) يعني سقط (فليغمسه) يعني : يغمس الذباب في الشراب حتى 
يختفي في الشراب » والغمس : وهو أن يغمره بالماء ويغوص فيه حتى يختفي فيه . 

وهذا أمر من الرسول بيد بغمس الذباب إذا وقع في وينبغي:للمرأ أن يأخذ 
احتياطاته لمنع الذياب من أن يقع في شرابه وطعامه » وذلك بأن يغطيه ويخمره » أو 
أن يضعه في مكان لا يصل إليه الذباب »لکن لو قدر ووقع الذباب في الشراب أو 
الطعام فإنه لا ينبغي لنا إهراقه وإتلافه ؛ لأن في ذلك هدرا للمال » وهذا لا يجوز؛ 
لذا أرشدنا رسول الله ب إلى أن نغمسه في الماء » فهذا هو العلاج في هذه المسألة ؛ 
٠‏ لأن فيه صوناً وحفظاً لأموالنا . 

a‏ الحكمة في ذلك » فقال : (فإن في أحد جناحيه داءً) يعني سما 
بينت الرواية الأخرى أن هذا الداء سم(وفي الآخر شفاء) يعني مضادا لهذا السم ؛ 
لأن الله خلق في جناحي الذباب هاتين المادتين لحكمة إلهية » فهذا المحلوق 
الضعيف (فى أحد جناحيه داء) يعنى سماً يضر الناس (وفى الآخحر شفاء) يضاد 
N‏ 4 مفعوله » فمن أجل ذلك أمر النبي کل ر كلّه . وبينت رواية 
أبي داود أن الذباب يتقي بجناحه الذي فيه الداء » بمعنى أنه إذا وقع في مكروه أو 
وقع في خخطر فإنه يدافع بالسم ويرفع الجناح الذي فيه المضاد » والنبي َي أمر 
بغمسه من أجل أن ينغمس الجناح الذي فيه الشفاء ليضاد ما في الجناح الذي 
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. لاوج عا عا وو ونام‎ E enê OEE مط عفاد وه زع عا عرو‎ OE ERC ARS نج مح ال ماوع وه ل‎ ks ê 


غمسه الذباب في الماء حين وقع فيه للدفاع عن نفسه . هذه هي الحكمة التي من 
أجلها أمر النبي وي بغمس الذباب في الشراب حتى يكون الماء سليماً من هذا 
السم »ثم بعد ذلك يُستعمل في جميع حاجات المرء من شراب ووضوء وغير 
ذلك . 

هذا ما أرشد إليه النبي يك في هذا الحديث » وهو حديث صحيح لا شك في 
صحته » وقد أخرجه البخاري في صحيحه » ولكن بعض الكتاب الجهلة الذين هم 
من صنيع الغرب ومن صنيع المستشرقين استنكروا هذا الحديث وتكلموا فيه ؛ 
وطعنوا في أبي هريرة راويه » وهذا بسبب جهلهم من ناحية » وبسبب تأثرهم بأعداء 
الإسلام الذين يحاولون الطعن في أحاديث الرسول و » بل إنهم يطعنون في 
رسو » ويطعنون في القرآن » ويطعنون في الإسلام » ويلتمسون الشسبه التي تروج 
على ضعاف الإعان » ومن هؤلاء المتأثرين كاتب مصري اسمه : أبو رية » وأبورية هذا 
من علماء مصرء وقد ألف كتاباً في الطعن في أبي هريرة ومروياته سماه (أضواء على 
السنة الحمدية) فانبرى له أهل العلم في وقته وردوا عليه ردوداً مفحمة » منهم العلامة 
المحدث : محمد عبد الرزاق حمزة ‏ رحمه الله رد عليه في كتاب جيد (أضراء السنة 
امحمدية على ظلمات أبي رية) » ورد عليه أيضاً الشيخ عبد الرحمن الْعلّمي اليماني 
- رحمه الله . في كتاب سماه (الأنوار الكاشفة) » ورد عليه العلامة الشيخ محمد 
أبو شهبة ‏ رحمه الله ب . 

ولا يزال من أفراخ هؤلاء من يكتب في وقتنا الحاضر ‏ إما في المجلات ؛ وإما في 
تيف الكتب » أو غير ذلك » ويطعنون في الأحاديث الصحيحة إذا خالفت عقولهم 
وخالفت أفكارهم » لا يزال من العقلانيين مسن يمون n‏ محمد 
عبده وغيره من هذا دأبهم وهذا مذهبهم » فالواجب التصدي لأمثال هؤلاء . 
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فالحديث يستفاد منه فوائد عظيمة : 

الفائدة الأولى : يستفاد من الحديث مشروعية غمس الذباب إذا وقع في 
الشراب » وذلك من أجل إزالة ما يحصل في الشراب من أثره من الضرر» وأنه لا 
مراف ناه الأ ف مال ولا O OV SIRS‏ اليه + فا راقع هده 
خلاف السنة ء فإذا كان الإنسان يكرهه ولا يريده لا يشربه عليه » ولكن يتركه 
لغيره يشربه أو يستفيد منه . 

الفائدة الثانية : في الحديث دليل على اتخاذ أسباب الوقاية » فإن 5 

3 السم الذي في الذباب بعمل المصاد له »ومن أسباب 0 ا أن 

0 يتعالج إذا أصابه مرصس بالأدوية للوقاية من الأضرارء والنبي ويه 
«ما أنزل الله داء إلا وأنزل له قثقاء غلم من علمه وجهله من جهله» 0 
صحيح » أخرجه أحمد (0078؟)] 00 

الفائدة الثالثة : في الحديث جواز قتل المؤذيات من الحشرات وغيرها » فإن غمس 
الذباب يتضمن إتلافه » تصوصاً إذا كان الشراب حاراً » فدل هذا على قتل المؤذيات من 
الحشرات وغيرها لأذاها وشيّها ؛ ولهذا أمر ية بقتل الحية »والعقرب » والصدأة » 
والغراب » والكلب العقور » والفأرة » قال : امسر ن فواسق يقتلن في ا لجل والحرم» 
|أخرجه البخاري )۳۳١٤(‏ ومسلم (1198)] » وذلك لأذاهن . 

الفائدة الرابعة : فى الحديث دليل على أن الذباب إذا مات فى الماء أنه لا 
ينجسه » وهذا ا ساق المصنف هذا الحديث من أجله 8 باب المياه 7 
وكذلك مثل الذباب كل ما ليس فيه دم من الحشرات كالخنافس والجعلان والعناكب » 
لأن أمر النبى بد بغمس الذباب دليل على أنه إذا مات فيه لا ينجسه »ومن هنا قال 
الفقهاء : كل مالا نفس له سائلة إذا مات في الماء فإنه لا ينجسه . أما ذوات الدم إذا 
ماتت في الماء وهو قليل فهي تنجسه 


i 


ا ج ا 


الفائدة الخامسة : هذا الحديث فيه معجزة من معجزات النبى َة حيث أخبر 
عن السرٌ الذي أودعه الله فى الذباب وما فيه من المتضادات رميو ا ان 
الذي يصنعه الذباب بأنه عزن بجناحه الذي فيه الداء » قهذا لا يكون إلا بوحى ؛ 
٠ 1 Ee EES ES‏ 

ويقول بعض الشراح : إن الأطباء الآن وجدوا مصداق مسا تضمنه الحديث » وعثروا 
بعد التحليل على أن في جناحي الذباب متضادات » فالله أعلم بصحة هذاء كما أننا 
نحن لا نتوقف على أخبار الأطباء » نحن نؤمن با أخبر به الرسول يي سواء أدركه الأطباء 
أم لم يدركوه »لکن إذا تحصل هذا فهذا شيء يستأنس به . 

6 وأما حديث أبي واقد الليشي طب الوا الس ها اسمه فهو 
الحارث بن عوف » صحابي جليل » يقال : إنه شهد بدراً» وهو الذي روى حديث 
ذات أنواط » قال : خرجنا مع النبي يد يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر 
وللمشركين ميذرةٌ يعكفون عندها ويُعلّقونَ ‏ ينوطون ‏ بها أسلحتهم يقال لها : ذات 
أنواط » فقلنا : يا رسول الله » اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . قال فد : 
(الله أكبر » إنها السّنن » قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
( آجعل لاک ھا کا الها تال تكم فو م هلون € [الأعراف :۸ لتتبعن شر من 
كان قبلكم خذو القٌّدَّة بالذة حمى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه[حديث 
صحيح » أخرجه أحمد (۲۱۸۹۷) » والترمذي ])۲۱۸٠(‏ . وهذا يدل على أنه أسلم 
عام الفتح . 

والليثي : نسبة إلى بني ليت قبيلة من العرب . 

قال : (ما فطع من البهيمة وهي حية فهو ميت) البهيمة : يراد بها ذوات 
الأربع » وهي على قسمين : بهيمة الأنعام وبهيمة- غير الأنعام » فبهيمة الأنعام : 


۳ 
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هي الإبل والبقر والغنم . وغيرها يقال له : بهيمة » ولا يقال : بهيمسة الأنعام» 
كالحمار والكلب » سُميت بهائم ؛ لأنها لا تنطق » من الإبهام وهو عدم النطق . 
ES‏ الإبل والبقر والغنم » قال الله 
تعالى : ایت تک چب الات رلا مانمگ ) إناسه ١‏ | . 

وهذا الحديث له سبب : وهو أن النبي بي لا قدم المدينة وجدهم يبون -أي 
يقطعون ‏ أسنمة الإبل وأليات الغنم وهي حية ثم يأكلونها » وأيضاً كانوا يفصدون 
البهائم ويستخرجون الدم منها ويجمدونه ويأكلونه » كما أنهم كانوا يأكلون الميتات » 
وهذه كلها عادات كانت في الجاهلية » فلما قدم النبي كي المدينة مهاجراً ووجد أهل 
المدينة على هذه العادات » قال م : «ما فطع و و 
يعني فهو حرام ؛ لآن الله حرم الميسة » قال تعالى : حرمت عَليكَْالْمبِتَُ 6 [المائدة: ؟] 
يي aS‏ 
التي حرمها اللهتعا مني محكم كتابه . 

ومراد الرسول ية منعهم من ذلك وزجرهم عن ذلك إلا أن العلماء قالوا : 
يستثنى من ذلك ما فطع من السمك فهو حلال » ولو كان السمك حي حياً ؛ لقوله ود : 
«أحلت لنا ميتتان ودمان : الميتتان الحوت والجراد) فإذا قطع من السمكة شيء فإنه 
حلال ؛ لأن ميتتها حلال . 

وذكروا أيضاً ما يستثنى الطريدة وهي الصيد ء إذا طرد ثم ضربه وسقط بعض 
أعضائه ثم أدرك الصيد وأخذه أو ذكاه فإن ما سقط منه حلال » هذه هي الطريدة 
وهي التي تطرد لاصطيادها » أما إذا سقط منها شيء ولم تمسك فالذي يسقط . 
حرام » إنما يكون حلالاً إذا أدركها وأمسكها وذكاها إن كانت حية . 1 

وكذلك شىء ثالث يستثنونه : فأرة المسك : وهو الوعاء الذي يكون فيه السك 
ا الغزال يتكون منه غدد يجتمع فيها المسك » هذه 
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الغدد تكون في جنبه » فإذا تأذى بها حكها في شجرة أو في شيء فسقطت » فهذه 
الفأرة مقطوعة من حي لكنها حلال » فهي مستثناةً من قوله : ما قطع من البهيمة 
وهي حية فهو ميت2 ولهذا يقول الشاعر: . 

فإن تف قٍ الأنام وأنت منهم فإنالمسك بعض دم الغزال 

إذا » فالأشياء التي ُستثنى من الحديث ثلاثة : ما قطع من السمك والحيتان» 
وما قطع من الطريدة في الصيد » وما سقط من الغزال من المسك بوعائه فهو حلال 
ولا يكون ميتة . 

ندل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : فيه النهي عن تعذيب الحيوان ؛ لأن قطع شيء منها وهي حية 
تعذيب لها ء وهذا لا يجوز» فقد نهى عنه الرسول كي » كما أنه أمر بالرفق 
بالحيوان والإحسان إليه » حتى عند الذبح يجب إحسان الذكاة ولا يجوز تعذيبه › 
قال ية : إن الله كتب الإحسان على كل شيء » فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة » 
وإذا قتلتم فأحسنوا القتّلة » ويح أحدكم شفرته » وير ذبيحتّه)[أخرجه مسلم : 
0 هذا إذا كانت الشاة ستذبح فإننا مأمورون بأن نحسن ذبحّها ولا نعذبهاء 
فكيف إذا كانت على قيد الحياة؟ 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على تحريم أكل ما قُطع من الحيوان وهو 
حي . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على أن ما فطع من الحيوان وهو حي أنه 
نجس ؛ لأن الرسول نيد سماه ميتة » والميتة نجسة » وهذا هو السبب الذي ساق 
الصنف الحديث من أجله في باب المياه ‏ أن ما قطع من الحيوان وهو حي فهو 
نجس . فإذا وقع في الماء وهو قليل فإنه ينجسه ؛ لأنه ميتة . 
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باب الآنية 


15 وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : قال النبيئغ#ة: «لا 
تشربوا في آنية الذهب والفضة » ولا تأكلوا في صحافهما » فإنّها لهم في 
إا j ar SN a‏ ول4 . 
1ه . مشن 

5 0 وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت‎ ١ 


يشرب في إناء الفضة إِنّما يُجَرْجِرٌ في بطنه نار جهنّم» متفق لي 


(باب الآنية) لما فرغ الصنف ‏ رحمه الله من ذكر الأحاديث الواردة في المياه 
ناسب أن يذكر الآنية ؛ لأن الماء يحتاج إلى وعاء يحفظه . وهذا الوعاء هو الآنية . 

والآنية : جمع إناء » يقال : إناء وآنية » وأصله آأنية بهمزتين » ثم إن الثانية سهلت 
فصارت آنية . والآنية : هي ما يستعمل وعاءً للطعام والشراب وغير ذلك » والأصل في 
الآنية الإباحة » إلا ما دل الدليل على تمرعه » أو كان نجساً لأنه لا يجوز استعمال المواد 
الننجسة وتصنيعها أواني أو غير ذلك فتباع الأواني سواء كانت هذه الأواني من حديدأو 
نحاس أو من خشب أو من جلود ‏ وسواء كانت رخيصة أو ثمينة كال جواهر » الأصل فيها 
الحل إلا ما جاء الدليل على تحرعه أو كان نيساً . 

٦‏ - (وعن حذيفة) : حذيفة : هو ابن اليمان » هو وأبوه صحابيان » استشهد 
أبوه يوم أحد » كان حذيفة صاحب سر النبي وي » فكان النبرِءوكدٌ يفضي إليه 
بأسرار لا يفضي بها إلى غيره » وذلك لأمانته رضي الله عنه . 


. )2١519/( البخاري (0477) , ومسلم‎ )١( 
. )7059( البخاري (0585) » ومسلم‎ )۲( 
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قال : قال (رسول الله َة : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة) لا : هذه 
ناهية (تشربوا) فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون . (في آنية 
الذهب والفضة) الآنية : كما سبق جمع إناء والمراد به الوعاء » ومعنى آنية الذهب 
والفضة أي : الآنية المصنوعة من الذهب والفضة » سواء كان هذا الإناء خالصاً أو 
كان فيه شيء من الذهب والفضة » كالمموه والمطلي والمكفت والمطعم » فإن النهي 
عام فيهما . والذهب معدن نقيس وكذلك الفضة » هما من أنفس المعادن » الذهب . 
لونه أصفر أو أحمر » والفضة لونها أبيض ء وهما المعدنان اللذان يُتخذ منهما النقود 
والعملات عند سائر الدول » فهما معدنان نفيسان . 

(ولا تأكلوا في صحافها) هذا نه أيضاً عن الأكل في الصحاف المصنوعة من الذهب 
والفضة » أو الصحاف التي فيها شيء من الذهب والفضة »إلا ما استشني من ع الفضة كما 
يأتي A‏ : جمع صحفة : وهي الإناء المصنوع من الخشب »وهي دون الجفنة . 

ثم قال كد معلّلاً هذا النهي : (فإنها لهم) يعني الكفار» وقوله : «لهم» ليس 
هذا معناه الإباحة لهم » ولكنه إخبار عن حالهم بأنهم ار ويشربون فيهما؛ 
لأنهم كفارء وليس بعد الكفر ذنب . 

(فإنها لهم في الدنيا) يعني : يستعملونها في الدنيا ولا يبالون (ولكم) أيها 
المسلمون (في الآخرة) وهم يُحرمون منها في الآخرة ؛ لأن صحاف أهل الجنة مسن 


الذهب اف م بص حا E‏ [الزرخرف دف 2 
كلك فى أواننى الفضة واف طلم يا ىوا 5ا کات قارو أ ` 


ارام نفِْصَة مد روانش ) ان ]٠١- ٠٠‏ يطاف عليهم بالا كواب وبالقوارير من 

الفضة » كما أنهم أيضاً يُحلون في الجنة أساور مسن فضة » ويليسون 36 خضراً 

فالمؤمنون في الجنة يأكلون ويشربون في صحاف الذهب وأواني وكؤوس الذهب 

والفضة ؛ لأن الله أباحها لهم في الآخرة » أما في الدنيا فإن الاش يجتنبون الأكل 
۸ 
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أواني الذهب والفضة طاعة لله عز وجل فلما أطاعوه في الدنيا أباحها لهم في 
الآخرة ‏ وما استباحها الكفار في الدنيا حُرمت عليهم في الآخرة جزاء لهم . (فإنها 
لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) يعني في الحنة . 

۷ - قال (وعن أم سلمة) أم سلمة : هي أم المؤمنين زوج النبي ية » واسمها 
هند بنت أبي أمية » كانت زوجة أبي سلمة بن عبد الأسد » وهاجرت معه إلى 
الحبشة »ثم هاجرأ بو سلمة إلى المدينة » ثم لحقت به أم سلمة » ولكنه ‏ رضي الله 
عنه ‏ توفي في السنة الرابعة من الهجرة » فتزوجها رسول الله ص بعده » فصارت من 
أمهات الؤمنين ؛ وهني صحابية جليلة فاضلة هاجرت : 

(قالت : قال رسول الله م : الذي يشرب في إناء الفضة إما يُجِرجِرٌ في بطنه 
نار جهنم) : هذا إخبار من الرسول يك (في إناء الفضة) أي الإناء المصنوع من 
الفضة أو الذي طلي بالفضة وزين بالفضة (إغا يُجرجِرٌ في بطنه نار جهنم) هذا 
وعيد شديد بأن الله ل سيحول هذا الشراب الذي شربه في الدنيا يحوله ناراً رأ سوم 
القيامة » كما قال تعالى : : ایی ی اگ لون أموال اتی لما مایا نف 
لو دا #النساء : ١ ٠‏ ومعناه : أن هذا الذي أكلوه في الدنيا من 


وكذلك هذا الذي يشرب في إناء الفضة يتحول هذا الشراب ناراً يوم القيامة » 
يتجرجر في بطنه . وأصل الجرجرة : صوت وقوع الماء في جوف البعير » تُنُبَّه الذي 
يشرب في إناء الغضة بجرجرة البعير . 

(نار جهنم) بالفتح على أنه مفعول » والفاعل تقذيره هو » يعود إلى الذي » ويجوز 
ل ل لا . (جهنم) وجهنم : : اسم من أ سماء النارء أو 
طبقة من طبقات النار» سّمّيتْ بذلك لبعد قعرها » ويقال : إنها فارسية معربة » والنارلها 
أسماء كثيرة مميت بها لشدة عذابها ونكالها : جهنم » سقر » السعير » الهاوية » القارعة › 
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الحطمة › إلى غير ذلك من أسمائها ؛ لأنها دركات وطبقات » كل طبقة منهالها اسم ء 
وكل طبقة منها لها نصيب معين من الكفار ‏ والعياذ بالله ‏ وأسفل طبقة فيها للمنافقين 
يوي ف ]دراك آلْأَسَصَلٍ يلار دن جد لهم تَصِيرًا ) | لنساء : |٠٠‏ وهم الذين 
أظهروا الإمان وأبطنوا الكفر خداعاً ومكراً بالمؤمنين » فصاروا في الدرك الأسفل من النار ‏ 
والعياذ بالله ولن تجد لهم نصيرا . 

فالنار دركات نازلة » أما الجنة فإنها درجاءت عالية » بعضها فوق بعض ببين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض ء فالجنة درجات والنار دركات . 

والحديئان متفق عليهما عند الشيخين » الأول فيه النهى عن الشرب فى إناء الذهب 
والفضة والأكل فى إناء الذهب والفضة » والثانى فيه الوعيد الذي يلحق 7 خالف هذا 
النهي » وكذلك في الحديث الأول بيان لهذا الوعيد » وهو قوله : «فإنها لهم في الدنياء 
معنى هذا أنهم يحرمون منها في الآخرة وهذا وعيد » فالذي لا يأكل في آنية الذهب 
والفضة ولا يشرب فى صحافها فى الآخرة معناه أنه لا يدخل الحنة ؛ لأن الجنة صحافها 
وأكوابها من الذهب 5-5 00 

فهذان حديئان عظيمان يدلان على مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى :في الحديثين تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة ؛ 
لأن النهي يقتضي التحريم . 

والمسألة الثانية : في الحديثين دليل على تحريم استعمال إناء الذهب والفضة 
في الطهارة » وهذا هو السبب الذي ساق المصنف الحديثئين من أجله » فلا يجوز: 
للإنسان أن يتطهر ويغتسل ويتوضأ من أواني الذهب والفضة ؛ لأنه إذا حرم الأكل 
والشرب فيهما فلأن يحرّم التطهر منهما من باب أولى » وكذلك بقية الاستعمالات 
قياساً على الأكل والشرب » فلا يجوز أن نستعمل الذهب والفضة فى أدوات الكيل 
والوزن والكتابة وفي غير ذلك من أنواع الاستعمالات . ۰ 
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المسألة الثالثة : النهي عامٌ في الإناء ا حالص من الذهب والفضة والإناء المخلوط 
بالذهب والفضة » كالمو الذي مُه ظاهرٌه بالذهب والفضة فاكتسب لعاناً بلون الذهب أو 
الفضة ؛ وكذلك المطلي لأنه أشد من اّموَّه ؛ لأن المطلي يكون عليه طبقة »ما اموه 
كرنتمها وو لقف لقف ةرك ی زع اا »وكذلك المطعم وهو ما يكون 
فيه مسامير من الذهب والفضة ونَدَق فيه لتزيينه وتلميعه كهيئة النقوش فيه من الذهب ٠‏ 
أو الفضة » فهذا يسمى المطعم . والمكقّت أن يكون داخله ذهب وفضة وخارجه من غير 
الذهب والفضة » كالحديد والتحاس وغيرهما فهذا يسمى المكفت . 

إذاً كل ما فيه شيء من الذهب والفضة من الأواني فهو حرام ؛ لآن الله إذا 
نهى عن شيء شمل النهي الخالص منه وامجزأ » كالميتة مثلا » فالله سبحانه تهى 
عن أكل الميتة » وهذا يشمل أجزاءها أيضا . 

المسألة الرابعة : الحديثان يشملان الرجال والنساء في التحريم » فلا يجوز 
للمرأة أن تتخذ الأوانى من الذهب والفضة كما لا يجوز ذلك للرجل ؛ لأن قوله : 
«لا تشربوا» «لا تأكلوا «الذي يأكل» يشمل الرجال والنساء ؛ لأن الأصل فى 
الخطان أن يكون عاماً للرجال والنساء » حتى إنه لو كان الخطاب بصيغة المذكر فإنه 
تدحل فيه النساء أيضاً من باب التغليب »إلا أن المرأة أبيح لها التحلّي بالذهب 
والفضة لحااجتها لذلك » بخلاف الرجل فإنه لا يجوز له التحلي بشيء من الذهسب 
أو الفضة » واستثني من ذلك خاتم الفضة للرجل ؛ لما روي عن النبي فيه أن خاقه 
كان من فضة . [أخرجه البخاري )٥۸۷١(‏ » ومسلم ])۲٠۹۴(‏ . 

أما التحلي بالذهب فهو حرام على الرجال مطلقاً » حتى ولو كان خاتماً ؛ 
لقوله 5 : «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي » وحُرّم على ذكورها؛ [وسيورده المؤلف 
فی كتانب اللماس] : 
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المسألة الخامسة : في الحديثين دليل على تحريم اتخخاذ الأواني من الذهب 
والفضة EE‏ : إن الحديث ورد في النهي عن الأكل 
. والشرب فيهما » فالجواب : إذا كان اا ا نهنا حرام » فلأن يكون 
التحريم SS‏ 


إذا لا ن يكون عند الرجل أو المرأة أو! اھ أ ! 


يجوز اأ امك الر 21 آخراة اواني ذهب أو أواني فضة ويقول : هذه 
تحف عندي » فهذه حرام سواء كانت علبى شكل أواني أو على شكل كؤوس أو 
ملاعق » وكذلك ما توسع فيه الناس الآن من مفاتيح ل ور الأبواب 
والثريات المطلية بالذهب أو الفضة » وكذلك تزيين الجدران والفرش بالذهب. 
والفضة » فكل هذه الأشياء لا تجوز » وهي حرام على الرجال والنساء سواء . 

المسألة السادسة : فيه دليل على تحريم التشبه بالكفار» فإن الكفار لما كانوا 
يستعملون أواني الذهب والفضة في الأ كل والشرب فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا 
بهم ؛ لقوله : «فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» ومن أكل أو شرب فيهما من 
المسلمين فقد تشبه بالكفار » والتشبه بالكفار حرام ؛ لقوله 2 : «من تشبّه بقوم 
فهر منهم [أخرجه أحمد .])011١5(‏ 

المسألة السابعة : في الحديث دليل على أن الجزاء من جنس العمل » فالذي يشرب 
في أنية الذهب والفضة في الدنيا يجازى يوم القيامة بأن يجرجر في بطنه نار جهنم . 

بقيت عندنا مسألة » وهي : نحن علمنا تحريم استعمال أواني الذهبٍ والفضة » 
وعلمنا ‏ أيضاً ‏ أنه لا يجوز اتخاذهما تحفاً . لكن ما هي العلة في تحريم فلس وما 
هي الحكمة؟ والجواب على ذلك : إن العلماء رحمهم الله بحثوا في هذه المسألة » 
وانتهوا إلى ثلاثة أقوال : 
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القول الأول : العلة هى كونهما ذهبا وفضة فقط » ونقف عند هذا ولا نبحث 

والقول الثاني : أن العلة هي الفخر والخيلاء التي يترتب عليها كسر قلوب 
الفقراء ؛ فالفقراء ربما لا يجد أحدهم ما يقتأت به »ثم هو ينظر إلى الأغنياء الذين 
يتنافسون ويتفاخرون فى الأكل والشرب فى أوانى الذهب والفضة » وكذلك 
يتفاحرون في اقتنائها وتعليقها » وتزيين البيوت بها » فهذا يؤدي إلى كسر قلوب 
الفقراء » وربما يسيب الحقد . 

والقول الثالت : أن العلة ون الذهب والفضة جعلا لمصالح اللا س كالبيع 
والشراء وقيم الأشياء » فإذا استعملا في الأواني » كان في ذلك كسراً لسكة 
المسلمين والسكة : يعني النقد فإذا انُخذْت أواني تسبب ذلك في قلة النقود 
فى أيدي الناس › ؛ فيحصل بذلك مضايقة لهم . 

والعلامة أبن القيم رحمه الله يقول بما معناه : العلة ‏ والله أعلم ۔ منافاة 
e‏ کک o‏ و 
ا في آنية الذهب ا 0 بذلك »ء معناه أنه ا بعبوديته E a‏ 
؛ فالقضية قضية عبودية > فالذي يشرب في آنية الذهب والفضة كأنه أخعل 
بعبوديته لله » والذي لا يشرب في آنية الذهب والفضة هذا التزم عيودية. الله ثم 
أيضاً المطلوب من المسلم التواضع » فالعبودية تقتضي التواضع » والأكل والشرب 
فى آنية الذهب والفضة يقتضيان التكبر » وهذا نقص فى العبودية أيضاً . هذا 
معنى ما قاله ابن القيم . 

هذا حاصل الكلام على هذين الحديثين وما يؤخذ منهما من فوائد وأحكام » 
والله تعالى أعلم . 
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۱۸ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 25 : «إذا 
دبع الإهاب فقد طهر أخرجه 00-6 . وعلد الأربعة 0 يما إهابرديغ»" . 

- وعن سلمة بن البق ذه قال : قال رسول الله يك ع 
جلود الميتة طهورُهاء صححه ابن خبان!" . 


۰( و ا الله عنها قالت :مر رسول الله كه بشأة 


يجرونها » فقال : االو الام إهابها» ا ا ميتة . فقأل : « زط 4 ها 
الماع رالقَرّظ خر جه أ دواد و 


هذه الأحاديث ساقها المصنف ‏ رحمه الله فى باب الآنية ؛ لأن الآنية وعاء 
الاء وغيره » ولا كان بعض ما يوضع فيه الماء الحلود ناسب أن يذكر جلود الميتة هل 
يصلح الانتفاع بها وجعلها روايا أو قربا يحفظ فيها الماء للشرب والوضوء وغير ذلك؟ 
هذا وجه سياق المصنف - رحمه الله تعالى ‏ لهذه الأحاديث فى باب الآنية . 

: حديت عبد الله بن عباس رضى الله عنهما  أن رسول الله كد قال‎ - ٨۸ 
«إذا دبغ الإهاب» ديع : ادبع : معالجة الجلد بشىء من المواد حتى ينشف ما فيه‎ 
» من الرطوبات ؛ لأن جلد الخيوان تله الحياة ويكون فيه شىء من المياه والرطوبات‎ 
فكان العرب إذا ذبحوا الحيوان وسلخوا جلده كانوا يدبغونه » يعني يعالجونه بشيء‎ 
من الأدوية المعروفة عندهم حتى يستخرجوا ما فيه من الرطوبات » فينشف الجلد‎ 
٠» ويصلح للاستعمال » وكانوا يستخدمون في الدباغة القرظ » وهو حب شجر السَّلْم‎ 
ويستخدمون غيره من المواد الحادة المنشفة كالإرطاء وغيره من الأوراق أو المواد‎ 


)0( برقم (IY‏ . 
(۲) أبو داود )٤۱۲۲(‏ » والترمذي (۱۷۲۸) ؛ والنسائي ۱۷۳/۷ » وابن ماجه (7509) . 
(r)‏ برقم (؟4057) وانظر تام تخريحه في «مسند أحمد؛ )١69:8(‏ . 
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هذه هي الدباغة » وهي مهنة معروفة في جميع أنحاء العالم » إلا أنها تختلف 
كيفيتها باحتلاف العادات واحتلاف البلدان . وقد كانت مهنة دباغة الجلود مهنة 
و ري ان ات ت عله دن لها الصا نغ الفنية لان ار 

والإهاب : بكسرالألف: هو الجلد قبل دبغه » أو هو اسم للجلد مطلقاً » سواء 
كان مدبوغاً أو غير مدبوغ » لكن المشهور عند أهل اللغة - كما ذكر صاحب القاموس 
أن الإهان ل ا 

فقوله َة : (إذا دېغ م الإهاب فقد طهر) الفاء هنا واقعة في جواب إذا » و(قد) 
كلمة يؤتى بها للتحقيق » مل قوله تعالى : ( مَدَأَمَالْمؤُونَ)[للؤسنون : ]١‏ (فقد طَهُر) 
بفتح الطاء وضم الهاء » أي : طهر من النجاسة ؛ لأنه كان نجساً قبل أن يدبغ ؛ لأنه 
جلد ميتة » والميتة نجسة بجميع أجزائها التي تحلها الحياة» فإذا دبغ زالت عنه 
النجاسة وصار طاهراً » هذا معنى الحديث . 

(أخرجه مسلم » وعند الأربعة) وهم أصحاب الستن الأربعة » فرواية هذا 
الحديث عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه » بلفظ : (أيما إهاب دبع فقد 
طهر) وكلمة (أيا) هذه أداة شرط تفيد العموم » وهي أعجٌ من رواية مسلم ؛ ولذا جاء 
بها المصنف » وهذا من مهارة المؤلف ‏ رحمه الله ودقة فقهه » حيث إنه يأتي 
بالروايات التي فيها زيادة فائلة . ۰ 

۹- قال : (وعن سلمة بن المحبق ‏ طب _ قال : قال رسول الله ويد : دياغ جلود 
الميتة) الميتة : هى ما فارقتها الحياة دون ذكاة شرعية » سواء ماتت حتف أنفها ؛ أو 
امه كن تتوفر فيه شروط الذكاة الشرعية » وقد تقدم الكلام على 
هذه الشروط فأغنى عن إعادته . 
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(دباغ جلود الميتة طهورها) أي من النجاسة وصلاحيتها للاستعمال في الماء أر 
غيره » في المائعات أو في اليابسات . هذا معنى حديث سلمة بن الحبق » وهو يفيد 
ما أفاده حديث أبن عباس الذي قبله » إلا أنه يؤكد هذا الحكم ويؤيده لكن بصيغة 
أخرى » حيث جعل الحديث من مبتدأ وخبر (دباغ جلود) هذا مبتدأ » و(طهورها) 
هذا حبر فالجملة اسمية . فهو اختلف من ناحية الصيغة » أما من ناحية الحكم فهو 

(صححه ابن حبان) أي : حكم بصحته الإمام أبو حاتم ابن حبان . 

٠‏ - (وعن ميمونة رضي الله عنها) وميمونة : هي زوج النبي بد » واسمها 
ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ (أن 
رسول الله َر مرَّبشاة بجرُونها) مر ميد بشاة يجرّها الساس ويبعدونها عن 
مساكنهم ؛ لأ نها قذرة دمؤذية > فكانوا يبعدونها لغلا يتأذوا بها . 

فقال بد : (هلاً) هلاً : أداة حض (أخذم إهابها) يعني جلدهاء قبل أن 
تجروها » قالوا يا رسول الله : (إنها ميتة) كأنهم ظنوا أن رر يد لا يدري أنها 
ميتة ‏ وهم يعرفون أن المينة حرام بجميع أجزائها » فقال بي : (يطهرها الماء 
والقرظ) يعني أن جلدها يطهره الماء والقرظ أي له ع ناه انه سكين 

فهذه الأحاديث الثلاثة : حديث ابن عباس بروايتيه » وحديث سلمة بن ٠‏ 
الحبّق » وحديث ميمونة » موضوعها واحد » وهو حكم الانتفاع بجالود الميتة وشرط 
ذلك . أما حديث أبن عباس فهو يدل على أن جميع جلود الميتة يجوز أن تدبغ وأن 
تستعمل » سواء كانت مما يؤكل بالذكاة كبهيمة الأنعام وغيرها » أو كان ما لا يؤكل 
كسائر الخيوانات » كالسباع والحيات وغير ذلك . هذا ما يفيده عموم حديث ابن 
عباس ؛ لأنه قال : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» أو «أها إهاب دبغ فقد طهر . 
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وحديث سلمة بن الحبق يدل على أن جلد الميتة من الحيوان المأكول خاصة 
يطهره الدباغ ؛ لأنه قال : «دباغ جلود الميتة» فمفهومه أن هذا حاص بالحيوانات 
التي تعمل فيها الذكاة » أما الحيوانات التي لا تعمل فيها الذكاة فإنها حرام لا 
تؤكل مطلقا » سواءٌ ذكيت أم لم تذك . 

والحاصل أن حديث سلمة ا من حديث ابن عباس . 

وأما حديث ميمونة فهو أخحص من حديث سلمة بن المحبق ؛ لأنه فى جلد الشاة 
فقط » فهو أخصر من حديث سلمة العا ايا ل على عجار اد م الله فى 
ترتيبه لهذه ادت حيث ساق الحديث العام أولاً ثم ساق الحديث الذي ا 

منه بعده » ثم ساق الحديث الذي هو أخص منهما أخيرا . 

فحديث ابن عباس يدل على طهارة جلود الميتات كلّها بالدياغ دون اسعئناء » 
وحديث سلمة يدل على طهارة جلود الحيوانات الميتة التي تعمل فيها الذكاة» 
ولديك هيده ا عل طهارة ن ا ذبغ جلدها . نعم وردت 
أحاديث عن الرسول مد في النهي عن جلود السباع » وجلود النمور » وأنه لا يجوز 
استعمالها والركوب عليها ولو دبغت » كالأسد والذئب والكلب » وكذلك جلود 
لفقو لا فيا تر امات E EAE A EE‏ 

والعلماء ‏ رحمهم الله - في مسألة تطهير جلد الميتة بالدباغ على أقوال كشيرة » 
ذكر صاحب (سبل السلام) | ]١44 - 14/١‏ منها سبعة أقوال » كذلك الشوكاني 
في (نيل الأوطار) | ]26.-77/١‏ ذكر ثمانية مذاهب في حكم جلود الميتة إذا دبغت 
هل تستعمل أو لا؟ 

والذي يعنينا من هذه المذاهب أربعة مذاهب هى التى يمكن أن تكون قريبة من 
الأحاديث » أما بقية الأقوال فهى بعيدة عن الأحاذيث فلا حاجة إلى الاشتغال 
بها » هذه الأقوال الأربعة : ۰ 
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القول الأول : أن جميع جلود الحيوانات الميتة سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة فإنه 
يطهرها الدباغ » ويجوز استعمالها مطلقا في اليابسات والمائعات , وذلك لعموم حديث 
ابن عباس وغيره في أن الإهاب إذا ديغ فقد طهر » ولم يستشن شيا . 

والقول الثاني : أنه لا يطهر شيء من جلود الميتات بالدباغ مطلقاً » واستدنُوا 
بحديث عبد الله بن عكيم » قال : أتانا كتاب رسول الله د قبل أن يموت بشهر أو 
بشهرين » يقول : «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» لكنه حديث ضعيف 
[أخرجه أحمد )۱۸۷۸١(‏ » وأبو داود )4١719/(‏ » والترمذي 0 واللسائي 
)۱۷٥/۷(‏ ء وأبن مأجه (7517)] ؛ وقد نهى عن جلود الميتات مطلقا مطلقاً »وهو في آخر 
حياته كيد قبل أن يموت بشهر › فدل على أنه ناسيع ؛ لأنه إذا تعارض الحديثان وصُرف 
التاريخ » فإن المتأخر ينسخ المتقدم ؛ لذا اعتبروه ناسخاً ‏ لكن الأولون أجابوا عن حديث 
عبد الله بن عكيم هذا بأجوبة كثيرة : 

منها أنه حديث مصضطرنب ب ؛ لأنه جاء في رواية أنه سمع شيوخاً من جهينة 
يقولون كذا وكذا ؛ وفي رواية أنهم جاءهم كتاب رسول الله م e‏ 
من قرأ كتاب رسول الله » فهو ليس بحديث ثابت » وإفا هو مضطرب . وأيضاً 
هو مرسل ؛ لآن عبد الله بن عكيم لم يسمعه من الرسول اة فهو مرسل صحابي . 

وأيضاً فإن الأحاديث التي دلت على إباحة الانتفاع بجلود الميتة إذا دبغت 
أحاديث كثيرة وصحيحة . فتقدّم على حديث عبد الله بن عكيم ؛ لأنه حديث فيه 
الإرسال وفيه الاضطراب » فلا يقاومها ولا يقوى على معارضتها » وهي عن صحابة 
متعددين » ومعلوم أنه عند التعارض يقدم الأقوى . / ْ 

وأيضاً یکن أن يقال : لا تعارض بين حديث عبد الله بن عُكيم والأحاديث 
الأخرى ؛ لأن حديث عبد الله بن عكيم يقول :لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» والإهاب 
- كما يقول صاحب القاموس ‏ هو ا جلد قبل أن يدبغ » أما أحاديث ابن عباس وميمونة 
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وسلمة بن امحبق فإغا أباحت الانتفاع بجلود الميتة بعد دبغها » فلا تعارض إذاً » فيكون 
النهي قبل الدبغ » والجواز بعد الدبغ » وهذا _والله أعلم هو الجواب الصحيح أن 
حديث عبد الله بن عكيم منصّبٌ على الإهاب وهو الجلد قبل أن يدبغ » وأحاديث ابن 
عباس وغيره فيها إباحة الانتفاع بها بعد دبغه » فلا تعارض بين الأحاديث . 

والقول الثالث في المسألة : أن جلود الميتة إذا ذبغت طهر ظاهرها فقط دون 
باطنها » بشرط أن تكون من حيوانات تعمل فيها الذكاة » يعنى : من حيوانات 
E E‏ قي N‏ العامة لا 
تستعمل في الماء ولا في السمن ولا في ا المائعة » وإغا تستعمل في اليابسات 
كالحبوب من البر والشعير . ا 

وهذا مروي عن الإمام أحمد » وهو الذي مشى عليه صاحب متن الزاد أنها يطهر 
ظاهرها دون باطنها » وتستعمل في اليابسات دون المائعات بشرط أن تكون من حيوان طاهر 
في الحياة » يعني من الحيوان الذي تعمل فيه الذكاة [ المغني 45/١‏ و44] . 

القول الرابع : أن جلود الميتات التي تعمل فيها الذكاة تطهر بالدباغ ظاهرا وياطنا » 
ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات » لكن هذا خاص بالحيوانات التي تعمل فيها 
الذكاة فقط . والفرق بين هذا القول والقول الأول أن القول الأول يقول : كل الجلود تطهر 
ظاهراً وباطناً سواء كانت ما تعمل فيه الذكاة أو ما لا تعمل فيه الذكاة »ما هذا فخصها بما 
تعمل فيه الذكاة . 

وهذا القول الأخير هو الراجح ‏ والله أعلم ‏ أن جلود الميتة إذا كانت من حيوان 
تعمل فيه الذكاة أنه إذا دبغ فإنه يطهر ظاهرا وباطنا . ويجوز الانتفاع به في المائعات 
واليابسات » مثل جلود الإبل » وجلود البقر » وجلود الغنم الميتة إذا دبغت . 
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TT وعن أر بي ثعلبة اني ڪه قال : قلت‎ '١ 
قوم أعل کتاب  نال في أنيتهم؟ فقال 1 : دلا تأكلوا فيهاء إلا أن لا‎ 
. تجدوا غيرها ؛ فاغسيلُوها وكلوا فيها» متفق عليه‎ 

۲۲ وهن ععراً بن سي رضي الله عنهما أ 1 وأصحابّه 
توضّؤوا من مَزادة امرأة مشركة . متفق عليه » في حديث طول . 

۳ -وعن أنس بن مالك له قبح لبي انكر 
مانا دا و ققية . أخرجه البخاري“ 


» (وعن أبي ثعلبة) أبو ثعلبة هذه كنيته اشتهر بها وقد اختلف في أسمه‎ - ١ 
ول جر ين ناشره وقيل “جرهم بن بار وال ) ندبة إلى شين بن‎ 
» من جهينة ؛ لأن فُعيل ينسب إليه فُمَلسِي » شين خشني » مشل ُريش قُرشي‎ 
. قشير فُشري » وهكذا . وقد أسلم أبو ثعلبة الخشني يوم خيبر‎ 

قال "قلت )ا زيول نهنا بأرض قوم أهل كتاب) سأل النبي فد عن 
وضعهم وأنهم يجاورون أهل كتاب » والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى خاصة » 
وأما غيرهم من الكفار فيقال لهم : الوثنيون » فالكفار على أقسام : منهم أهل كتاب » 
ومنهم مشركون دهريون معطلة لا يؤمنون بدين » فهم ملل شتى » ولكن أقربهم أهل 
الكتاب » منّمُوا بأهل الكتاب ؛ لأن الله أنزل على رسلهم التوراة والإنجيل » فاليهود 
أنزل الله على رسولهم موسى الكَتكلة التوراة » والنتصارى أنزل الله على رسولهم 
عيسى الكق الإنجيل » والإنجيل مكمل للتوراة وتابع لها ؛ ولهذا يُعبّرون عن التوراة 
بالأسفار القديمة » ويُعبّرونَ عمن الإنجيل بالأسفار الجديدة ؛ لذلك سموا أهل 
الكتاب فرقاً بينهم وبين الوثنيين الذين ليس لهم كتاب . 


) 
(۲) البخاري )۳٤٤(‏ » ومسلم (۲( . 
(5) برقم (۳۱۰۹) . 
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والمراد بأرض أهل الكتاب التي ذكرها أبو ثعلبة أنهم كانوا بأرض الشام » 
0 الشام يكثر فيها أهل الكتاب . 

ل : (أفنأكل في آنيتهم) يسأل الرسول ية : هل يأكلون في أواني أهل 
0 أنهم كفار؟ فقال كد : (لا تأكلوا في فيها) هذا نهي (إلا أن لا تجدوا غيرها) 
أن لا تجدوا غيرها من الأواني (فاغسلوها فكلوا فيها) أباح لهمي الأكل في آنية 
أهل الكتاب بشرطين : الشرط الأول : أن لا يجدوا غيرها » فإن وجدوا غيرها من 
الأواني فإنهم لا يأكلون فيها » والشرط الثاني : أن يغسلوها قبل الاستعمال بالماء . 

فظاهر هذا الحديث المنع من | ستعمال أواني الكفار إلا بهذين الشرطين ؛ لأنه إذا 
مُنعت أواني أهل الكتاب إلا بهذين الشرطين فأواني غيرهم من الكفار من باب أولى . 

۲ - لكن ظاهر حديث عمران بن حصين ‏ #5 جواز استعمال أوانى الكفار 
من دون شرط » وذلك لقوله : (أن النبي وك وأصحابه توشكووا مين ا امرأة 
مشركة) ولا شاك أن مزادة المرأة المشركة من أواني الكفار ء والمزادة : يراد بها الراوية 
المعروفة عند العرب . 

فقوله : (توضؤوا من مّزادة امرأة مشركة) أي : من الماء الذي في هذه المزادة . 
(متفق عليه » في حديث طويل) اختصره المصدف وأصله أن النبي َة كان هو 
ااا اندر ناا معي من الاح ذا جنال علب قلا وما اع اة 
الماء » فوجدا هذه المرأة على بعير لها عليه سطيحتان » يعنى راويتان هى راكبة 
ASAE SRR RE NERE‏ 
قريب » فسألاها عن الماء من أين جئت بهذا الماء؟ قالت : عهدي به أمس الساعة » 
فى أنه معاي هذا ا امي مكل هن النباعة الى عا ها 

دل هذا على أن الماء بعيد » فقالا لها : أجيبي رسول الله » فذهبت إلسى 
رسول الله َي » فأمر أن يؤخذ من كل مزادة قليل من الماء » ثم دعا بالقوم وقال : 
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«اسقوا واستقوا» وضع يده مير في هذا الماء » وفي رواية : أنه تفل فيه » فجعل الله 
فيه البركة » حتى روي العسكر كلهم وتوضؤوا ء وأخذوا معهم ماءً يستقون به يعني 
تزودوا به » فهذا من معجزاته ب » بأن يجعل الله الشيء القليل على يده كثيراً . 

وهذه القصة لها نظائر في أن الله يجعل القليل على يذه َد كشيراً حتى يروى 
القوم كلهم ويشبعوا » فقد روي أنه في بعض المغازي ‏ وهي غزوة تبوك ‏ نفد ما معهم 
من الزاد » فسألوا رسول الله م أن ينحروا بعض اليل ويأكلوا منها » فرخص لهم في 
ذلك » فجاءوعثمر فقال : يا رسول الله » إنك رخخصت لهم في نحر الإبل » فأخشى أن 
ينفد الظهر ‏ يعني إذا أكلوا الإبل من أين يركبون وهم في مسافة بعيدة بأرض الشام -ولكن 
أرى أنك تطلب منهم أن يحضروا ما معهم من بقية أزوادهم تدعو لهم بالبركة »قال : نعم . 
ثم نادى مناد : من كان عنده شيء من الزاد فلأت به “ملك لد ف E‏ 
تمر » وهذا بقبضة دقيق » وهذا بشيء يسير » فاجتمع ما معهم » فجاء النبيك ودعا عليه 
بالبركة »ثم قال لهم : «احملوا معكم» فحملوا وملؤوا أوعيتهم بالزاد . 

وأيضاً قصة اللين الذي دم له ف بالمدينة ومعه أبو هريرة » فقال : ادع أهل 
الصفة » وكانوا سبعين رجلاً » فجاؤوا » فدعا يعلى اللبن بالبركة » ثم أمر أبا هريرة 
أن يسقي القوم » فسقاهم حتى رووا » ثم أمر أبا هريرة أن يشرب » فشرب أبو هريرة 
حتى روي » ثم شرب النبي ب بعد ذلك » وهذه من معجزاته م . 

وفي قصة أخرى أن الماء نبع من بين أصابعه الطاهرة ية . 

هذا هو الحاصل في هذه القصة التي أشار إليها المصنف . بقوله : (مسن حديث ' 
طويل وفيه قصة) هذه هي القصة » فالحاصل أن الحديثين بينهما شبه خلاف ؛ لأن 
حديث أبي ثعلبة يدل على المنع من استعمال أواني الكفار إلا عند الحاجة إليها مع 
غسلها » وحديث عمران يدل على جواز استعمال أواني الكفار والشرب منها 
والوضوء منها بدون شرط . 
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ويؤيّد حديث عمران أحاديث كثيرة » منها أنهم طن كانوا في الغزوات يصيبون 
من الكفار الثياب والأواني ولم يُذكر أن الرسول ميد أمرهم أن يغسلوها » وكذلك 
كانت مصنوعات الكفار من الأواني وغيرها والثياب التي ينسجونها ويصنعونها 
كانت تأتي إلى أسواق المدينة وتُباع » ولم يُذكر أن النبي بي أمرهم بغسلها . فهذه 
أدلة على أن أوانى الكقفار وثيابي الكفار وما صبغوه وما نسجوة وما صنعوه أن 
الأصل فيه الطهارة ما لم تعلم نجاستّه فيغسل . 

وأما حديث أبي ثعلبة ‏ والله أعلم ‏ فيحمل على أن الأمر بغسلها من باب 
الاستحباب والاحتياط لا من باب الوجوب » لاسيما وأن أبا ثعلبة ذكر أنهم كانوا 
يرونهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمرء فقال لهم ميد : «لا تأكلوا فيها 
إلا أن لا تجدوا غيرها» فيكون هذا الحديث مبنياً على سبب وهو أنهم كانوا 
يستعملونها في النجاسة » وما كان كذلك فإنه يغسل » أما مالم يشاهد رهم 
يستعملونه فى النجاسة فالأصل فيه الطهارة . 


هعس امت 


وأما قوله تعالى : يَتَأَياأَلَِضت ام وال ما المت روت فكي را لبد 
ألْرام بَتْدَعَامهِمْ هسددًا ©إلتربة :8؟] فالمراد به نجاسة الشرك وليست نجاسة الأبدان » 
فنجاسة الشرك نجاسة معنوية لا نجاسة حسية » ونجاسة الشرك لا يطهرها الماء » فلو اغتسل 
المشرك ياء البتحار ما زالت عنه نجاسة الشرك ء إنما الذي يطهرها كلمة التوحيد : شهادة أن لا 
إله إلا الله ران مدا سول للت هدا الذئ طهر غاس القدرك: أما اة اة 
فهذه يطهرها الماء . 

إا فالصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن أواني الكفار التي يسستعملونها 
وثيابهم التي يلبسونها ومصنوعاتهم التي يصنعونها ويصبغونها وينسجونها أن 
الأصل فيها الطهارة » ويّباح استعمالها من غير غسل . وأن رطوبتهم كالعرق 
واللعاب طاهرة ؛ لأن الآدمي طاهر من النجاسة الحسية ولو كان كافراء أما المؤمن 
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فطاهر ظاهراً وباطتاً . ويؤيد ما ذكرنا أن الله سبحانه أباح لنا أن نأكل من ذبائح أهل 
الكتاب » وأن نتزوج من نسائهم العفيفات » فقال :لوَطمَامالَدِينَ أو اال كبحل 
لطاع حل لم وا صك تی الوت وم نالنوأ الككبَ نَم )اند : م . 

ولا شك أن الزوج يباشر امرأته ويلامس بدنها » فقد يكون فيها عرق » وقد يكون فيها 
لعاب وما أشبه ذلك » فدل على أن رطوبة الكتابية طاهرة ؛ لأن الله أباح تزوجها للمسلم مع 
ما ترتب على ذلك من ملابستها وأن يصيب زوجها شيء من رطوبتها » فدل على أن أبدان 
الكفار ورطوباتهم طاهرة » وكذلك أوانيهم ا وما أشبه ذلك . 

٢‏ - قال : (وعن أنس ذه أن قدح النبي في اتكسر فاتخذ مكان الشعب 
سلسّلة ‏ أو ساسلة - من فضة) أنس هو خادم النبي ية » وقد سبق الكلام عنه (أن 
قدح لفرت ) أي : الإناء الذي كان يستعمله النبيككةٌ وكان إناءً من خشب 
(انکسر) يعنى أصابه صاع (فاتخذ مكان الشعب) وقاعل اة اعا فيه 
فقيل : هو أنس » وعلى هذا لا يكون في الحديث حجة . وقيل : هو النبي و 
وهو الأصح ‏ وعليه فإن الحديث حجة » ويؤيد القول الغاني وهو أنه من فعل 
النبي وي ما رواه أبو داود : (أن قدح النبي ميد كان فيه حلقة من حديد » فأراد أنس 
أن يجعل مكانها حلقة من فضة بفقالوا له : لا تُغيّر شيئاً صنعه رسْول الله و > ' 
فتركه) فهذا دليل على أن أنساً لم يغير شيئاً في القدح وأن الذي وضع هذه الحلقة 
وهذه السلسلة هو رسول الله د . 
التتّعب) هو الصدع » يقال : انشعب الإناء إذا انكسر ؛ ولهذا يقول الشاعر : 
CRE Ce A‏ 

يعني : لا يمكن إصلاح الزجاج إذا انكسر » بخلاف غيره من الأواني 2 فان 
الزجاج إذا انكسر لا يمكن أن يشعب يعني يصلح شعبه . 


و( 
إن 


Af 
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(اتخذ مكان الشّعب سلسّلة) والسلسلة بالفتح كما قال صاحب القاموس : 
وهي إيصال الشيء بالشيء . يعني الخياطة . (من فضة) يعني أنه خاط هذا 
الشعب سلك من فضة حتى التأم وصلح للاستعمال . 
وسخو الكستوزايفة كان المعيسليل ALAS‏ ل لكوت مين 
اا رقع سا ابه م لاع ادو فج فيان تشالت 
تا آل لفرت سكي َأ وَأَغْكَلَامْسَعِير4الإنسان : ؛] السلاسل التى يقادون بها إلى 
النار أو الي تلك بهم نوسلك ) [اخاقة : | معضاء أنه 
تَدخَلُ ‏ والعياذ بالله ‏ مع فمه وتُخرَّج مع دبره » ينظم فيها نظماً من أجل تعذيبه . 
فهذا الحديث فيه دلالة على جواز تضبيب الإتاء إذا انكسر بضبة من فضة من 
أجل إصلاحه » ويكون هذا مستنتّى من الأحاديث السابقة » وهي قوله ميد : «الذي 


يشرب في آنية الذهب أو الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» وقوله قد : «لا 
تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما» وأنه يُستثنى من هذا 
الضبة اليسيرة من الفضة إذا كانت للحاجة بهذه الشروط : 

أن تكون ضبة » وأن تكون يسيرة » وأن تكون لحاجة » وأن تكون من فضة لا من 
ذهب » فهذه أربعة شروط تشترط في السلسلة التي تكون في الإناء . 

وق قلنا عا سيق ا التو عن الي بق اله عن اران ا نهى 
النبي َد عن أواني الذهب والفضة الخالصة » فالنهي يشمل أيضاً الأجزاء التي تكون 
من الذهب والفضة في الإناء كالمُطمّم واأطلي والْمّ » وقد تكلمنا عن ذلك قريباً . 

ويستفاد من هذه الأحاديث الثلاثة مسائل : 

المسألة الأولى : في حديث أبي ثعلبة طَليه مشروعية سؤال أهل العلم ؛ لأن أبا 
تعلبة سأل النبي كيه ا أشكل عليه استعمال أواني أهل الكتاب » ففيه دليل على 
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مشروعية سؤال أهل العلم عن المشكلات »وقد قال الله تعالى : 
ااهل ألزْصكْرإِنَكُْرْلاْلسوت )الأنبياء : | . 

المسألة الثانية : في الحديث النهي عن استعمال أواني أهل الكتاب إذا كانوا 
يستعملونها إلا كران ١‏ أو E‏ د و لاسر ادي 

المسألة الغالغة : هل هذا النهي للتحريم أو هو للكراهة؟ الجمهور على أنه 
للكراهة وليس للتحريم بدليل حديث عمران بن حصين الذي بعده وغيره من | 
الأحاديث » فيكون من باب كراهة التنزيه فقط » وذهب طائفة من العلماء إلى أنه 
للتحريم » ولكن هذا مذهب ضعيف . 

المسألة الرابعة : فى حديث عمران بن حصن تله معجزة من معجزات 
لبي وَل اع الس ا لاد القليل ببركته هيه كشيراً كفى القوم 
كلهم شرباً ووضوءاً وتزوداً منه » فهذا من معجزاته مه وبركته . 

المسألة الخامسة : في حديث عمران بن حصين طهارة بدن الكافر وطهارة رطوبته . 

المسألة السادسة : فى حديث عمران بن حصين دليل على أن جلد الميتة يطهر 
بالدباغ ؛ لأن هذه المزادة اا من ذبح المشركين » وذبح المشركين ميتة »ومع هذا 
أباح النبي بي التوضؤ من الماء الذي فيه لأنه مدبوغ » وقد سبق قول الرسول وه 
دايا إهاب دبغ فقد طهر» ففيه دليل على أن جلود الليتة تطهر بالدباغة . 

المسألة السابعة : في حديث عمران بن حصين دليل على جواز استعمال 
أواني المشركين مطلقاً من غير غسل ومن غير أن لا يوجد غيرها . 

المسألة الثامنة : فى حديث أنس بن مالك استثناء الضبة اليسيرة من الفضة 
لإصلاح ا لا تدخل في تحريم استعمال أواني الذهب والفضة › 
بالشروط التي ذكرناها . 
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باب إزالة النجاسة وبيانها 


۲٤‏ -عن أنس بن مالك #5 قال : امار لماص لباه 
خلا قال ٠:‏ لا» . أخرجه مسلم » والترمذي وقال : حسن صحيسا"" 

Yo‏ وعنه 45 قال نا كان يوم خير أمرّ رسول الله أبا طلحة 
فنادى : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم حمر الأهلية ء فإنّها رس . 
ی غل + 

75 وعن عمرو بن خارجة َيه قال : خطبّنا رسول الله ب ّى وهو 
علقي راي واوأخابها سيل علري ی ا حسف ي 
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وصححه 

لما كانت الطهارة للصلاة مطلوبة من الحدث ومن النجاسة ناسب أن يعقد 
المصنف هذا الباب ا يان إزالة النحاسة 3 e‏ الصلاة #إزلنها عبن 
ا ل 

أن الرسول الله يه - كما سبق أمر بدّنوب من ماء فأهريق على بول الأعرابي 

5 أن ن الرسول يق بيئمأ كان د يصلى ذات يوم خلع نعليهء» للع الصحابة 
نعالهم » ل ع ل e‏ 
اشتراط طهارة اللباس فى الصلاة » وحديث الأعرابى دل على طهارة البقعة . 

(۱) مسلم (۹۸۳) » والترمذي (۹€) - 


(؟) البخاري (19191) » ومسلم )١950(‏ 
ف محديث صحيح لغيره ؛ وهو عند أحمد في «مسنده (VTE)‏ » والترمذي )1۲1( : 


AY 


وقد أمر النبءيهٌ المرأة التي يصيب دم الحيض ثوبّها » أمرها أن تغسله . 
فكل هذه أدلة تدل على اشتراط الطهارة فى الثوب والبقعة وفى البدن . 


القسم الأول : نجاسة عينية لا يمكن إزالتها » كنجاسة الكلب والخنزير ونجاسة 
البول والغائط , هذه نجاسة عينية » فلو عُسل الكلب أو الخنزير عدة مرات » لا يكن 
أن تزول منه النجاسة ؛ لأنها عينية . 

والقسم الثاني : نجاسة حكمية : وهي النجاسة التي تطرأ على محل طاهرء 
كالتي تقع على الشوب أو على البدن أو على الأرض » وهي المقصودة في هذا 
اا 

وإزالة النجاسة : معناه إذهابها ء» بأن تغسل حتى لا يبقى لها أثر من لون أو 
طعم أو ريح » هذا معنى إزالة النجاسة » وإنما تزال النجاسة بلماء لا بغيره ؛ لأن الماء 
هو أصل الطهارة » قال تعالى : رل ع کم الاو ما َهِرَك يد )| الانفل : ]١‏ 
ل ورتا منالسماي مء هوا 4[الفرقان : ]٤۸‏ فالطهارة إغا تحصل بالماء » فلو أزيلت النجاسة 
بغير الماء من السوائل الأخرى » فإن هذا لا يكفي بل إنه لا بد من إزالتها بالماء . 

4- الحديث الأول : (عن أنس فيه أن رسول الله د ستل عن الخمر تُتخذ 
خلا وال القت ادها السك ل د : «كل مسكر خمر » وکل خمر 
حرام»[أخحرجه مسلم(۲۰۰۳)] » سمیت عبرا لأنها سار لفان وتغطيه ا 
التخمير : وهو التغطية . 

والله ا حرم الخمر في محكم التنزيل » وحرصها رسول الله ب في الأحاديث 
الصحيحة » ومن ذلك قوله تعالى في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل » قال تعالى : 
(١‏ امن لياصا الاو رجي َنَعَل ایی مانو لل يمون ج 
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مسد كنوع یکم ماده رالا فود رودو طون رمه كمون ) 

ولا نزل تحريم الدمر أمر النبي فيد بدنانها فشقبت وسالت في الأسواق إهداراً لها ؛ لأن الله 

حرمها . والمعروف في تحريم الخمر أنه كان على مراحل ؛ لأن الناس في الجاهلية كانوا 

مفرطين فى شربها ؛ ومُدمنسين علي ها » فكان أول ما نزل في تحر ها : 
ا ر 


n 9‏ کے رمكره عد شك ل r‏ سے و س 
0 صعلونك عر الخمر والمسم فل فهما اثموكبير ومنلهع للناس و إتمهما 
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اک رن ا 6 إالبق [٢٠۹:‏ ثم قواله تع الى :8 اجا آذ اما 
اروا ألصصكزة واس س کری حى لمو ماَوأودَ.) [الساء : +4] حرمها فى وقت الصلاة» 
5 كانت المتراك الي في اليوم والليلة لا تدع كثيراً يك أرقف لعناولها 
خفّت حدتُها عليهم » وتعودوا على تركها » ومنهم من تركها نهائياً ‏ ثم أنزل الله 
الآية التي في سورة المائدة » فكان التحريم النهائي في كل الأوقات وفي كل 
الأحوال » وهذا من التدرج في التشريع في تحريم الخمر لاسيما وقد كانوا معاقرين 
لها ومدمتين عليها . 

وقوله : (متكل رسول الله كي عن الخمر) يعني بعد تحرهها (تُتخذ خلاً) 
يعني : هل يجوز أن تحول إلى خل؟ والخل : هو العصير الحامض من العنب أو من 
غيره » فإذا أزبد فإنه يسكر ويصير خمراً » أما إذا لم يزبد فإنه يباح شربه ؛ لأنه 
عصير فاكهة ؛ ويشترط في العصير أن لا يبقى أكثر من ثلاثة أيام ؛ لأنه يتخمر ؛ 
ولهذا كان بعد يأمر بالنبيذ إذا كان له ثلاثة أيام فيهراق ؛ لأنه يتخمر بعد ذلك . 

فلما حرمت الخمر ستل رسول الله كي : هل يمكن أن تعالج ولحل إلى حل 
مباح » فقال النبي كي :۷ يعني : أنه مكدو شد كها هن ال اق ل ال 
خل » بل يجب إتلافها في الحال . 
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فهذا الحديث فيه مسائل : 

المسألة الأولى : تحريم الخمر » وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين 
على أن الخمر حرام » فمن استحلَّها فإنه كافر مرتد عن دين الإسلام » يستتاب فإن 
تاب وإلا قتل . أما من شربها من غير استحلال وهو يعتقد تحريها » ولكنه شربها 
بدافع النفس الأمارة بالسوء والشيطان والشهوة » فهذا لا يكفرء لكنه يعتبر فاسقا ؛ 
لأنه مرتكبٌ لكبيرة من كبائر الذنوب » ويُقام عليه الحدٌ بأن يُجلد أربعين جلدة أو 
ثمانين فقد ورد ل أنه جلد شارب الخمر أربعين ثم قال : جلد رسول الله و 
أربعين » وجلد أبو بكر أربعين » وجلد عمر ثمانين » وكلٌ سنة » وهذا أحبب إلي . 
يعني الأربعين [أخرجه مسلم ])17١5(‏ . 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على وجوب إتلافها وعدم إمساكها حتى تحول إلى 
حل ؛ وكذلك كل المواد الحرمة يجب إتلافها » يجب على ولاة الأمور أن يتلفوا الخمر إذا 
وجدوها عند أحد وأن يؤدبوه ويعزروه ؛ لأ نها مادة خحبيثة » بل هي أم النيائث » والنسي ماد 
لعن في الخمر عشرة » لعن الخمر نفسها ولعن شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحامله 
كدر ESE EE Ee‏ 
و(۷۸۷٤)‏ » وأبو داود )۳٣۷٤(‏ » والترمذي (۱۲۹۰) » وابن ماجه (۳۴۸۰)] . 

المسألة الثالثة : وهى التى ساق المصنف الحديث من أجلها فى باب إزالة 
النجاسة أن فى الحديث الدلالة على نجاسة الخمر » فإذا أصابت لكوي أو أصابت 
البدن أو البقعة يجب غسل ما أصابته » كما أنه بو اا عل ا الخمر” 
قوله تعالى : ( يََيَرَعَبَراَينٍ) إلا ]٠٠:‏ والرجس : هو النجس »فدل على أن 
الخمر نجسة ؛ لأن الله سمّاها رجساً » وكذلك قال : اة 6 والاجتناب يقتضى 
عنم اكه واوا اا وقد علن ا ا لا وخر ا 
به » ولا يجوز التطيب به إذا كان مادة طيب ؛ لأنه نجس . 
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والمسألة الرابعة : فيه دليل على أن الخمر لا يكن تطهيرها ؛ لأن الرسول وه 
نهى عن تخليلها » فدل على أن نجاستها نجاسة عينية لا يكن تطهيرها . ومن 
لا ذفنن او ا ت ةو وای لسن سأ ول هو رام و 
من شربه » ويُقتل من استباحه » ثم إنهم يقولون : هي ليست نجسة ؛ لأنه ليس من 
لازم التحريم النجاسة » أما العكس فصحيح » فإن من لازم النجاسة التحريم » نسم 
كل نجس فهو حرام هذا بالإجماع , لكن ليس كل حرام نجس إلا بدليل » هذه 
وجهة نظر فريق من العلماء . وا لجمهور على أنها نجسة لما تقدم بيانه . 

٠‏ -الحديث الثاني : (وعنه له أن رسول الله ية قال يوم خيبر) (وعنه) 
يعني عن أنس أيضاً » و(حيبر) : اسم حصن من حصون اليهود شمالي المدينة » فيه 
مزارع » وفيه نخحيل » ولا يزال بهذا الاسم إلى الآن » وهو يطلق على البلدة المعروفة 
الآن بهذا الاسم » وأصبحت الآن بلدة فيها دوائر حكومية ومحكمة وغير ذلك › 
غزاها النبي بيد بعد صلح الحديبية » وقد كان سكانها مر من السهود ‏ الذين اجتمعوا 
فيها هم ويهود المدينة على معاداة النبي م »وقد حاصرها ميد وفتحها الله تعالى 
على يد علي بن أبي طالب حيث أعطاه الراية وقال له : «انفڈ على رمتلك» . 

في هذا اليوم الذي هو يوم حصار خيبر أمر النبي ب أبا طلحة الأنصاري › 
اله لع كو دوكر ماني او نوري وق و لراك ب لز 
مالك خادم رسول الله م » أمره أن ينادي » يعني : يرفع صوته (إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لوم ا حمر الأهلية) الحمر : جمع حمارء الأهلية : يعني الأليفة › 
حلاف الحمر الوحشية فهى حلال وطاهرة » أما الحمر الأهلية فإنها حرام لهذا 
ا حديث وغيره . (فإنها رجس) وكانوا أصابهم مجاعة في هذه الغزوة » فكانوا يأكلون 
الحمر ويطبخونها ويأكلونها . ولكن جاء النهي عنها من الله ورسوله ب » فأكفقت 
القدور وهي تغلي بلحومها ء وامتنعوا من أكلها امتثالاً لنهي الله 4 » ونهي 

۹۱ 


كتاب الطلهارة. باب إزالة النجاسة شرح بلوغ المرام 


رسوله 5 » فحرمت الحمر الأهلية من حينئذ » وأجمع المسلمون على تحريمها إلا 
ا يرو عرق غنيك الله بن عباس ذه . 

فهذا الحديث فيه مسائل : 

المسألة الأولى : فيه دليل 00 لحوم الحمر الأهلية » وهذا محل يكاد 


۽ محا احا ی“ . 1 ا ا إلا 
يكون محل إجما جماع بين العلماء » إلا ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله 


. أما الجمهور فهم على التحريم‎ » e ls 

المسألة الثانية : وهى التى ساق المصدف الحديث من أجلها : أن الحمر 
الأهلية نجسة ؛ لقوله : «فإنها ا والرجس معناه النجس . فالحمر الأهلية 
نجسة » وما دامت غيسة فإن فضلاتها تكون نجسة » سؤرها ولعابها وروثها وبولها » 
وهذا موضع الشاهد من الحديث للباب أن أرواث الحمر الأهلية وأبوالها ولعابها 
وسؤرها كلها نجسة » فإذا وقع شيء من فضلاتها على ثوب أو بقعة أو بدن فإنه 
يجب غسله » فيكون من جملة النجاسات التي يجب إزالتها . 

وكذلك سؤرها » فإذا شربت من ماء وبقي بعدها شيء قليل فإنه نجس ؛ لأنه 
يخالطه ريقها وريقها جس » وكذلك إذا أصاب بولها أو روثها أولعابها ثوباً أو بقعة 
يجب غسله لأنها رجس » هذا وجه الشاهد من الحديث للباب . إغا يُستثنى العرق » 
فالعرق يعفى عنه » فإذا ركبها الإنسان وعرقت وأصاب ثوبه من عرقها فهذا يعفى 
عنه ؛ لأنه ما زال المسلمون من عهد رسول الله تيد يركبون الحمر وتعرق ولا يذكر أنهم . 
كانوا يغسلون من عرقها » وهذا من باب التيسير على الأمة . 

وفي هذا الحديث لفظة مشكلة » وهي قوله : «إن الله ورسوله ينهيانكم» جمع 
الضمير مع أنه كه نهى عن ذلك في حديث الخطيب الذي كان يخطب عند 
رسول الله وي فقال : (من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى) 
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فقال له ميد : «بئس الخطيب أنت » قل : من يعص الله ورسوله» [أخرجه مسلم 
(87)] يعني : نهاه عن قوله : ومن يعصهما » مع أنه ب جمعها في ضمير واحد 
بقوله : «ينهيانكم» فما الجمع بين الحديثين؟ 

من العلماء من أجاب عن هذا بأنه من خواص الرسول ية » فالرسول له أن يجمع 
بن ضمي ر الله وضميز الرسؤل 346 ؛ لا ئة أعلم بريه كلك آما غيره فينهئ عن للف : 
عليه أن يُفصّل ولا يجمل » أما غيره فيجوز له أن يجمع بين ضمير الله وضمير 
رسوله يد » يعنى فى غير الخطبة » وإغا النهى خاص فى حالة الخطبة فقط ؛ لأن 

وهناك حديث : «أن يكون الله ورسوله أحب إليه عا سواهما» فهذا من هذا 
الباب أيضاً » إذا كان القام غير مقام الخطبة يجوز الجمع . 

ل ل ل 
٠‏ الله د في منى على راحلة ولعابها يسيل على كتفي) ` خطبنا رسول الله دة في 
منى : يعني في أحجة الوداع ؛ وذلك في يوم النحرء وفي هذه الخطبة بيِّن للناس 
الأعمال التي يؤدونها يوم العيد , كما أنه 5ة سبق أن خطب في عرفات الخطبة 
المشهورة العظيمة خطبة عرفة » وخطب ب أيضاً يوم النفر الأول ر يوم الثاني عشر » 
فله د في حجة الوداع ثلاث خطب : خطبة عرفات » وخطبة يوم النحر » وخطبسة 
يوم النفر الأول وهو يوم الثاني عشر . علمهم بذ كيف ينفرون ومتى ينفرون . 

تُسمّى هذه ا لخطب بخطب حجة الوداع » وقد جمعها سماحة الشيخ 
عبد الله بن حميد ‏ رحمه الله -وشرحها في كتاب سماه (الإبداع في شرح حطب 
حجة الوداع) وهو مطبوع وموجود . 
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وقوله : (على راحلته) هذا فيه دليل على أن الخطيب يجوز له أن يخطب على 
الراحلة » وذلك من أجل أن کف ارا ينراة الا فاط "يسنت أن بكرن 
على محل مرتفع ؛ إما على منبر وإما على راحلة من أجل أن يرى الناس الخطيب 
ويستمعوا له . 


قال 


> : (ولعابها يسيل على كتفي) هذا محل الشاهد من الحديث » ففيه دليل 
على طهارة الإبل » حيث إن لعاب الناقة ‏ واللعاب هو الريق ‏ يسيل على كتف 
عمرو بن خارجة والرسول كك يراه ولم يأمره بغسله » فدلً على طهارته . فالإيل 
طاهرة ؛ وكل ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم فهو طاهر » بل كل فضلات ما 
يؤكل لحمه طاهرة » من لعاب وبول وروث ومني » فقد روي أن النبي وه أمر 
Ew Os‏ من أبوالها [أخرجه البخاري 
(۸۰۲) » ومسلم (۱۹۷۱ )] فدل هذا على طهارة أبوال الإبل . 

هذا وجه إيراد المصنف لهذا الحديث في باب النجاسة أن فيه دلالة على أن 
الإبل طاهرة » وأن ريقها طاهر » وأن فضلاتها طاهرة إذا أصابت الشوب أو البدن أو 
البقعة فإنها لا تؤثر . ا 
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e u YY 
فيه کک‎ 


0 50 اشح طقال قال ےک : « ويغسل من بول ألخارية › 
يرش من بول الغلام» أخرجه أبو داود » والنسائي » وصحّحه ا لجاک . 

۳٠۰‏ رقن ا يع الى کک وی عنهنعا» أن ی قال 
ا 
قصلي فيه» متفق عايه 


إلا أنه يُستثنى من الذي لا يؤكل لحمه الهرة ‏ كما سبق _ فالهرة لا تؤكل » 
ومع هذا ريقها طاهر ؛ لا جاء في حديث أبي قتادة : «إنها ليست بنجس إنها من 
الطوافين عليكم» فالهرة تستثنى من أجل المشقة » والله أعلم . 

۷ - هذا الحديث وما بعده أيضاً في موضوع بيان أنواع من النجاسات » وهي كلها 
في موضوع المني » فالمني : هو السائل الذي يخرج ويتدفق بشهوة من الإنسان غالبا »وقد 
ينحرج بدون شهوة كما إذا أصيب الإنسان بآفة قد يسيل منه المني بدون شهوة . 

وهو نوع من السوائل التي تخرج من القبّل » ومنه يُخلق الإنسان ؛ لأن هذا 
السائل يشتمل على حيوانات منوية صغيرة ؛ وهذه الخيوانات يُحلق متها الأنضان 
)١(‏ البخاري( (YT‏ ) » ومسلم ( )۸4( 

ا °( 
(۳) مسلم (۲۹۰) . 
)٤(‏ أبو داود (5/ا؟) » والنسائي e ٠٥۸/۱‏ 1-` 
)٥(‏ البخاري (۲۲۷) » ومسلم ( (4۱( 
4٥‏ 
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۳١‏ - وعن أبي خريرة كه قال : : قالت خولة يا سول الله فإ لم 
يذهب الدم؟ قال : : «يكفيك الماء » ولا يضرك أثره» أخرجه التُرمذي › 


. () 
وسنده صعيف 8 


إذا التقت حيوانات الذكر مع حيوانات المرأة ف في الرحم على شكل لا يعلمه إلا 
الله أتريك ةنينق )|القيامة : .] يعني : هذا الإنسان ألم يكن نطفة؟ وهي 
النقطة من المني » وهذه النقطة يقول الأطباء : إنها تشتمل على ملايين الحيواتات » 
ولكن لا يصلح منها إلا واحدة فقط ( أََيك فة ينوق نىرى @ ) 
[القيامة : ۳۸] قال النبي فا :إن أحدكم يُجمع حلقه في بطخ آمه ريغن روما نطفة 
ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك »ثم يبعث الله ملكا فيؤمر 
بأربع كلمات ويُقال له : اكتب عمله » ورزقه » وأجله » وش قي أو سعيد » ثم ينفخ 
فيه الروح» [أخرجه الجخاري )۳۲٠۸(‏ ؛ ومسلم (3547)]» والمعنى أن نقطة المني 
تستقر في الرحم أربعين يوماً » ثم تتحول هذه النقطة إلى نقطة دم أربعين يوماً» ثم 
كذلك قطعة لحم » ثم يأمر الله ملك الأجنة أن يكتب الأربعة أشياء المذكورة في 


الحديث ٠‏ وينفخ فيه الروح . 


وقال ی : و لقد تاا رین كلمن طون ) يء: يعني : آدم اکا [لؤمنون : ]١١‏ 
ا :0 ر لقا اة عة لقنا العلة ۾ لضصة انال وکا 


7 ردم 6 سس و 


امف تما امان E‏ دا اسن انی 4 المؤمنون : ]١4-1‏ » هذه بداية خلق 
هذا الإنسان » هذا هو المنى . 

(قالت : کان رسول الله ا فر عان ينون مهای کیو سن 
البشر » والرسل عليهم الصلاة والسلام كغيرهم من البشر في هذه الأمور » كانوا يتزوجون » 


() لم أقف عليه عند الترمذي » وهو عند اخ في امسنده) (AYY)‏ »وأبي داور )6( © وفي 
إسناده عبد الله بن لهيعة »وهو سي ىع الحفظط »إلا أن متن الحديث له شواهد يتحسن بها . 
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وكانوا یجامعون » وكانوا يولد لهم الأولاد » وكانوا يأكلون ويشربوت »قال تعالى في 


ذلك : ( ود أَدَسَلَنَا رسلا من كبلك وَيِحَمَلْنَا طم أرو جا ودرنة ) الرعد : 84] » 
( یا تاباك ينرس اک الصا ویش سے ف لاان ) الفرقان : ]١‏ 
فهم بشرٌ » ولكن الله فضلهم على سائر البشر بأن اختارهم لحمل رسالته وتبليغها 
للناس . وهكذا النبي بي كان كإخوانه من المرسلين كان يخرج 
ثوبه فيغسله عليه الصلاة والسلام (ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب) يعني لا 
يُغيّر ثوبه ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ليس عنده غيره » فقد كان عليه الصلاة 
والسلام يلبس ثوباً واحداً لبيته ولصلاته » نعم كان ا وع الله غليه يتخذ حلة 
يلبسها للوفود يتزين بها لكنه كان في سائر أحواله يعيش عيشة المساكين عليه 
الصلاة والسلام » وما كان يتكلف شيئاً » فهذا الثوب كان يلبسه في نومه وفي بيته 
ويخرج ويصلي فيه » وإذا أصابه شيء من الأذى فإنه يغسله وينظفه عليه الصلاة 


منه المني ويقع على 


والسلام بيديه الشريفتين » وفي ذلك أعلى درجات التواضع ‏ مع أنه سيد الأولين 
والآخرين » وأشرف الخلق أجمعين » صلوات الله وسلامه عليه . 

تقول عائشة : (وأنا أنظر إلى أثر الغسل) يعني : لم ييبس » ويخرج به مباشرة 
وهو رطب » وأثر الماء ظاهر عليه . 


(متفق عليه) يعنى : أخحرجه الشيخان البخاري ومسلمء وهذا أعلى درجات 


الصحة » وهو ما رواه الشيخان » ثم يلي ذلك ما تفرد به البخاري » ثم يليه ما تفرد 

۸- (وفي رواية لمسلم : كنت أفركه فركاً من ثوب رسول الله م شم يصلي 
فيه) تقول عائشة رضى الله عنها : (كنت أفرك المنى) الفرك : معناه ا لحت يعني : 
كانت تحته » وكلمة (فركاً) هذا فيه تأكيد لفعل الفرك . ش 


¥ 
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وهذا فيه أن المرأة تخدم زوجها أيضاً » فهذه أم المؤمنين عائشة تفرك المني من 
توب زوجها رسول الله مد » وعائشة هى الصديقة بنت الصّدّيق » عقد عليها رسول 
الله صد وهي بنت ست سنين » ودخل بها وهي بنت تسع سنين » وما تزوج عليه 
الصلاة والسلام بكرا غيرها » أما بقية زوجاته فَكُنْ ثيبات » ولها رضي الله عنها من 


المكانة العا لعلمية مكرك لعظيمة ٠‏ انت تروي عر رسول الله مد الأحاديث » 


وكانت تفتي في النوازل » وكان الصحابة يرجعون إليها في الفتوى وفي ي الرواية » 
فهي فقيهة عالمة فاضلة رضي الله تعالى عنها . 
توفي رسول الله يك في بيتها ورأسه في حجرها بين سحرها ونحرهاء 

ودفن بي في بيتها ء ولها من الفضائل الشيء الكثير رضي الله عنها » وقد تشبّفت 
بخدمة رسول الله ماز sS‏ وفي رواية سام 
عنها : (كنت أحكه يابساً) يعني : المني (من ثوب رسول الله فة يابساً بظفري) . 

ثباا الخزو برزاناته يد ل قلق ا 

المسألة الأولى : وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها أن مني الآدمي 
طاهر ؛ وليس هو مثل البول وما يخرج من السبيلين » وذلك لأن النبي ود كان 
يصلي في الثوب الذي أصابه المنى ويكتفى بحكه أو فركه ولا يغسله » أيضاً تركه 
له كك في الثوب حتى ييبس هذا دليسل على طهارته » فلو كان غهساً لبادر إلى 
إزالته 17 أنه کان يد يغسله فهذا إذا كان TT‏ باب التنظف وإزالة 
الأذى كما يزال البصاق والمخاط من الثوب والملابس » كذلك ينزال المي إن كنان ' 
رطا » وأما إذا كان يابساً فإنه 0 أو يُفرك . وهذا هو مذهب الإمام الشافعي 
وأحمد في المشهور عنه ‏ رحمهما الله أن المني طاهر | الجموع ©» والمغنسى 
۲۷ ؛ فلو صلی الإنسان وفى ثوبه منى فصلاته صحيحة » ولكن مسن 
المستحسن والأفضل ا ٠‏ 


۹۸ 
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وذهب الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية إلى أن المني نجس »إلا أنه 
يطهر بالفرك عند أبي حنيفة | الهداية ٠٠٠/١‏ والمدونة الكبرى 5١1/١‏ » والمغني 
؛, واستدلوا برواية الغسل » أن الرسول يه كان يغسله ثم يخرج إلى 
اليلق قاو #والفمل جول على اسن وأما روا كه وتو كه مدكروا انيدلا 
5ُعارض رواية الغسل » وجمعوا بين الروايتين » على أن ن الفرك كان قبل الغسل 

والذي ذهب إليه الإمامان أحمد والشافعي من الاحتجاج برواية الفرك أو ا لحك على 
أنه طاهر » وأن المقصود من رواية الغسل التنظيف فقط » وليس المقصود منها أو المفهوم منها 
إزالة النجاسة . فهذا الذي ذهبا إليه هو الصحيح » وهو أن المني طاهر ؛ لأنه لو كان غجسا ما 
تركه النبي دفي ثوبه حتى يببس » بل كان يبادر إلى غسله . 

المسألة الثانية : فيه دليل على أنه بد لم يكن مرفّهاً في هذه الدنيا » بل كان 

يش ب عيشة البساطة والسهولة . فقد كان يلبس ثوباً واحداً لنومه ويقظته 
وخروجه إلى الناس 

المسألة الثالثة : فيه دليل على خدمة المرأة زوجها ؛ لأن عائشة أم المؤمنين - 
وهي أفضل النساء ‏ كانت تقوم بخدمة زوجها عليه الصلاة ا 0 
أسماء كانت زوجها الزبير بن العوام » وكذلك نساء الصحابة که ا 
بخدمة ا 

4- قال رحمه الله : (وعن أب بي السمح) أبو السمح اسمه N‏ 
الله »ولم يعرف له غير هذا الحديث : (أن رسول الله وه قال : «يغسل من بول 
الجارية») . الخارية : هي الصغيرة من النساء » والغلام : هو الصغير من الذكور »ما دام دون 
البلوغ »فهذا يقال له غلا م قََادَرَتَ أذ يكر لي عنم وذ بك ى الحو 
[آل عمران: |٤١‏ لاير بعل سم ی )[مريم لك 
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وقوله : (يفسل. من بول ادارية) يعني كما يُعسل من بول التاء الكبيراك» 
فحكم بولها كحكم بول الكبيرات . 

(يُْْنُ من بول الغلام) أي : الواجب أن ينضح بول الغلام نضحاً ولا يُغسل 
غسلاً » إذ إن تجاسة بول الصغير الذي لم يأكل مخففة . 

وسبب الحديث هو ما جاء في بعض الروايات أن الرسول 5ي جيء بالحسن أو | 
الحسين وهو صغير ‏ فبال على ثوب رسول الله » فقال 5ة : « يُغْسَلُ من بول 
ا لجارية » ورش من بول الغلام» أي : ينضح اء فقد بيّن للناس هذه المسألة . 

وقد يسأل سائل : ما هي العلة في التفريق بين بول ا جارية وبول الغلام؟ الجواب : 
الله أعلم » ولكن بعض العلماء التمسوا شيئاً من العلة » فقالوا : نا كان الذكر محبوباً عند 
الناس وعند والديه ؛ لذا كان يكثر حملّه وهم بذلك معرضون لأن يصيبهم بوله » فمن 
أجل التخفيف اكتفي برش » إذ لو أمر بغسله لش على الناس » وهو بحلاف الجارية 
فإنها لا يُحرص على حملها مثل ما يحرص على حمل الغلام . 

ونا كان المشقه مور في بول الغلام خقّف الشارع على الناس وأمرهم 
بالرش فقط » أما الجارية فتبقى على الأصل . 

(رواه أبوداود » والنسائي » وصحّحه الحاكم) في مستدركه » وهو صحيح . 

فهذا الحديث يدل على مسائل : 

المسألة الأولى : التفريق بين بول الجارية وبول الغلام » فبول الجارية كبول 
الكبيرة تسل و واه بول الغلام فيُكتفى برشه » وهذا مذهب الشافعي 
وأحمد | ا جموع ۲ » والمغني 440/7] . وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى 
عدم التفريق بين بول الجارية وبول الغلام ؛ لأن كلا منهما بول فيجب غسل الجميع 
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[ بدائع الصنائع 8/١‏ والمدونة الكبرى ١/54؟]‏ . ولكن لا شك أن هذا الرأي 
مخالف لنص الحديث » فيترجح ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد من التفريق 
بين بول الغلام وبول الجارية . 

المسألة الثانية : فيه دليل على نجاسة البول وهذا معروف . 

المسالة الثالثة : فيه أن المشقة تجلب التيسير » فلما كان حمل الغلام يكثر 
ويحصل بغسله مشقة خفف الشارع وأمر بالرش منه والنضح منه . 

١‏ - (وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما) وهي أخت عائشة 
وأكبر منها بعشر سنين » وهي زوج الزبير بن العوام ظكه حواري رسول الله يه وابن 
عمته » ويقال لها : أم عبد الله ؛ لأنها أم عبد الله بن الزبير » وهي ‏ أيضاً أم عروة بن 
الزبير الإمام الجليل وأحد الفقهاء السبعة . ١‏ 

قالت : (قال رسول الله َة في دم الحيض يصيب الثوب) دم الحيض : معروف 
هو دم طبيعة وجبلّة » يخرج من المرأة في أوقات معروفة من قعر الرحم . 

(عن دم الحيض يصيب الثوب) يعني ثوب المرأة الحائض . 

(فقال یڈ : تمنّه » ثم تقرصّه بالماء » ثم تنضځه » ثم تصلي فيه) تحته : بمعنى 
أنها تفركه أو مسحه بشيء » في بعض الروايات (تحته بصلع) يعني بحجر » بمعنى 
أنها تحكه بظفرها أو تحكه بحجر أو بعود » هذا معنى الحت أنها تحكه بشيء يزيل 
صورته عن ظاهر الثوب . 

(ثم تقرصه بالماء) ومعنى تقرصه بالماء أنها تفركه في الماء من أجل أن يتحلل 
ما بداخله » يعني ما تشرّبه الثوب بداخله من هذا الدم » فالحت يُذهب الذي في 
الظاهر ؛ والقرص يذهب الذي في الباطن . 
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(ثم تنضحه بالماء ء) وهذه المرحلة الثالثة , أولاً ا لحت » ثم القَرْصُ» ثم النْصح 
بالماء من أجل إزالة دم الحيض عن الثوب . 

(ثم تصلي فيه) بعد ذلك لأنه طهر . 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : يدل الحديث على نجاسة دم الحيض ؛ لأن النبي ن أمر 
بغسله » والغسل إغا يكون للشيء النتجسن . 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على أن طهارة الشوب من شروط صحة 
ل ا ل إلا بعد غسله » قال : «ثم تصلي فيه» 
يعني بعدما تطهّره, فدلٌ هذا على أنه يشترط لصحة الصلاة طهارة الثوب من 
النجاسات من الدم أو غيره ‏ أما إذا كان ناسياً نجاسة الثوب ولسم يعلم إلا بعد ما 
فرغ من الصلاة فصلاته صحيحة » لأنه يُعذّر بالنسيان » وإن ذكر وهو في الصلاة فإن 
تكن من حلعه لَه » هذا إذا كان ثوباً ء وأما إن كان في غير ذلك كالغترة ة أو الشماخ 
أو الخفين أو البشت » فيجب عليه خلعه » ويستمرٌ في صلاته ؛ لأن النبى وله كان 
عا ا 0 E‏ 
نعالهم » فلما سلّم | لتق قال لهم : إن جبريل عليه السلام أخبرني أن فيهما حبقا 
إحديث صحيح » أخرجه أحمد (۱۱۳) » وأبو داود (560)] . 

هذا إذا تمحكن من إزالة النتجاسة أثناء الصلاة » فإنه يزيلها ويستمر في صلاته › أما إن 
لم يتمكن فإنه ينصرف من الصلاة ولا يستمرٌ فيها بشوب نجس » ويزيل النجاسة ي ثم 
يصلي من جديد ٠‏ أما إذا كان في حالة ضرورة » كأن يصلي بثوب فيه نجاسة وليس عنده 
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غيره ولا يستطيع أن يغسله » فهذا لا بأس أن يستر به عورته ويصلي فيه ولا إعادة عليه ؛ 
لقوله تعالى : َوه عاطم #إلتغاين : +1] فهذه حالة ضرورة . 

المسألة الثالقة : فيه دليل على ما كان عليه الصحابة من ضيق العيش » حيث 
إن نساءهم لا يجدن إلا ثوباً واحداً يلبَمْئّه للصلاة وغيرها » فالمرأة منهم ليس لها إلا 
ثوب واحد تحيض فيه ثم تغسله بعد الحيض ثم تصلي فيه » تلبسه وقت الحيض » 
ووقت الطهر ؛ ووقت الصلاة » وخحارج الصلاة » ليس لها إلا ثوب واحد » بحلاف ما 
عليه النساء في أيامنا هذه » حيث إن المرأة تبلغ في كثرة ثيابها حد الإسراف 
والتبذير » اللذين يتحشى من العقوبة عليهما . 

-#١ ٠‏ (وروى أبو هريرة ‏ 4 _ عن خولة أنها قالت : فإن لم يذهب الدم؟) 

خولة : وهي بنت يسار » كما جاءت تسميتها في رواية أحمد وأبي داود . 

(قالت : يا رسول الله إذا لم يذهب أثر الدم) يعني بعد الحت والقرص 
والغسل . قال : (يكفيك الماء ولا يضرك أثرّه) لكن هذا الحديث رواه الترمذي بسند 
ضعيف ؛ فيه أبن لهيعة » واسمه عبد الله بن لهيعة » وهو مختلط ‏ أختلط في خر 
حياته بسبب أن مكتيته احترقت » فاختلطت روايته » فصارت ضعيفة عند 
الوك بمرد ةا لشن كاي راع العا الك متو ردن انه ذا دين 
الإجراءات المذكورة آنفاً » ولم يزل لون الدم فإنه يطهر ولو بقي لون الدم ؛ لأنه ا 
إزالته . 
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باب الوضوء 


۲ - وعن أبي شُريرة ده » عن رسول الله اة قال : «لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» أخرجه مالك » وأحمدء 
والنسائي » وصحّحه ابن خزية » وذكره البخاري 00 

۳۳ وعن حُمران مولى عثمان طب » أن عثمان طَلكك دعا بوضوءء 
کک یی ق ی قبل 
وجهه ثلاث مرات » ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات » ثم 
اليسرى مثل ذلك » ثم مسح برأسه » ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 
ثلاث مرات » ثم اليسرى مثل ذلك » ثم قال ایت رسول ال ك وا 
نحو وضوئي هذا . متفق عليه" . 


۶ ا & E‏ 2 
(پاب الوضوء) الوضوء : ر بضم الواو مصدر توضا وضوءا » أو اسم مصدر › 
وأما 0 نفع بفتح الوا فالمراد به لاء الذي يُتوضأ به . 
أعضاء مخصوصة » هذا هو الوضوء ؛ فقولنا : استعمال الماء يخرج غير الماء من 
لقوله مد : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» [أخحرجه البخماري(١)‏ › 


(1)حديت صحيح » وهو عند مالك في «الموطأً» 57/١‏ , وأحمد في «مسنده» (4414) )2 
والنسائي في «الكبرى»(47 )"١‏ » وابن خخزيمة )١40(‏ ء وأما تعليق البخاري له فهر في 


«صحيحه) عقب الرواية )١1955(‏ . 


)۲( البخاري )۱۹( ؛ ومسلم (Y7)‏ 5 
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5" - وعن علي #ه ‏ في صفة وضوء النبي ل قال : ومسح برأسه 
٠‏ واحدة . أخرجه أبو داود » وأخرجه النسائي » والترمذي بإسناد صحيح ء 
بل قال الترمذي : إنه أصح شيء في الباب!") 

 "‏ وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما قال في صفة 
الوضوء : ومسح برأسه » فأقبّلَ بيديه وأذْيرٌ . متفق عليه . 


وفي لفظ : بدأ قم رأسيه » حتى ذهب بهما إلى قفاه » ثم ردّه هما إلى 


المكان الذي بدأ ا 

- وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يم ة الوضوء ‏ قال : 
و ل » وأدخل إصبعيه السبّاحتين في انيه ؛ ومسح بإبهاميه 
ظاهر 2 . أخرجه أبو داود » والنسائي » وصحّحه ابن ا : 
ومسلم ])١110177(‏ على صفة مخصوصة : كما بينتها الآيات والأحاديث عن رسول 
الله ية . فى أعضاء مخصوصة : هى الأعضاء التى ذكرها الله : الوجه واليدان 
والرأس وو ١‏ 1 

والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة إلا به مع الاستطاعة 
والقدرة »قال الله يله : ( ایت امثوأكا إل الموة تأغياراً 
وجوم كم ريك إلائدة: +| وقال النبي بل : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث 
حتى يتوضأ»[أخرجه البخاري (1904) » وعسلم ])۲۲١(‏ وفي حديث آخر: «هذا 
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» [أخرجه ابن ماجه (414)] فلو صلى من غير : 


. 58/١ الترمذي (48) » والنسائي‎ » )١111( أبو داود‎ )١( 
. البخاري (186) » ومسلم (0؟)‎ )۲( 

(۳) هو تتمة الحديث السابق . 

(4) أبو داود )٠١١(‏ » والنسائي 74/١‏ » وابن خحزعة )۱۷٤(‏ . 
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وضوء لم تصحّ صلاته إذا كان يستطيع الوضوء ؛ ولذلك اهم به أهل العلم 
وعقدوا له باباً في كتب الحديث وفي كتب الفقه » وبيّنوا تفاصيله وأحكامه 
وصفته ؛ لأنه 4 عدا ش 

سمي وُضوءاً من الوّضاءة : وهي الحشن ؛ لأن في الوضوء وضاءةٌ للمسلم 
وحُناً ونظافة » وكما جاء في الحديث عن النبي بي أنه قال : «إن أمتى يُدعون 
يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء» [أخرجه البخاري 0 ومسلم 
(47؟)] غراً محجلين : الغرة : هي البياض في الوجه » ومحجل : الذي في أطرافه 
بياض . المعنى : أنه يظهر عليهم النور في وجوههم وفي أطرافهم . يعني في 
أيديهم وأرجلهم من آثار الوضوء » وهي علامة يُعرفون بها يوم القيامة . 

وأيضاً الوضوء جاء في الأحاديث أنه يحط الخطايا » وكلما غسل المسلم عضواً 
حرجت خطايا ذلك العضو مع الماء أو مع آخر قطر الماء » فهو عبادة عظيمة » وشرط 
من شروط صحة الصلاة . 

والوضوء له سنن وله فروض وله واجبات » وسيأتي بيان ذلك . 

فمن سنن الوضوء السبواك » ولهذا جاء في حديث أبي هريرة الذي بدأ به المصنف : 

7- (أن النبي َة قال : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل 
وضوء» . أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة . وذكره البخاري 
تعليقا) . 

للل في الأصل عند المحدّثين : هو الذي يسقط من أول سنده راو فأكثر » 
E Sg AA OSES N NAS‏ رةه 
البخاري بدون سند » وهو على نوعين : معلّقّ بصيغة الجحزم » ومعلّق بغير صيغة 
الجزم . 
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وقد جاء الإمام ابن حجر رحمه الله - فوصل معلقات البخماري بأسانيدها فى 
کتاب سماه ( (تغليق التعليق) يتكون من خمسة مجلدات » وقد طبع والحمد لله . 

قول أبي هريرة ف عن النبي ب أنه قال : (لولا أن أشّقّ على أمتي لأمرتهم 
الوا النبى 5ك كان ريا بأمته زؤوفاً بها لا بريد لها القتقة بل يزيد لها الببسر 
والسهولة » ولهذا كان يحب أن يعمل بعض الأشياء ثم يتركها خوفاً أن يشو ذا ذلك لك على 
أمته »ومن ذلك هذا الحديث » فإنه مد كان يحب السواك »ومن شدة حبه له كاد أن 
بابرالامة تبي كل وكروه لكوع وا اقم 23 يشق على الأمة فلم يأمربه مع كل 
وضوء »لكته حتّهم على ذلك من غير أمر . 

واستعمال السواك يكون من أجل إزالة آثار الطعام ف ءأوالتي 
تخرج من المعدة » فدين الإسلام نظيف يريد النظافة وطيب الرائحة »فشرع للأمة 
السواك وهو استعمال الوك على الأ مان بان يديره عليها عرضاً + 

والسواك 8 هو كل عود مُندّى ولا يجرح › وأحسن أنواع السواك عود الأراك 3 
ولو استاك بغيره من عرجون النخل أو غيره فلا بأس » فكل شيء ينظف الفم 
ويزيل الرائحة ولا يترك في الفم أثراً سيئاً فإنه يشرع التسوك به من العود وغيره » 
ولكن الأحسن عود الأراك ؛ لأنه ليّن وأكثر تنظيفاً للفم » وهو مع ذلك له رائحة 
ونكهة طيبة » فهو أفضل أنواع السواك . 

وقد جاءت في الحث على و كشيرة » قال الشارح في «سبل 
السلام» :إنها تبلغ مئة حديسث » منها قوله لد : «السواك مطهرة للفم مرضاة ٠‏ 
لزت [حديث صحيح » أخرجه أحمد(/) ؛ والنسائي 1 :+ وابن ماجه 
(۲۸۹)] وجاء في الحديث الصحيح أيضاً أن السواك من خصال الفطرة ومن سنن 
الأنبياء عليهم الصلاة E,‏ (551)ء ؛ فهو سينة مو دة روب 


فيه » وهو مشروع دائماً » ولكنه يتأكّد في خمسة مواضع : 
م١١‏ 


الموضع الأول : عند الوضوء » كما في هذا الحديث . 

الموضع الثاني : عند الصلاة » فإنه يُستَحَب له أن يتسوك من أجل أن يدخل 
الصلاة برائحة طيبة . 

والموضع الثالث : عند الانتباه من النوم ؛ لأن الإنسان عندما ينتبه من النوم تكون 
رائحة فمه غير طيبة » وكان النبي م إذا استيقظ من النوم أول شيء يبدأ به السواك . 

الموضع الرابع : عند قراءة القرآن » عندما يريد قراءة القرآن فإنه بسحب له 
أن يتسوك من أجل أن يطيب رائحة فمه لكلام الله عز وجل ولحضور الملائكة ؛ 
لأن الملائكة تحضر عند تلاوة القرآن » والملائكة تتأذى عا يتأذى منه الإنسان . 

الموضع الخامس : عند تغير رائحة الفم ‏ إذا أحسس الإنسان من فمه تخيراً 
فإنه يُستحَبٌُ له أن يستاك لكى يزيل هذا التغير » وقد ذكرنا أنه يُستَحَبُ السواك 
دائماً فى كل الأحوال » نا لتر الإنسان فهو أفضل وأطيب لرائحة قمهء 
كاه 0 ينيعي اها رات على ها برا 

فقوله معد : (لولا أن أشقى على أمتي لأمرتهم بالسواك) كلمة (لولا) عند 
النحوبين حرف امتناع لوجود »أي : لولا وجود المشقة لأمرتهم » فامتنع أمر رسول 
الله َد لوجود المشقة » لكنه دل ذلك اللفظ على الث على السواك » وأن النبى اذ 
AE‏ يستاكوا عند كل وضوء » يعني قبل البداءة في الوضوء . ٠‏ 

فالمرء يستاك بالماء ثم يتمضمض من أجل أن يكون هذا أبلغ في تنظيف الفم 
ولطاتيه ا معحةة «الشور نكن قوري بين التداءة اضوع لأ نه م من 
الوضوء . 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : فيه مشروعية السواك وتأكده عند الوضوء . 
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المسألة الثانية ؛ فيه تمام شفقته ب بأمته » فإنه ترك الأمر بالسواك لخوف 
المشقة على أمته . ` 

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على أن السواك ليس بواجب » وهذا قول 
جمهور أهل العلم . 

المسألة الرابعة : فيه دليل على استحباب إزالة الروائح الكريهة عند الصلاة 
وعند دحول المساجد » وأن الإنسان يجب أن يتفقد نفسه عندما يذهب إلى 
المسجد فيزيل ما فيه من رائحة غير طيبة إن وجدت ؛ ولهذا منع كه من أكل 
الثم أو البصل من دخول المسجد ؛ لأ نه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة ويسبيء إلى 
المسجد » أمره باعتزال المسجد حتى تذهب عنه هذه الرائحة » وهذا المنع من رسول 
الله يه دليل على أن من آداب الإسلام أن يتفقد الإنسان نفسه عند الالتقاء في 
النا س » سواء في المسجد أو في غيره » فينبغي أن يزيل عنه الروائح الكريهة » سواء 
كانت في فمه أو في بدنه أو في ثوبه » كرائحة ا لثوم والبصل والكراث » وأشدٌ من 
ذلك رائحة الدخان الخبيث » فإن المرء إذا كان مطلوباً منه أن يزيل الروائح المؤذية 
من بعض الأطعمة المباحة » فلأن يزيل رائحة الدخان من باب أولى » فالدخان 
حرام ؛ لأنه مضر في الصحة والمال » كما أن رائحته كريهة ومؤذية . 

”0ت ثم بدأ المصنف بأحاديث الوضوء : فقال : (عمن حُمران مولى عثمان طف) 
وامولى معناه هنا : العتيق » كان ملوكاً لعثمان طَيه ثم أعتقه » فصار مولي له (أن 
عثمان) هو عثمان بن عفان ضيه ثالث الخلفاء الراشدين » وهو من السابقين 
الأولين إلى الإسلام » هاجر الهجرتين » هاجر إلى الحبشة » ثم هاجر إلى المدينة » ' 
وتزوج بنتي رسول الله به » ولهذا يقال له : ذو النورين » وقد قال بد الما ماتت 
بنته الثانية : ا كان عندي ابنة ثالثة لزوحمك إياها) . 0 

وفضائله ‏ طوبه كثيرة » منها : إنفاق المال الكثير في سبيل الله » في غزوة 
TT 50‏ ءْ 
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(أنه دعا بوضوء ثم غسل كفيه ثلاثاً) هذا من سنن الوضوء » غسل الكفين 
ثلاثاً قبل الوضوء وهذا في حق غير المستيقظ من النوم » فهذا واجب عليه أن 
بغسل كفيه ثلاثاً قبل الوضوء ؛ لقوله وي : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يعْسِلّها ثلاثاً» فإن أحدكم لا يدري أين باتت 
يده»[أخرجه البخاري (157) » ومسلم (۲۷۸)] . 

(ثم مضمض » واستنشق » واس ستنثر) المضمضة : هي إدخال الماء إلى الفم 
سححاب ن ولارض لطم بج لع 

والاستنشاق : جذب لماء بنة نفس إلى داخل الأنف » وإخراجه مننه يسمى 
الاستنثار . والاستنشاق يكون باليد اليمنى ؛ والاستنثار يكون باليد اليسرى . 

(ثم غسل وجهه ثلاثاً) عملاً بقوله تعالى : (مَأعْسِنُوأ مُجُوهَكُ ولكن الآية 
لم تذكر المضمضة والاستنشاق » فالحديث هذا وأمثاله بين أن المضمضة 
والاستنشاق داخلان في غسل الوجه » فلو غسل وجهه ولم يتمضمض ولم 
يستنشق لم يصح‌وضوؤه؛ لأنه لم يستكمل غسل وجهه . 

(ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات » ثم اليسرى مثل ذلك) وهذا 
أيضاً عملا بقوله : وَأبدِيَكْْاِلَالْمََافْقِ4 ولكن هذا الحديث بين ما أجملتّه الآية ؛ 
لآن الآية الكرية فيها (رَرِيَكٌ) ولكن الحديث بين أنه يبدأ باليمنى قبل 
اليسرى » وهذا من السنن أيضاً » فلو بدأ باليسرى قبل اليمنى صح وضوؤه » 
ولكن الأفضل والمستحب أن يبدأ بالميامن ؛ لأن اليمين أشرف فيبداً بها . 

وقوله : إلى ا كما في تعاس E‏ 0 0 


2 
TA عام‎ 


ال 0 الذي قل الل ی 00 ا 
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أن الغاية تدخل في المغيا وأنه يجب غسل المرفقين » فتكون إلى هنا بمعنى مع › 
أي : وأيديكم مع المرافق ؛ لآن إلى تأتي أحياناً معنى مع » مشل قوله تعالى : 
راتاوآ وإ نوك )النساء : ؟] يعني : لا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالكم . 

(ثم مسح برأسه) عملا بقوله تعالى : < وَأَمْسَحُوارُوسِكُم) والباء : للتعدية › 
امسحوا برؤوسكم ؛ لأن الفعل يُعدَّى بالباء ويُعدَّى بنفسه » فيقال : أامسح 
رأسك » وامسح برأسك » فالباء هنا للتعدية . 

فالآية أمر الله تعالى فيها مسح الرؤوس »ثم السنة بينت الكيفية كما في 
حديث علي أنه مسح مرة واحدة » فدلٌ على أن المسح لا يُكرّر كما يكرر غسل 
الوجه وغسل اليدين وإغا يمسح مرة واحدة ؛ لأن المسح إذا كُرّر صار غسلاً » والمسح 
معناه : أن يُمِرٌ يديه مبلولتين بالماء على رأسه » فلو أمرّ يديه على رأسه غير مبلولتين 
بالماء لم يُجزئئ » وإن كان يُسمى مسحاً في اللغة . قالوا : وهذا هو السرٌ في قوله : 
برؤوسكم ؛ لأنه لو قال : وامسحوا رؤوسكم » رما فهم المتخاطب أن المراد مسح الرأس 
مطلقاً من غير ماء ومن غير شيء » ولكن كلمة برؤوسكم تفيد أنه لا بُ من شيء 
يُمِسَح به وهو بلل من الماء يكون على اليدين » مثل قوله تعالى في التيمم : 
لامْتسَموأْص رايبا مسح وا بوجو شح وأيديكم ية 4 [لمائدة : +] يعنى الغبار . 

٤‏ وه" - بن حديث علي 4# أن مسح الرأس ليس كغسل الوجه ولا كفسل 
اليدين يكون ثلاث مرات وإنما هو مرة واحدة . ثم بين حديث عبد الله بن زيد بن 
عاصم ‏ رضي الله عنهما ‏ كيفية هذا المرة الواحدة » وهي أنه قبل بيديه ويُدبرٌ» بين 
ى الرواية الأخرى أن هذا الإقبال والإدبار بأن يضع يديه مبلولتین بالماء على مقدم 
رأسه على الناصية ثم يُمِرّهما إلى قفاه ‏ ثم يردهما إلى الكان الذي بدأ منه يعني إلى . 


الناصية . 
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وقوله تعالى : وَآمْسَحُوايرءوسكُع) وقوله في الحديث : (مسح برأسه) يفيد 
أنه لا بد من تعميم الرأس با مسح » فلو مسح بعضه فإن هذا لا يجزئ ؛ لأن الله 
قال : (وَأمْسَحُوأءوسَكُمْ) والرأس إذا أطلق فإنه يعم أجزاءه جميعاً . فإذا مسح 
بعضه فإنه لا يجزئ خلافاً لبعض الأئمة الذين قالوا: يكفي ربع الرأس »أو 
يكفي بعض الرأس » ولكن الصواب أنه لا بد من تعميم الرأس ؛ لأن الحديث 
يقول : بدأ بمقدّم رأسه وأمرهما إلى قفاه » ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ منه . هذا 
صريح في التعميم وأنه لا يكفي بعض الرأس . وإن قال بعض الأئمة ‏ رحمهم 
الله أنه يكفي البعض فهذا قول مرجوح . 

: ثم بين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الأذنين من الرأس فقال‎ - ٣ 
(أدخل إصبعيه السبّاحتين) : وهما الإصبعان المواليان للإبهام » وسُميتا بذلك ؛ لأنهما‎ 
. يُشار بهما عند التسبيح » وسُمّيتا بالسبابتين أيضا ؛ لأنهما يشار بهما عند السب‎ 

إذا قيال طن هئ العالين شر فبا E‏ ا الأصابع 

ولنرجع إلى حديث عثمان طَيي فإنه لما توضًأ هذا الوضوء قال : (رأيت رسول 

الله كيه يفعل ذلك) فعتمان له أراد أن يبين للناس صفة وضوء الرسول َة من 
أجل أن يقتدوا به. 

فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة في الوضوء : 

المسألة الأولى : أنه يستحب غسل الكفين قبل البداءة بالوضوء » وهذا من السنن في 
حق غير القائم من نوم الليل . 

المسألة الثانية : دل هذا الحديث على استحباب التثليث في غسل الوجه 
واليدين والرجلين . 


١١ 
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المسألة الثالثة : دل هذا الحديث على أن مسح الرأس مرة واحدة » يبدأها من 
مقدم رأسه » ثم يذهب إلى قفاه » ثم يردهما إلى مقدم رأسه . 

المسألة الرابعة : دل هذا الحديث على أنه يجب مسح الأذنين » ظاهرهما 
وباطنهما وأنهما داخلتان في مسح الرأس 

المسألة الخامسة : دل هذا الحديث على وجوب الترتيب في الوضوء » بأن يبدأ 
بالوجه » ثم اليدين » ثم مسح السرأس سل اران ؛ لأن الله تعالى ذكر 
الوضوء بهذه الصفة « فاعس لواو جود م وای یکیال نمراف وام حو اير وسک 
رامال الکن والنبى مد توضأ هكذا كما روى عثمان وغيره » توضأ كما جاء 
اذ ا كيه ود هي وتو م بيه مواق دان معدل 
هذا على وجوب الترتيب في الوضوء » خلافاً لمن ذهب من الأئمة أن الترتيب 
لني واخ ن اما بدا الله اه ذكرا دا وفعلا ولآن قعل الل 
ENE EON EE‏ 

بقيت مسألة لم نتكلم عليها وهي غسل الرجلين إلى الكعبين » والكعبان : 
هما العظمان الناتئان في أسفل الساق » يعني مفصل الساق من الرجل هذا هو 
الكعب » وهو الذي قال فيه بذ في الثوب : «ما أسفل من الكعبين من الإزار 
فهو في النارة [أخحرجه البخاري ])٥۷۸۷(‏ يريد الكعبين اللذين في أسفل الساق » 
وهما اللذان يغسلان في الوضوء . والله أعلم . 
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۷- وعن أبي هُريرةَ طن قال : قال رسول الله ب : «إذا استيقظ أحد 


CS 
وعن أبي هُريرة ضيه قال : قال رسول اللو : «إذا استيقظ‎ ۳۸ 
أحدكم من نويه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسيلها فلانا . »فإنە لا‎ 

يدري أين باتت يه متفق عليه » وهذا لفظ مسل . 
۳۹ - وعن لقيط بن صَرة له قال EE‏ الله م : «أسبغ 


57 


الوضوءَ ا بين الأصابع ٠‏ وبال في 0 إلا أن ون صائمأ) 
أخرجه الأربعة » وصحّحه ابن 02 0 بي داود في رواية : «إذا 
ا 

/ال- (إذا استيقظ أحدكم من نومه) الاستيقاظ من النوم : معناه أن يتنبه الإنسان 
ويصحو من نومه لکن دون موقظ ء أما إذا أيقظه أحدٌ فلا يقال : استيقظ وإغا يقال : أُوقِظ 
من نومه »أو أيقظه فلان من نومه » وهذا الاستيقاظ على كل حال هو الانتباه من النوم . 

وظاهره أنه من كل نوم سواء بالليل أو بالنهار » ولكن في آخر الحديث تعليل 
النبى يعد بالبيتوتة حيث قال : («فإن الشيطان يبيت على خيشومه») » والبيتوتة إا 
تقر بلاق كد عل نال ااه نوم الليل . 

(فليستنثر ثلاثاً) والاستنثار قد عرّفناه قريباً » وهو إخخراج الماءمن الأنف » 
وهذا لا يكون إلا بعد الاستنشاق الذي هو جذب الاء بنفس إلى داخل الأنف › 
وإخراجه منه اسمه الاستنثار . 
)١(‏ البخاري (95؟؟) » ومسلم (۳۸) . 
(۲) البخاري (137) » ومسلم (۲۷۸) . 
() حديث صحيح » وهو عند أبي داود )١47(‏ » والترمذي (788) » والنسائي 11/١‏ » وابن 


ماحه ف 6( » واين خحرعة ) (10٠‏ عو(56١)‏ . وانظر تهام تخريجه في «مسند أحمد» 
(AE) Î (YAY) (A) (+)‏ . 


(4) أبو داود )١44(‏ . وفى إسناده ابن جريج » وهو مدلس » وقد رواه بالعنعنة . 


لا 
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وعن عثمان بن عفان 5ه . أن النبو كان يحلل لحيّتهُ فى 
الإفقوس جه اللرودى a‏ و لاا ۰ 

وقوله َي : ( «فإن الشيطان يبيت على خيشومه») هذا تعليل للأمر . الشيطان 
المزاف به امارد مرخ ان +والمراة جسن الكنيطان وليس شيطانا مغيناً : والتنياطين 
كفيرة )كل ارد وکات مق الكن فاه شيطات دلت كإن لاوت ايا قاطن + 
قال تعالى : 9 سيين لإ وَآلْجِنَ) [الأنعام :۲ فالمراد بالشيطان : من شاط الشيء 
إذا ا او من شنطن إذا يقد :ليان سي طا إا اة وده 
وطيشه » وإما لشطونه وبعده عن الخير . 

وكذلك من الدواب شياطين كما قال النبي َة في الكلب الأسود البهيم » يعني 
الخالص من السواد : «إنه شيطان» [أخرجه مسلم ])٥٠١(‏ . فيكون الشيطان من الجن 
ويكون من الإنس ويكون من الدواب . وكل مخلوق صار فيه شر وبعد عن الخير فإنه يقال 
له : شيطان . والمراد هنا شيطان الجن بلا شك . 

(على خيشومه) الخيشوم : هو الأنف أو أعلى الأنف » ومعنى ذلك : أن 
الشيطان يكون على خيشوم الإنسان وهو نائم » فيؤشر فيه ؛ لأن الشيطان نجس 
وخبيث » فإذا بات على خحيشوم الإنسان فإنه يكون له تأثير خبيث » قأمر النبي وي 
ارا هذ التي الماع بان معد تاف مراف ارا ت الان 

والمناسبة ‏ والله أعلم ‏ في بيتوتة الشيطان في هذا ا محل ؛ لأن الأنف يكون 
منفذا إلى القلب » وهو منفذ مفتوح ليس عليه غلق » فالشيطان يبيت عليه من أجل . 
أن يؤثر على قلب الإنسان » وإن كان الإنسان لا يشعر بذلك ولا يدري به ؛ لأن 
الشيطان من عالم الغيب لا نراه » وله خاصية يمكنه من خلالها أن يلابس الإنسان » 


)01 حديث حسن بشواهده » وهو عند الترمذي )۴1( » وابين خرعة )16١(‏ » وانظر تام تخر يجه 
عند أبن حبان )1١81(‏ » وقد رواه أحمد فى «مسنده) )۲١۹۷١(‏ من حديث عائشة » 


وانظر هناك شواهده . 


١1١7 
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وأن يدخل فيه » وأن يبيت على خيشومه وهو لا يدري » وفي الحديث : «إن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم» [أخرجه البخاري (۰۳۹ 6 )ءومسلم( )14( )| يعني : 


سے 2 00 


يخالط الإنسان ؛ وفي قوله تعالى : (الَد ست کنو الوا لایو مو رل کا 
يفوم الى يتَحَيَطْالفّسطنٌ مِنَلْمَيَن) يعني : يصرعه » فالشيطان يصرع الإنسان » 
ويخبل عقله » ويخالطه » ويجري مع دمه فيجزره إلى المفاسد والمعاصي ؛ لأن الله 

سلّطه على العصاة من بني آدم » أما عباد الله المخلصون فليس له عليهم سلطان ؛ 
لأنهم يتعوذون منه فلا يضرُهم » أما العصاة والفسقة والكفار فإن الشيطان يخالطهم 
ترات َرَسَلنَا لسنلا لمرن د ينا م :۲ والشيطان كما ذكر الله تعالى 


چ سے 552 Es‏ ھر ج مه 


عنه : كَالَ ضعریت لاوم آ یون ج 22 ا دك منهج المخلصيت» ) [ص : 1845| 
وقال :3 َال أَرْدَيَنَكَ مد لی ڪرت ع َون سرن لل يوم المََمَةٍ لاََيْکَ 


ورو اجءه 


ذَرَيتهم لاطبلا 3 مي الاد هب همن يَِعَكَ هرقا ىَّ هجر او هعوور يي وَأَسْتَفرِرْماَسْتَطلمَتَ 
منم یوت وليب علوم يك ودنک وشار ر فی امول ل لاوکر مع ما وا 35 
موف او كد يڪي [الإسراء : 55 -10] فمن استعاذ بالله 
من الشيطان وآمن بالله ورسوله وعمل الطاعات وتجنب المعاصي فإن الشيطان 
يعتزله » ويحميه الله منه . 

والشاهد هن الحديث ‏ كما أخبر النببي ا الذي لا ينطق عن الهوى - أنه د 
يرشد أمته ليتحفظوا من هذا الشيطان » ومن ذلك أن يستنثروا إذا استيقظوا من نوصهم 
من أجل إزالة أثر الشيطان عنهم . 

وكما ذكرنا بأن الأنف هو منفذ مفتوح إلى القلب » وهو أيضاً مكان تتجمع فيه 
الأوساخ من مخاط ونحوه ؛ لذا يكون الشيطان في هذا المكان من جسم الإنسان ؛ لأنسه 
لا يكون إلا في المواضع القذرة والخبيثة . 


ااا يك مع ل 

فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى : مشروعية الاستنثار عند القيام من نوم الليل بالماء ثلاث 
مرات » ومن العلماء من يرى أنه واجب ٠‏ ومنهم من يرى أنه مستحب » والصحيح 
أنه واجب ؛ لأن ظاهر الأمر الوجوب . لكن هل يستنثر وهولم يرد الوضوء؟ ظاهر 
الحديث أنه يستنثر كل مستيقظ من النوم ولولم يرد الوضوء » ولكن في رواية 
البخاري تقييد ذلك فيما إذا أراد الوضوء : «إذا استيقظ أحدكم فأراد أن يتوضاً 
فليستنثر ثلاثاً؛ فيحمل امطلق على المقيد في أنه إذا استيقظ من نومه وأراد الوضوء 
فإنه يستنثر » ومن العلماء من يرى العموم بأنه يستنثر ولولم يرد الوضوء ؛ لأن العلة 
عامة في قوله : «فإن الشيطان يبيت على خيشومه» » وهذا أحوط وأنفع للإنسان ٠.‏ . 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على ملابسة الشيطان للإنسان وهو لا يشعر بذلك . 

المسألة الثالثة : فى الحديث دليل على وجوب الاحتراز من الشيطان » وذلك 
بفعل ما يُعصّم الإنسانُ منه ومن شرّه كالاستعاذة بالله من الشيطان » والاستنثار» 
وغير ذلك ما شرعه الله للمسلمين بالتحصُن من الشيطان . ْ 

المسألة الثالثة : إعلام الله سبحانه نيه عن بعض الأمور الغيبية » حيث أطلعه 
على أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان » والناس لا يدرون عن ذلك لولا إخبار 
رسول الله ويه بذلك . 

المسألة الرابعة : وهي التي أورد الصنف الحدييث من أجلها » فيه دليل على . 
وجوب الاستنشاق في الوضوء . 


٣‏ - (وعن أبي هريرة ضيه دي أن النبي کل قال : إذا استيقظ أحدكم من نومه) هذا 
عرفناه فى الحديث الأول : 
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(فلا يفيس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا) هذا نهي ؛ لأن (لا) ناهية › 
ويغمس ع : فعل مضارع مجزوم بلا الناهية » وغمس اليد معناه : إدحالها في الماء حتى 
تغوص كلها (فلا يغمس يده في الإناء ء) يعني في الماء الذي يكون في الإناء (حتى 
يغسلها ثلاثاً) يعني يغسلها خارج الإناء ثلاث مرات »هذا فيمن استيقظ من نوم 
الليل أما من أراد أن يتوضاً ولم يقم من نوم فقد تكلمنا على ذلك قريباً . 

وتخصيص عدم الغمس في الإناء يدل على أنه إذا أراد أن يتوضأ من حصوض أو من 
جابية أو من بركة فإنه لا يشترط أن يغسلها ‏ ومفهوم الحديث أنه إذا غمسها فيه دون أن 
يغسلها فلا حرج »وأن الغسل خاص في الماء الذي في الإناء » وهو الماء القليل » أما الماء 
الكثير فلا يؤثر فيه غمس اليد » واليد إذا أطلقت فإنها يراد بها الكف فقط من مفصل 
الكوع » والكوع : هو المفصل الذي يفصل بين الذراع وبين الكف » أما ما يجمع بين الذراع 
وبين العضد فهذا يسمي المرفق . 

ت اده يراد بها الكف فقط ولا يدخل فيها الذراع » كما في قوله 
تعالى تكشوأ يي لين نصحو بوجوو کم یریک إلاشدة :| وكذلك في قوله 
تعالى : (رالسار ساره تأقط غا لْدِيهمَ الا :] فإن يد السارق تقطع من الكف 
ولا تقطع من المرفق » فإذا أريد دخول الذراع فإنه ينص غلى ذلك كما في قوله تعالى : 
ور یکل الْمَرَانقِ) 

ثم عل کل بقوله : 50 لا يدري أين باتت يده) فالإنسان إذا نام لا 
يدري أين تقع يذه » فقد تقع يده على فرجه فيحصل بها تلويث بالنجاسة . 

وقد اختلف العلماء ‏ رحمهم الله في تفسير هذا التعليل وهو قوله : (فإن أحدكم 
لا يدري أين باتت يده) فمنهم من قال : هذا أمر تعبدي لا نعرف معناه ‏ والله ورسوله 
أعلم به »ولا ندري أين تبيت اليد »لكن نحن مأمورون بغسل اليد يعني الكف 
فنمتثل للأمر ولولم نعلم العلة والحكمة . 
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شرع ياوة الراة 


ومن العلماء من قال ما ذكرته لكم آنفاً » أنها رما تقع على فرجه وهو نائم» 
خصوصاً ذا لم يكن عليه ثياب تقي وقوع يده على فرجه . 

وو المشا كو دل أن اقطان بحت کی تدم اكه ن بعد عن 
خيشومه » فتعليله يكون مثل تعليل الحديث الأزل #واقاطية دوالك أعلم ‏ أن 
اليد جارحة يكتسب بها الإنسان الخير والشر » فهي عرضة أن يؤذي بها أحداً أو 
يضرب بها أحداً أو يأخذ مال أحد بها ء فهي جارحة يكتسب الإنسان بها الخير 
ويكتسب بها الشر » فالشيطان يبيت فيها من أجل أن يجرئ الإنسان على فعل 
الشر بيده » فأمره النبى ية على إزالة أثره كما أمر بالاستنثار في الأنف من أجل أن 
ا وار ا الأعباكم او و 
الإمام ابن القيم ء يقولان : إن التعليل أن الشيطان يبيت على يده » أو في يده فأمر 
النبي صي بإزالة أثره . 

وهذا الحديث دل على مسائل : 

المسألة الأولى : مشروعية غسل الكفين على من استيقظ من نوم اليل » 
وخصصناه بنوم الليل ؛ لقوله : «لا يدري أين باتت» والبيات إغا يكون فى الليل › 
وذكرنا أن العلماء من يرى أن هذا من باب الاستحباب EET‏ 
ولكن الأول هو الأرجح والأصح »وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله [ الكافي 
1/[. 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على أنه لو توضأ من غير الإناء من ماء كفي ' 
ويرك ار لاتبو ارح ادهج A‏ تسن باه مع عرقي 
والله أعلم ‏ . ا 

المسألة الثالثة : قالوا : فيه الأمر بالاحتياط ؛ لأنه لا لم ياثرأين باتت يده وربها 
تبيت في شيء نجس فالأمر فيه احتمال ؛ لذا أمر بالاحتياط وأمر بغسلهما » فهذا فيه 
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دليل على العمل بالاحتياط » فإذا كان الإنسان لا يدري عن هذا الشىء هل هو 
حلال أو حرام » فالاحتياط أن يتركه » فإن تطور هذا إلى الوسواس فإنه يتركه 
ويرفضه . 

المسألة الرابعة : فيه الأمر بالاحتراز من الشيطان وآثاره . 

9 - (وعن لقبط بن صبرة - ڪه - أن النبي َة قال : أسبغ الوضوء » وبالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائماً » وخلل بين الأصابع) هذ غلقة وار مسن 
الرسول يا : 

الأمر الأول : ا الوضوء) وإسباغ الوضوء : معناه إتمامه على الأعضاء بحيث لا 
يبقى شيء من SOC‏ 
قوله تعالى : أن أل سيعت )[سا: ]1١‏ يعنى : دروعاً ضافية تقي من العدو . 

خر ف 
شيء لم يُصبه ا لاء » فإن بقي شيء من الأعضاء لم يصبه الماء لم يصح وضوؤه ؛ 
لأن النبي يه رأى رجلاً في قدمه لمعة قدر الدرهم » فقال : «ارجع فأحسن 
وضوءك؛ [أخرجه مسلم ])۲٤۴(‏ أمره أن يعيد الوضوء . 

الأمر الثاني : (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً) المبالغة : معناها توفية 
الشيء » يعني : والاستنشاق بأن تدخل الماء إلى داخل الأنف » بحيث إن الماء يعم 
داخل الأنف » ولا يبقى من داحل الأنف شيء لم يصل إليه الماء » هذا معتى 
البالغة » بخلاف ما لو أدحل الماء إلى أدنى الأنف فهذا لم يبالغ » والمبالغة معناها أن 
يجتهد في إيصال الماء إلى جميع داخل أنفه ويتأكد من ذلك . 

(إلا أن تكون صائماً) هذا استثناء يخرج الصائم » فالصائم لا يبالغ في 
الاستنشاق » خشية أن يذهب الماء إلى حلقه وهو صائم » وإذا ذهب إلى حلقه أفسد 
صيامه » ففيه التوقي في الصيام . 
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الأمر الثالث : (وخلل بين الأصابع) المراد بالأصابع : أصابع اليدين وأصابع 
الرجلين » ومعنى التخليل : أن يُدخل أصبعه مبلولة بالماء بين الأصابع من أجل أن 
يتبلغ الماء إلى داخلها , ولزيادة التأكد » فالتخليل إذاً هو زيادة تأكد وهو مستحب » 
بخلاف وصول الماء إلى ما بينها » فهذا فرض » فلو بقي ما بين الأصابع لم يصله ماء 
لم يصح وضوؤه. 

(رواه الأربعة وصححه ابن خزيمة) الأربعة أصحاب السنن » وابن خزيمة : هو 
الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية » الإمام المشهور »له كتاب في الحديث 
يسمى (صحيح ابن خزية) . 

وفي رواية لأبي داود : (إذا توضأت فتمضمض) اراس ا » والمضمضة : 
معناها حضخخحضة الماء في الفم حتى يتبلغ أقصاه »ثم بمچه أي : : يخرجه . 

فدل هذا الحديث على مسائل في الوضوء : 

المسألة الأولى : وجوب إسباغ الوضوء » بمعنى إتمام الوضوء على الأعضاء بحييث 
لا يبقى منها شيء لم يصل إليه الماء »فإن بقي شيء لم يصح وضوؤه ؛ لحديث 
صاحب اللمعة الذي ذكرته آنفاً ؛ ولقرله يي : مويل للأعقاب وبطون الأقدام من 
النار» [حديث صحيح » أخرجه أحمد ])۱۷۷٠١(‏ لأن الأعقاب ‏ وهي مؤخرات 
الأرجل وبطون الأقدام ‏ قد لا ينتبه الإنسان لها قلا يصلها الماء » فبذلك لا يتم 
وضؤوه » فهو متوعّد بالنار إذا لم يهتم بهذا الأمر . فإسباغ الوضوء هذا أمر واجب ولا 

بشع ا وها ا ای اللسلم أن یں عليه واد يتفطن له ؛ لأن 
بعض الناس لا بالي » ورما يتوضأ مستعجلاً فلا يتبلغ الاء كل أعضاء ء الوضوء »ورا 
يطخ أذا کت صب الاه كفي + قد ية الإتساناماء كيرا ولا يتوضا وضوءاً حيصا : 
فل كل مالاا لهذا و 
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ب ب 


المسألة الثانية : المبالغة فى الاستنشاق والأمر بذلك » دل على أن الاستنشاق 
واجب في الوضوء كما 5 الحديث ؛ لأن الرسول بيد أمر به » والأمر يفيد 
دزت ومن العلقاء »ديمرق اذزالانسكدان E‏ دهن اعدو 
الأحاديث التى وصفت وضوء النبي بذ » ولأن النبي م قال للأعرابي لمأ سأله قال : 
«لا تتم ا حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله»[حديث صحيح أخرجه أبو 
داود )۸٥۸(‏ » والنسائی )۲٠٠/۲(‏ » وابن ماجه(550)] وليس في الآية الكريمة ذكر 
للمضمضة والاسعتغاق » وإغا فيها غسل الوجه فقط EG‏ الأمر يدل على 
الاستحباب . ولكن الراجح وجوب الضمضة والاستنشاق ؛ لأن النبي ب أمر بها ء 
وإذا لم تُذكر في بعض الأدلة وذُكرت في البعض الآخر فإن هذا يكفي . 

المسألة الثالثة : نهي الصائم عن المبالغة في الاستنشاق احتياطاً لصيامه ؛ لقلا 
يصل الماء إلى جوفه » فهذا فيه تأكيد على الصائمين بأن يتجنبوا الأشياء التي تفسد 
صيامهم ؛ ويحافظوا على صيامهم » ولا يتساهلوا في هذا الأمرء فالنبي وعد في هذا 
الحديث أمر بالاحتياط فقال : إلا أن تكون صائما مع أن وصول الماء إلى جوف 
الصائم فيه احتمال . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على مشروعية تخليل الأصابع ؛ لأن هذا 
أكمل في وصول الماء إلى داحل ما بين الأصابع . 

المسألة الخامسة : في رواية أبى داود دليل على وجوب المضمضة وأنها داخلة في 
الأمر بغسل الوجه ؛ لأن الرسول يق أمر بالمضمضة » والأمر يفيد ا 
يكون تفسيراً للآية الكرية » فالله تعالى قال : ل مَأَعْسِنُوأ وُجُوهَكُم) وهذا مجمل 
فصّلته السنة وينت أن من عسل الوجوه المضمضة والاستنشاق . هذا ما يدل عليه 


حديث لقيط بن صبرة بروايتيه . 
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٠‏ - (وعن عثمان ذه أن النبي ب كان يخلل لحيته) ) لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان ذا لحية كثيفة تملا ما بين منكبيه عليه الصلاة والسلام » فكان إذا توضاً 
يخلّلها بالماء » فدل هذا على مشروعية تخليل اللحية بالماء كما تلل الأصابع » معنى 
أنه يدخل أصبعه مبلولة بالماء من خلال الشعر حتى بدخل الماء إلى باطنها » أما غسل 
ظاهر اللحية الكثيفة فهو واجب وفرض ؛ لأنها من الوجه » وهي داخلة في قوله تعالى : 
(مَاَغْسِنُوا وجوم , أما تخليل داخلها عع EOE‏ 
اللحية كثيفة »أما إذا كانت اللحية خفيفة فإنه يجب غسل ظاهرها وياطنها . 
والنفيفة : هي التي يرى الجلد من ورائها » وأما الكثيفة : فهي التي لا يرى الجلد من 
ظاهرها » فدل هذا الحديث على تخليل اللحية بالماء بعد غسل ظاهرها » ودل على 
مسألة مهمة وهي أن إعفاء اللحية من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فها هو 
رسول الله َد كانت له لحية كثيفة وكان يخللها بالماء . 

وقد جاء في الحديث الصحيح أن إعفاء اللحى من خصال الفطرة ومن سنن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وحلقها مخالفة لهدي الأنبياء ومعصية للرسول يك ؛ 
لأن الرسول ميد أمر بإعفائها وإرسالها وتوفيرها . 
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|3 وعن عبد الله بن زيد ڪه » ان النبي يي أتي بعلي مُه فجعل 
لقا 


يدك ذراعيه . أخرجه أحمد » وصحّحه ابن خزية 
۲ وعنه آله رأى النبى ب يأحذ لأذنيه ماءً خلاف الماء الذي أده 
لرأسه . أخرجه ا 
وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ : ومسح برأسه اء غير فضل 
يديه" . وهو امحفوظ . ۰ 
1 . وعن أبي هريرة 5 قال : سمعت رسول الله يك يقول :إن 
ا يأتون يوم م القيامة ع مُحَجَلينَ من أثر الوضوء »فمن استطاع منكم 
ا ته فليفحل» متفق عليه » واللفظ مسد . 
33 وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النب رة يُعجِبّهُ التياشن 
في تنځله » وترجله » وطّهوره ؛ وفي شأنه كله ف 0 


ه؛ ‏ وعن أبى هريرة 4 قال : قال رسول الله ك : «إذا توضأتم 


فابدؤوا بميامنكم» أخرجه الأربعة » وصحّحه ابن خزية . 


4 - (عن عبد الله بن زيد ييه . أن النبى 5 أتى بغلنى مد فجعل يدلك 
ذراعيه » أخرجه أحمد وصححه ابن خخزيمة) هذا فى مقدار الماء الذي كان يتوضأً 


. )118( حديث صحيح » وهو عنه أحمد في «المسند» (11441) » وابن خزية‎ )١( 

(؟) فى «السنن الكبرى» ٠٥/١‏ . 

(0) مسلم (143) . 

{FEY البخاري )17( » ومسلم‎ )٤( 

(ه) البتحاري )147( ) » ومسلم ( (۸) . 

2 (1۷۸( »وابن حزيمة‎ )٠ ۲( ماجحه‎ ٠ hh 
ولم يخر جه الترمذي والنسائي بهذا اللفظ » وهو في (مسنك أحمد» )10۲^( » وانظر تمام‎ 
(4774( تحر يجه هناك . قلت ؛ وأخحرجه الترمذي (1773) » والنسائي في «الكبرى»‎ 
. بلفظ : كان إذا لبس قميصا بدأ ميامنه‎ 
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نه . فانظروا كيك أن الضحابة طق ذكروا تی مقدار الماء الذي كان يتوضا به 
النبى ووه » وانظروا إلى هذه الدقة العجيبة . 

امد ربع الصاع النبوي ؛ لأن الصاع النبوي أربعة أمداد » رالد : قدر ما يلا 
الكفين امجموعتين الممدودتين » كما يقوله صاحب القاموس » وهو ما يسمى 
بالحفنة » فالصاع النبوي أربع حفنات كل حفنة تملا الكفين الجموعتين » وقد رر 
الصاع النبوي بالوزن المعاصر فبلغ ما يقارب ثلاثة كيلو غرام . 

فالنبئ ية في هذا الحديث توضأً بثلثى مد »أي : بثلثي حفنة من ماء » وهذا 
ذا تلز وم ناك احتف :به للدي N‏ فدل هذا على أنه مطلوب 
تقليل الماء في الوضوء » وهذا قل ما رُوي في مقدار وضوئه بيه » وأكثر ما روي في 
مقدار وضوئه د أنه كان يتوضاً بالمد » ويغتسل بالصاع من الماء » وفي رواية عبد الله 
ابن زيد هذه بيان الحد الأدنى ؛ وعلى كل حال الحديث يدل على مشروعية الاقتصاد 
في ماء الطهارة وأنه لا يجوز الإسراف في صب الماء في الاغتسال ولا في الوضوء » 
وحسب المؤمن أن يقتدي بالرسول ب ٠‏ فالإكثار من صب الماء فيه إسراف » وفيه 
علو في العبادة » والطهارة عبادة ولا يجوز الغلو فيها . 

كما أنه تجدر الإشارة إلى أن العبرة في الطهارة ليست في الإكثار من صب الاء » وإغا 
العبرة في إسباغ الوضوء وإيصال الماء إلى جميع أجزاء العضوء مع العلم بأنه لا يصح ترك 
أي موضع منه دون إيصال الماء إليه » ولو كان هذا الموضع صغيرا جدا . 

وقوله : (يدلك ذراعيه) الدلك معناه : إمرار اليد مع الماء على العضو بقصد أن 
يتبلغ العضو بالماء » والدلك مستحب » وإما الواجب جريان الماء على العضر» فإذا 
جرى الماء على العضو كفى » سواء دلكه أو لم يدلكه » ولكن إذا دلكه فهو أبلغ 
وأحسن . 
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فدلَ هذا الحديث على مسألتين : 

المسألة الأولى : مشروعية الإقلال من الماء في الطهارة » وأن يحرص الإتسان 
على تطبيق السنة والاقتداء بالنبي و » أما الإسراف في صب الماء إن فيه 
مفاسد : ٠‏ 

أولاً : فيه إهدار للماء بغير فائدة . 

ا ا 

الذا آنه يديت الإشوايى + فالافيان إذ1ا) كد مين ميب ا ا ا 
بالوسواس » فيظن أنه لم يتطهر » وكلما أكثر من صب الماء ازداد ظنه بأنه لم يتطهرء 
فيكثر ويكثر . . وهكذا » ولا يقف عند حد » فإذا عود الإنسان نفسه الاقتصاد فى 
الماء والعمل بالسنة كان ذلك أضبط لطهارته » وأعظم لأجره » وأبعد عن ا 

والمسألة الثانية : استحباب دلك الأعضاء في الوضوء » وليس ذلك بواجب 
عند جمهور أهل العلم ؛ لأنه ذكر من فعل النبي كك » وذكر الفعل لا يدل على 
الوجوب » وإنما يدل على الاستحباب » والواجب هو جريان الماء على العضو . 

۲ - قال : (وعنه طا أنه رأى النبوع كل يسح أذنيه بغير الماء الذي أخصذه 
لرأسه) تقدم لدا في صفة وضوء النبي بيد أنه كان يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما إذا 
مسح رأسه » وفي هذا الحديث أنه مسح الأذنين بماء جديد غير الذي مسح به 
رأسه » هذا الذي يدل عليه هذا الحديث » وبه أخذ الإمام أحمد في رواية عنه» 
وهي التي في «متن الزاد» » حيث عد من سنن الوضوء أخذ ماء -جديد للأذنين . 

ولكن الذي عند مسلم في رواية هذا الحديث أنه ب مسح رأسه بماء غير فضل 


يديه . 
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قال الحافظ ابن -حجر : (هذا هو امحفوظ) يعنى أن الرواية الأولى شاذة ؛ لأن ما 
خالف المحفوظ فهو شاذ » والرواية الشاذة : هي الرواية الحالفة لرواية الثقات» 
فالحديث إذا حالف رواية الثقات فإنه يكون شاذاً » كما هو الحال في رواية البيهقي 
هذه أنه َد أخذ ماء جديداً للأذنين » فهي رواية مخالفة لرواية الثقات » فإن رواية 
الثقات أنه لم يأخذ ماءً جديداً للأذنين » وإغا أخذ ماءً جديداً مسح رأسه » فإذا أراد 
الإنسان أن يمسح رأسه بعد غسل يديه فإنه يأخذ بللا جديداً من الماء يمسح به رأسه 
وأذنيه ؛ لأن الأذنين من الرأس » فيمسحهما ببقية بلل الرأس لأنهما منه » وهذا هو 
امحفوظ عن رسول الله يد . 

فيد هذا الحديث ‏ على الرواية الصحيحة ‏ بأنه يجب على المتوضيئ أن يأخذ ماء 
جديداً مسح رأسه غير فضل الماء الذي غسل به يديه ؛ لأن اليدين عضوٌ مستقل » والرأس 
عضو مستقل الا ا يعني بالبلل الباقي بعد اليدين . 

و3 - قال : (وعن أبي هريرة ڪه أن الب کا قال : (إِن أمتي يأتون يوم 
القيامة غراً مُحَجلِينَ من أثر الوضوء » فمن استطاع أن يُطيسل غرته فليفعل» متفق 
عليه) . 

قوله م : (إن أمتي) أي : أمة الإجابة الذين استجابوا للرسول بي وآمنوا به 
هؤلاء يسمون أمة إجابة » أما أمة الدغوة هم كل جلى من إنس وجن » مسلمين 
وكافرين ؛ لأن دعوته ميد عامة » فهذه هي أمة الدعوة .. ش 

والأمة في اللغة : الجماعة مدن الناس كما في قوله تعالى : 
ود هدوست لكا سورت ))القصص :17] يعني جماعة من الناس » فالأمة 
جماعة من الناس » وأمة الرسول ب أمة الدعوة جميع الثقلين من الجن والإنس 
منذ بعثته ب إلى أن تقوم الساعة كلهم مدعوون إلى الإسلام . 
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(يأتون يوم القيامة) المراد به يوم البعث » سمي القيامة لقيام الناس من قبورهم 
لرب العالمين ؛ لأن الناس يبعثون ويقومون من قبورهم ثم يُسيرون إلى ا محشر»ء ثم 
يُحاسبون على أعمالهم » وتوزن أعمالهم » ويُعطّون الصحف باليمين أو بالشمال » 
والنهاية إما إلى الجنة وإما إلى النار . فأمة محمد يَتْدٌ تكون لهم علامة حين يجتمع 
الخلائق يوم القيامة على صعيد واحد » وهذه العلامة يعرفون بها وهي الغرة والتحجيل . 

(غُرً) ال : جمع أغرّ» والمرّة : هي البياض في الوجه » والأصل فيها البياض 
الذي يكون في جبهة الفرس »لكن المراد هنا بياض الوجوه » كما قال تعالى : 
ا ور جو آنل شوت وجوقهع کر حيسي قد وفوا ألْعَدَاب يمام کرو 
ملتست زغ کی ا ھم ماع ان عرو V1‏ 

(مُحجَّلين) جمع مُحجّل » والتحجيل : هو بياض الأطراف » يعني الأيدي 
والأرجل » والفرس امْحجّل : هو الذي تكون أطراف يديه ورجليه بيضا . 

فالأيدي والأرجل هي أا و ا كرون يز فاا ثور يقالا 
يعرف به النبي أصحابه من سائر الأمم . 

(من أثر الوضوء) الذي توصّؤوه في الدنيا » فهذا یدل على فضل الوضوء ؛ لأنه 
عبادة عظيمة يبقى أثرها على المؤمنين ويظهر أثرها على المؤمنين يوم القيامة . 

قال : ل استطاع أن يُطيل غرّته فليفعل) هذه اللفظة اختلف العلماءٌ فيها› 
هل هي من أصل الحديث » أو هي من كلام ابي هريرة؟ الصواب أنها من كلام بي 
هريرة » مدرجة » والمدرج عند أهل الحديث : هو ما كان من كلام أحد الرواة » وهو 
ليس من أصل الحديث » كتفسير أو نحوه » فقولسه : (من استطاع منكم أن يطيل 
غرته فليفعل) مدرج من كلام أبي هريرة ظ4 » هذا هو الراجح عند أهل العلم . 
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وإطالة الغرة معناها : أن يغسل الإنسان بعض رأسه مع وجهه » فهذالو كان 
هذا من كلام الرسول و aT‏ 
أبي هريرة ومن اجتهاده ‏ طا لم يكن مشروعاً ؛ لأنه ليس من أصل الحديث . 

وإطالة التحجيل : أن يغسل من العضدين مع اليدين »أي : يتعدى المرفق 
ويغسل من العضد . وفي الرجلين يغسل من الساق مع القدمين » هذا معنى إطالة 
التحجيل . 

وقد كان أبو هريرة ت4 يطيل الغرة والتحجيل » فكان يغسل شيئاً من الرأس » 
ويزيد على غسل المرفقين بأن يغسل العضدين » وكذلك يغسل الساقين » ولكن هذا 
كما عرفنا فيه نظر ؛ لأنه لم يفعله رسول الله ية ولم يأمر به » ولأن الأحاديث التي 
وصفت وضوء النبي هي الاح تله )ل كاد وسيل اكتريها ارو الله على ريني 
فالله تعالى يقول : لإمأَعْسِدُوا ويجُوهَ”ثم) أمر بغسل الوجه فقط 
ويکل امراف ولم يأمر بغسل زائد على المرافق وا رڪم إل لكين )ولم 
يأمر بغسل زائد على الكعبين ‏ هذا الذي في الآية » وفعل الرسول ذل يسين أن 
إطالة الغرة وإطالة التحجيل ليست مشروعة » وإغا الواجب الاقتصار على ما أمر الله 
تعالى به . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين أنه 
لا يزاد على العضو الذي أمسر الله تعالى بغسله [ مجموع الفتاوى 1772/١‏ ء وزاد 
المعاد ۱۹۰/۱[ . ۰ 

ولو صح إطالة الغرة والتحجيل من كلام الرسول فالراد بهما المداومة على 
الوضوء » والإكثار من الوضوء من أجل أن يكثر هذا النور في الوجه واليدين 
والرجلين يوم القيامة 
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هذا الحديث يدل على مسائل : 

المسألة الأولى : فيه فضل الوضوء » وأنه يكون نوراً يوم القيامة يعرف به 
المسلمون بين الأمم . 

المسألة الثانية : فيه أن الوضوء من خصائص هذه الأمة ؛ لأنه أصبح علامة 
عليها بين الأمم » فلو كان الوضوء مشروعاً للأمم السابقة لم تختص هذه الأمة بهذه 
العلامة » فهذا دليل على أنه حاص بهذهالأمة > هذا هوالقول الراجح »ومن 
العلماء من يرى أن الوضوء عام لكل الأمم . 

المسألة الثالثة : بعد أن عرفنا أن قوله : (من استطاع أن يطيل غرته فليفعل) هو 
من كلام أبي هريرة » وهو اجتهادٌ منه کو ؛ لذا فإنه لا يؤخل منه حكم شرعي . 

المسألة الرابعة : فيه دليل على الحرص على إتمام الوضوء وإسباغه والمداومة عليه 
والإكثار منه ؛ لكي يحصل للمسلم الميزة العظيمة ٭ وھی اكتسان النور يوم القيامة : 

5 - قال : (وعن عائشة رضى الله عنها . أن النبى مد كان يعجبه التيامن فى 
تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله) . 

(وكان) تفيد الاستمرار » كقوله تعالى : یات أسَّمْعَلِيمًا حصي 6 يعني : كان 
و او ها إلى الأب عليما که : 

(التيامن) : يعنى البداءة باليمين » بأن قم على اليسار ٍ 

(في تنخله) : يعني في لبسه للنعلين » فإذا أراد أن يلبس النعلين فإنه يبدأ بالرجل 
اليمنى ثم اليسرى » وإذا أراد أن يخلعهما فإنه يبدأ باليسرى » ثم اليمنى » فالخلع بالعكس . 


(يعحيه) : يعنى أنه د كان ستحسن ويحب » فالإعجاب معناأه هنا 
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و(ترجله) : الترجُل معناه تسريح الشعر » فرسول الله مد كان يسرح شعر رأسه 
المقط» كان يد اليمن الا يمتحي لوان أن يدا بترجيل تبعره مين 
اليمين » وكذلك إذا أراد حلقه . 

(وطهوره) : هذا محل الشاهد من الحديث » والطّهور مصدر تطهر » يعني وكان 
إذا تطهر يبدأ بالميامن فيغسل اليد اليمنى قبل اليسرى » ويغسل الرجل اليمنى قبل 
الرجل اليسرى » فهذا من مستحبات الوضوء » فلو عكس وبدأ باليسرى أجزأه 
الوضوء لكنه خلاف الأفضل . وكذلك إذا اغتسل بيد من الحنابة أو اغتسل الغسل 
المستحب كغسل يوم الجمعة أو غسل الإحرام وغير ذلك يبدأ بميامن جسمه ب » 
ANNES‏ 

(وفي شأنه كله) يعني كان يحب تقديم اليمين في الأكل والأخذ والإعطاء 
والدخول إلى المسجد والدخول إلى المنزل » فكان مي إذا أراد أن يأكل أو يشرب 
أكل وشرب باليمنى » وإذا أراد أن يعطي أو يأخذ أعطى وأخذ باليمنى » وإذا أراد أن 
يدخل إلى المسجد يقدم رجله اليمنى » أما الدخول إلى المواضع غير المحترمة » 
كدخول الخلاء مثلا فإنه يقدم اليسرى كما قال الإمام النووي : قاعدة الشرع 
المستمرة تقديم اليمين فيما من شأنه التجمل والتحسين » وتقديم اليسرى فيما من 
شأنه إزالة الأذى | المجموع ٤۲۷/١‏ بنحوه| . فيقدم رجله اليمنى عند الدخول في 
المسجد . ويقدم رجله اليسرى عند الخروج من المسسجد ؛ لأن الدخول للمسجد 
مستحسن حلاف الخروج من المسجد فإنه مباح » ولكن ليس فيه ترغيب » وكذلك - 
إذا أراد إزالة الأذى من جسمه يزيله بيده اليسرى » وإذا أراد أن يستنجى أو أن 
يستنثر من الأنف فبيده اليسرى » وإذا أراد أن يستاك يقبض السواك بيده ا 
لآثه إزالة أذى : أما التطيت: والأشياء الطيبة فتكون بالند اليمقئ تكرهاً لليمين:. 
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إذا فالقاعدة الشرعية أن تقدم اليمنى للأشياء المستطابة كدحول المسجد أو 
البيت » واليسرى تقدم في الأشياء المستقذرة » كما تستخدم اليمنى في الأشياء 
المستطابة والمستحبة كالطعام والمصافحة » وتستخدم اليسرى في الأشياء المستخحبثة 
والمستقذرة كالاستنجاء وإزالة الأذى » هذا هو هدي النبى ية فى أنه (كان يعجبه 
التيامن) يعني يحبه ويستحسنه . ا 

٥‏ - وفي حديث أبي هريرة أن النبي ب قال : (إذا توضأتم فأبدؤوا بميامنكم) 
هذا يؤكد قول عائشة : (وفي طهوره) أنه أمر مد بالبداءة بالميامن في الوضوء › بأن 
نقدم اليد اليمنى على اليسرى » وأن نقدم الرجل اليمنى على اليسرى » والأمر هنا 
للاستحباب ؛ لأن الله تعالى أمر بغسل اليدين ولم يحص اليمنى على اليسرى » 
وكذلك أمر بغسل الرجلين ولم يخ ص اليمنى على اليسرى » فيكون أمر الرسول 
الله َة بذلك من باب الاستحباب ؛ لا من باب الوجوب » والله أعلم . 


1 


كتاب الطهارة.باب الوضوء شرح بلوع المرام 

 هتيصانب توق لخر ه بن شعبة طبه كه توضا » فمسح‎ ٤٦ 
وعلى العمامة وطق . أخرجه م‎ 

3 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - في صفة حَجٌ الدبية - 
قال : «ابدؤوا ما بداً به» . اجرجه النسائي » هكذا بلفظ الأمر » وهو 
عند مسلم ل 1 

۸- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان النبي كه إذا 
U‏ على بن مقف naa‏ قطني مثا م 

5 وعن قن هريره ذه قال : قال رسول الله و : رلا وضوءً لِمَنْ لم 
يذكر اسم ]الله عليه أخرجه أحمد » وأبو داود » وابن ماجه ‏ بإسناد ضعيف9 . 

ل 

0000000 وأبي‎ -١ 

قال أحمد : لا يثبت فيه شىء . 


7 - (عن المغيرة بن شعبة) المغيرة بن شعبة 4# صحابى جليل » من أهل الطائف 
أسلم عام الخندق ‏ وهاجر إلى المدينة » وهو من الدعاة المشهورين في العرب » تولى الإمارة 
في عهد النبي بي لبعض الولايات » وتولى في عهد معاوية » وهو الذي كان يوم بيعة 
الرضواة واققاً على رأس النبى كله بالسي ف يره كا اء لر كون للمفاوضة: . 

E‏ ناصيته) الناصية : هي الشعر المقكم ممن 

١‏ هعاب لَاصيَةٌ) [ العلق :10[ تو الله سبحانه هذا 


(۱) برقم (۲۷4) (۸۳) . 

)7( النسائي ۲۳٦/۰‏ » ومسلم (۱۲۹۸) . 

)۳( ) الدار قطني ۸/1 

(4) أحمد ا )٤۱۸(‏ » وأبو داود (۱۰۱) » وابن ماجه (۳۹۹) . 

. )15581( الترمذي فى لاسننه» (9؟) و(5؟) ء وانظر تخريجه في «مسند أحمد»‎ )٥( 
. )۱۱۳۷١( وانظر تختريجه في الصند أحمد»‎ » 1١17 - 1/۱ الترمذي في «العلل الكبيرا‎ )١( 
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الكافر بأنه إذا لم ينته عن أذية النبي ف فإن الله سيعاقبه . وكما في قوله تعالى : 
لاَيوْحد لتو لفن[ الرحمن : ]4١‏ فإذا أريد تعذيب شخص فإنه يجمع بين ناصيته 
وقدمه ‏ والعياذ بالله ‏ . 

(وعلى العمامة) العمامة : ما يُلَفَهُ على الرأس على شكل أكوار بعضها فوق 
بعض » ويجعل لها ذوّابة من الخلف » أو تحنيك بأن يدار منها تحت الحنك ما يثبتها 
على الرأس » فإذا أحكمت على الرأس بهذا الشكل فإنها يصعب نقضها للوضوء ؛ 
فلذلك رخص بي بالمسح عليها » لكن يشترط للمسح على العمامة أن تكون ثابتة 
يعني محنكة » أو أن يكون لها ذؤابة من الخلف من أجل أن تثبت »وأما ما يطرح 
على الرأس مثل الغترة والطاقية فهذه ليست بعمائم . 

فدل هذا الحديث على أنه إذا كان على رأسه عمامة » والعمامة المعروفة عند 
العرب التي تدار أكوارها على الرأس وتحكم » ففي هذا تفصيل : إن كانت العمامة ساترة 
لكل الرأس فإنه يكفي المسح عليها , أما إذا كان يظهر بعض الرأس فإنه يمسح على ما 
ظهر من الرأس ويكمل على العمامة . ولهذا يقول العلامة ابن القيم -رحمه الله .في 
(زاد المعاد) | ۱۸١ /١‏ -/1817] : إن مسح الرأس له ثلاث حالات حسب ما ورد عن 
الرسول وو : 

الحالة الأولى : أن يكون الرأس ليس عليه عمامة » ففي هذه الحالة مسح 
الرأس كله كما سبق في صفة وضوء النسي ب » وأنه يجعل يديه على مقدم 
ا E‏ 
على الرأس 

الحالة الثانية : أن يكون على الرأس عمامة مغطية لجميعه هذه الحالة 
بمسح على جميع العمامة » ويكفي مسحها عن مسح الرأس 
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الحالة الثالثة : أن يكون على الرأس عمامة يظهر منها بعض الرأس » يعني لا 
تكون مغطية لكل الرأس » ففي هذه الحالة يمسح على ما ظهر من الرأس ويكسل 
على العمامة . يمسح على الناصية ويكمل على العمامة » هذه صفات المسح الواردة 
فدل هذا الحديث على وجوب مسح الرأس إذا كان ليس عليه عمامة » وهذا 
سبق فى الأحاديث السابقة » ودل على أنه إذا كانت عليه عمامة فإنه يمسح عليها ' 
فإن كانت الناصية ظاهرة لم تغطَّها العمامة فإنه يمسح على الناصية ويكمل المسح على 
العمامة . وليس في الحديث أن مسح بعض الرأس يكفي كما ظن بعضهم » يعني 
الذي يقولون : لو مسح ربع الرأس أو مسح على الناصية فإن ذلك يكفي . لا يكفي » 
والله تعالى يقول : [ وام حور وسک ) وهذا يقتضي مسح جميع الرأس . 

وأيضاً ثبت في الأحاديث السابقة أنه م كان يسح على جميع رأسه » وفني 
هذا أنه يمسح على الناصية ويكمل على العمامة ‏ فدل على أنه لا بد من المسح 
على جميع الرأس » هذا هو الذي ثبتت به السنة عن النبي بد » وهذا ما دل عليه 
حديث المغيرة بن شعبة . 

(واتخفين) يعني أنه مسح أيضاً على الخفين ‏ وهذا له باب خاص سيأتي 
قريباً إن شاء الله . 

۷ - (وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي َة ) يعني : 
في الحديث الطويل الذي رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بسن حرام الأنصاري ‏ هه 
مو ادس اك سا لور عن للا حرا لمجي ف E‏ 5 
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وقد روى جابر ص صفة حج النبي فد من حين خرج من المدينة إلى أن رجع 
إليها ‏ فهو حديث طويل يأخذ منه العلماء أحكام المناسكء ففيه صفة حج 
النبى ول كاملة وواضحة » وقد أخذ منه المصنف ‏ رحمه الله قوله ية كما في 
روا النسائي : (ابدؤوا بما بدأ الله به) هكذا بصيغة الأمر » وموضع هذه العبارة 8 
الحديث بعد ذكر جابر ده في صفة حجه َة أنه ّا فرغ من الطواف بالبيت » 
وصلى الركعتين خلف المقام » وشرب من ماء زمزم » ثم خرج إلى الصفا من بأبه 
يريد السعي بين الصفا والمروة » ثم قال ويه : «ابدؤوا ا بدأ الله به» أي : لأن الله 
تعالى يقول : إِنََلضَمَاوَاْلْمَروَة من سَعَا آله 6[البقرة : ]٠١۸‏ “فالنبي َي بدأ بالصفا ؛ لأن 
الله بدأ به في الذكرء فيبدأ به في الفعل » ثم صعد عليه الصلاة والسلام على 
الصفا . واستقبل الكعبة وذكر الله ودعاء ثم نزل إلى المروة » فدل هذا على أن 
السعي يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة . 

ووقع في رواية مسلم بلفظ : (نبدأ) بصيغة فعل المضارع على أنه إخبار؛ 
فالحديث ورد بروايتين : رواية (ابدؤوا) بلفظ الأمرء ورواية (نبدأ) بلفظ الإخبار» 
وكلاهما حجة على البداءة بالصفا » وإن كانت رواية النسائي دل على الوجوب إذ 
فيها أمر » وقد يسأل سائل : ما هو سبب إيراد ا ا الحا فى بان 
الوضوء مع أنه حديث يتكلم عن احج وعن الصفا والمروة؟ 

والجواب : أن في قوله َيل : (ابدؤوا جا بدأ الله) استدلال على وجوب السترتيب 
في أركان الوضوء » فالله سبحانه وتعالى يقول : © يما لدت مراد 
َمل الصاو اعيا وجو کم ويك إل الترلض وانسخور ويك دآ یکم 1 الكمير) 
[امائدة : 5] فالله 6 8 في آية الوضوء بدأ بغسل الوجه »ثم اليدين › »ثم مسح الرأس »ثم 
غسل الرجلين » والنبي ي يقول : (ابدؤوا ا بدأ الله به) فدل هذا على وجوب الترتيب 
في أركان الوضوء » فقوله مد : (ابدؤوا ا بدأ الله به) فيه قاعدة عامة في السعي وفي 
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شرح بلوع المرام 


الوضوه رقن ا »فکل ما بدأ الله به ذكراً فإنه يُبدأ به فعلاً ؛ لآن الله لا يبدأ إلا جا 
هو أهم ‏ فلو أن إنساناً توضأ وبدأ بالرجلين ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم وجهه لم 
يصح وضوؤه ؛ لأنه لم يأت بالترتيب الذي رثّبه الله سبحانه ‏ وأمر به رسوله ك2 . 

وهذا الذي ذكرنا في وجوب الترتيب في الوضوء مذهب جمهور أهل العلم . 

ومن الأدلة على وجوب الترتيب أيضاً من نفس سياق الآية أن الله أدخل 
الممسوح بين المغسولات » فقال : وام خوا روم ٍ وَأَتِمْلَحْعْإِلَالْكَمْبينِ) فالوجه 
واليدان والرجلان تغسلان والرأس يسح والرجلان تغسلان » فإدخاله الممسوح بين 
المغسولات يدل على وجوب الترتيب ؛ لأن قطْعّه للنظير عن نظيره يدل على وجوب 
الترتيب » حيث أدحل بمسوحاً بين مغسولين فدل على وجوب الترتيب . 

وخلاصة القول بأن حديث جابر هذا يدل على مسألتين : 
المسألة الأولى : وجوب الترتيب في الوضوء على حسب ما ذكر الله في آية 
الوضوء . ١‏ 

المسألة الثانية : فيه دليل على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب› 
فالحديث ورد في السعي بين الصفا والمروة » إلا أنه يشمل الوضوء وغيره . 

۸ م اله رضي الله عنهما قال : كان النبي َيه إذا توضاً 
أدار الماء على مرفقيه) (كان) : تفيد الاستمرار والمداومة (إذا توضاً) ا : إذا أحذ 
E‏ )ننه عبان لزاه إن اميق 
والأصل أن الغاية لا تدنحل فى اليا » ولكن دل هذا الحديث على دخولهاء فتكون 
«إلى» هنا بمعنى «مع» فيكون قوله تعالى : وید یکیال الْمَرَاِفِقِ 4 معناه مع المرافق » 
مغل قوله تعالى : ولاتا رآ مرإ آنرك) لاء : +] يعني : لا تأكلوا أموال اليقامى 


مع أموالكم . 


١8م‎ 
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(أخرجه الدار قطني) وهو 2 جليل مشهور» شيخ امحدثين والحفاظ في 
زمانه عله كتاب السئن المعروف بسنن ٠‏ الدا ر قطني » وله كتاب العلل » وغير ذلك . 

(بإسناد ضعيف) يعنى أن هذا الحديث أسئده الدار قطنى بإسناد ضعيف ؛ 
لأن فيه القاسم بن محمد بن عقيل » وهو ضعيف متروك الحديث »لكن يؤيده 
حديث أبي هريرة في صحيح مسلم : أن النبي 5ة غسل يديه حتى أشرع في 
العضد | مسلم : ]۲٤١‏ . فهذا يدل على غسل المرفقين ؛ لأن الإشراع في العضد 
يقتضي غسل المرفقين ؛: لأن المرفق هو المفصل الذي يجمع بين الذراع والعضد » 
وكونه م أشرع في العضد » يعني : أوصل الغسل إلى العضد .. فحديث أبي 
هريرة يشهد لحديث جابر (أدار الماء على مرفقيه) فلو توضاً الإنسان ولم يغسل 
مرفقيه لم يصحّ وضوؤه » وهذا يجب التنيّه له ؛ لأن النبي َه ثبت عنه أنه كان 
يغسل المرفقين مع الذراعين » وفغله د مفسترٌ للآية الكريمة وموضّح لها » فيجب 
العمل بذلك » هذا ما يدل عليه حديث جابر . 

٩‏ - (وعن أبي هريرة ڪه » أن النبي َي قال : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم 
الله عليه») (لا) نافية للجنس تعمل عمل إن (وضوءً) اسم لا وهو اسم مبني 

و ل ليا صحيح صحيح » فالمعنى : لا 

وء صحيم لمن لم يذكز اسم الله عليه . 

(أخرجه أحمد » وأبو داود » وابن ٠‏ ماجه ؛ بإسناد ضعيف) لأنه من رواية يعقوب بن 
سلمة الثقفي عن أبيه عن أبي هريرة » قالوا : ويعقوب لم يثبت له سماع من أبيه » وأبوه 
لم يغبت له سماع من أبي هريرة » فا حديث فيه انقطاع ؛ ولذلك قالوا : إنه ضعيف . 

٠ه‏ - (وللترمذي : عن سعيد بن زيد » وأبي سعيد نحوه) سعيد بن زيد هو سعيد 


5 7 سر 3 5 
بن زيد بن عمرو بن نفيل »ابن عم عمر بن الخطاب 485 » وهو من أكابر الصحابة ؛ 


۳۹4 


كتاب الطهارة. باب الؤضوء ٠‏ شرح بلوغالمرام 
وهو من العشرة المبشرين بالجحنة » أما أبوه زيد بن عمرو بن تفيل فقد كان من الموحدين 
فى الجاهلية » فقد ترك عبادة الأصنام » ومات قبل بعثة النبي بيد وهو على دين 
إبراهيم يي ٠‏ وله أشعار في ذلك طيبة فيها توحيد وإنكار للشرك  .‏ 

وأما أبو سعيد : فهو أبو سعيد الخدري الأنصاري المشهور, طن . 

١‏ - (نحوه) يعني نحو حديث أبي هريرة في أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم 
الله عليه » ولكن الحديث أيضاً ضعيف » حتى قال الإمام أحمد رحمه الله :لم 
يغبت في هذا الباب شيء . يعني : كل الأحاديث الواردة في التسمية على الوضوء 
عقف رتكو اق ا ا ر بحا ا ومن الماع کو 
الصنعاني في «سبل السلام» | ١‏ /۲۲۲] » وكما ذكر الشوكاني في «نيل الأوطار» 
]٠١١/١ [‏ » وكما قال ابن أبى شيبة فإنه يقول : ثبت لنا أن النبى ميد قاله . يعنى 
N E‏ ۰ 

ومشروعية التسمية في أول الوضوء مجم عليها »لكن اختلفوا : هل هي 
واجبة أم سنة؟ فالجمهور على أنها سنّة » فلو تركها فوضوؤه صحيح [ المغني 
٠. ١‏ والمهذب ٠١/١‏ ء والمبسوط 00/١‏ » والقوانين الفقهية ص١"‏ ] » وعلى هذا 
يكون النفي في قوله : (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) من نفي الكمال» 
يعني : لا وضوء كامل » وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية إلى وجوب 
التسمية في بداية الوضوء » وعلى هذا يكون النفي في قوله : (لا وضوء) نفي , 
للصحة ء ومعناه : لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه » أما لو نسيها فوضوؤه 
صحيح عند أحمد وغيره ؛ لقوله ب : «عفي لأمتي الخطأ والدسيان وما استُكرهوا عليه» 
[أخرجه ابن ماجه )۲۰٠٠(‏ » وابن حبان (7714) » والطبراني في «الصغير؛ (50/)] 
رفي رواية عن مالك أنه أنكر التسمية قبل الوضوء! 1 
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وأخيراً فإنه يجدر التنبيه على أنه لم يرد في أذكار الوضوء سوى «حديثين 
افيد أن لذ اله إل الله وتحده ل ريك لهم واشهد أن محمد غيده ووسولةء الهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين . أما ما يقوله بعضهم أثناء الوضوء : إذا 
غسل وجهه يقول : اللهم بيّض وجهي يوم تبيض وجوه ء وإذا غسل يديه : اللهم 
أعطنى كتابى بيمنى » وهكذاء فإن هذا كله من البدع ؛ لأنه لم يثبت عن 
النبي ميه » والله أعلم . 

هذه الأحاديث شض باب الوضوء في صفة وصوء النبي يكيل و لأن الله ١‏ 
ا بالاقتداء به » فقال جل“ وعلا : لدد لكف سول اسو حَسََةُ) [الاحزاب : ١؟]‏ 
وقد قال بد : «صلوا كما رأيتموني أصلي» [أخرجه البخاري )٠٠۸(‏ » ومسلم 
(۷4)] وقال د : «حذوا عني E‏ [أخرجه مسلم (۱۲۹۸) بلفظ «لتأخذوا 

مناسككم؟] فهو القدوة َد » ولا سيما في أمور العبادات » فإن العبادات توقيفية لا 

يجوز عمل شىء منها إلا بدليل من الكتاب والسنة > فلا يجوز إحداث عبادة ليس 
لها دليل » وأيضاً فإن العبادة الثابتة بدليل لا يجوز أن تفعل إلا على الصفة التي 
5 اانه . 0 2 506 8 2 
فعلها رسول الله كل » فهو المبلّغ والين عن الله 6لا NE‏ 00 
اعلق لكب إلا مينم لر ىفوا © إلسل :..] . 


فهر م مبيّنُ ومبلغ وقدوة » فلذلك حرص الصحابة ‏ رضي الله عنهم على 
نقل أفعاله وأقواله وتقريراته وهديه ب ولم يتركوا شيعاً من ذلك » بل اهتمُوا به غاية 
الاهتمام » فكأن المسلم يشاهد رسول الله د من خلال هذه الأحاديث » وهذا من 
رحمة الله بهذه الأمة » فإنه لا توجد أمة اعتنت بآثار نبيها وأفعاله كما اعتنت هذه 
الأمة بآثار نبيها محمديكة وأفعاله عناية تامة » وهذا يشير إليه قوله تعالى : 
امىر اال كر وتا كوظوة) ا جر :] . ش 


ج 
n‏ 
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فالدين بالسند ليس بالآراء والاستحسانات والعادات والتقاليد » وإنما يروى 
بالسند عن الرسول وُه قرآناً كان أو سنة » هذا دين المسلمين بخلاف مافي 
الديانتين اليهودية والنصرانية من تحريفاتهم و وكذبهم على أنبيائهم . أما 
هذه الأمة ‏ ولله الحمد - فمعصومة من أن تجمع على ضلالة » ومعصومة من أن 
تنقل عن نبيها شيئاً لم يغبت عنه و حواك كاة عد ی يعن ا 
وبعض الكذبة الكثير من الكذب على الرسول ية ٠‏ ولكن الله يُقَيِّضُ من يبِيّن 
هذا الكذب ويفضحه ويردٌه على قائله ؛ ولذلك فإن السنة لها مصطلحات وموازين » 
ولها رجالٌ وحفظة ينخلونها نخلاً » ويبعدون عنها الدخيل والغريب » وبميزونها قييزاً 
دقيقاً» وهذا من لطف الله8 . 


ومن ذلك ما نحن فيه الآن من وصف وضوئه مد . 
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e O es o¥‏ رأثت رسول الله کڈ 
يفصل بين المصمضة والاستنشاق . أخرجه أبو داود بإسناد 5 ٤‏ 


ت 


0 وعن علي 5ه في صفة الوضوء كم تصمضن 2 زابر خر ثلاثاًء 
سف و مراف الذى اعد مه لاخر ودار 
ا 

4 وعن عبد الله بن زيد 5ه في صفة الوضوء : ثم أدخل ب يده» 
فمضمض واستنشق من كفا واحدة » يفعل ذلك ثلاثا . متفق عليه . 

۲ - قوله : (عن طلحة بن مصرف » عن أبيه » عن جده) اسم جد طلحة 
كعب بن-عمرو » وقد اختلف في صحبته . ' 

(رأيت رسول الله صد يفصل بين اللضمضة والاستنشاق) تقدم لنا أن المضمضة 
هي إدارة الماء في الفم ثم مجه » يعني نثره خارج الفم » وأن الاستنشاق هو جذب 
الماء بنفس إلى داخل الأنف » وأن الاستنثار هو إخراج هذا الماء من الأنف » فقوله : 
(رأيته يفصل) يعني أنه يأخذ ماء للمضمضة »ثم يأخذ ماءً جديداً للاستنشاق . 
(أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف ) يعني أن هذا الحديث ضعيف لم يثبت عن 
النبي ب , والثابت عن النبي كت هو الوارد في الحدينين التاليين » حديث علي » 
ودج كبر الله مين رود توكو ال اللو لالم كن عل م الف 
والاستنشاق » بل كان يتمضمض ويستنشق بماء واحد ؛ لأن الأنف والفم في عضو 
واحد وهو الوجه » فلا داعي لأخذ ماء جديد للأنف » ولهذا يقول ابن القيم في 
«زاد المعاد» [ 14-197/1] : لم يثبت عن النبي ميد في الفصل بين المضمضة 


. أبو داود (178) » وفى إسناده مصرف والد طلحة » وهو مجهول‎ )١( 
حديث صحيح » وهو عند أبي داود (۱۱۱) ؛ والنسائي 01 وانظر تام تخريجه في‎ (۲) 
. )۱۳۲۴٤( «مند أحمد)‎ 


(۴) البخاري (۱۹۱) » ومسلم (90؟) (18) . 
١7‏ 


والاستنشاق حديث » ثم تكلم على حديث طلحة بن مصرف »تم قال : الثابت 
عن النبي َيه هو الوصل . لكن ما صفة الوصل؟ 

الصفة الأولى : جاء أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكفهٌ واحد » بمعنى 
أنه يأخذ كذّاً من الماء فيتمضمض منه » ثم يستنشق ويستنثر » ثم يتمضمض » ثم 
يستنشق ويستئثر » ثم يتمضمض » ثم يستنشق ويستنثر » يعني يقسم هذا الكف 
بين المضمضة والاستنشاق كل واحد منهما ثلاث مرات » وهذا لا شك أنه إذا 
تيسر فهو أحسن ؛ لأنه أقصد في صرف الماء . ش 

الصفة الثانية : أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات » كما في 
حديث عبد الله بن زيد » ثلاث غرفات بمعنى أنك تأخذ كفا فتتمضمض منه ثم 
تستنشق وتستنشر» ثم تأخذ كفا ثانياً فتمضمض منه ثم تستنشق وتستنشر » ثم 
تأخذ كفاً ثالثاً فتتمضمض منه ثم تستنشق وتستنثر» هذا أكثر ما ورد في الجمع 
بين المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات » وهذا أيسر بلا شك » ومعناه واضح 
حد! . 

الصفة الثالثة : أنه يجمع بين المضمضة والاتسعاق يدر ددين اعد كنا 
فيتمضمض منه ويستنشق ويستنثر » ثم يتمضمض منه ويستنشق ويستثثر » ثم 
يأخذ كفا فيكمل فيتمضمض منه ويستنشق ويستئثر . ثلاثاً ثلاثاً بغرفتين » لکن 
يقرن بين المضمضة والاستنشاق . 

إذأ فالثابت عنه ك الجمع بين المضمضة والاستنشاق وفق الصفات الشلات ' 
المذكورة » أما الفصل: بين المضمضة والاستنشاق بأن يجعل للمضمغة ماء غير الماء 
ال نهذ لم فان الغين كله وعدا ما ساد مين هاه 
الأحاديث » والله أعلم 1 
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هه -وعن انس ظا قال : رأى النيي فير رجلاً وفي قدمه مل الظّفرلم 
يصبه لاء » فال :«ارجغ فأحسن وضوءك) أخرجه أبو داود مواقا" 1 5 

5 وعنه مک4 قال : كان رسول الله يه يتوضاً باد » ويغتسل 
بالضّاع إلى عمسن الاو م د 

5 وعن عمر ديه قال : قال رسول الله : «ما منكم من أحد 
يتوضا فيسِعٌ الوضوء ء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
E‏ ا عه وداه ؛ إلا فحت له أبواب الجنة الثمانية 
يدخل من أيّها شاء؛ أخرجه مسلم » والترمذي وزاد : «اللهم اجعلني من 
التوابين » واجعلني من المتطهرين» ا 

ده - أما الحديث الأول وهو (أن النبي ية رأى رجلا وفي قدمه لمعة) رأى 
رجلاً : يعني قد توضأ » وفي قدمه : القدم مُقدّم الرجل ؛ لأن الرجل تتكون من شيئين 
من القدم والعقب يجمع بينهما المفصل . المسمى بالكعب أو عرش الرجل › وهو غير 
الكعب الذي في أسفل الساق بينه وبين الرجل » فالقدم يسمى بعرش الرجل » 
عند معقد الشراك » وهو محل القطع في حق احارب مخ تاب الجارين فقد قال 
تعالى :2 إِنَّمَا جو الْدنَ اروت لَه وسو لوسرد ف الأرض كاذ أن بنرا 
وَيعصبدا ونه عَلمَ يد يو وَرْعلُْم يرخف ) إالائدة : *"] والمعنى أنها تقطع يده 
اليمنى ورجله اليسرى من خلاف » فقطع رجله اليسرى يكون من هذا المكان من 
مفصل القدم مع العقب » ويبقى العقب من أجل أن يمشي عليه . 
(١)حديث‏ صحيح » وهو عند أبي داود (17) » ولم أقف عليه عند النسائي . وإغا هو عند ابن 

ماجه (556) . قلت SS‏ (4؟) من حديث عمر بن المخطاب . 
(۲) البخاري (۲۰۱) » ومسلم(٣۳۲)‏ 


(؟)مسلم ( (Té)‏ » والترمذي a (o0)‏ 5 تصح 2 وانظر الكلام عليها في لامسنك أحمد» 
)1300 ,)1£( . 
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وعند الشيعة أن هذا الكعب هو محال نهاية الغسل (وَأَرْجْلكَمِْلَالْكَعبَنِ 4 
يقولون : المراد بالكعب هنا معقد الشراك ‏ أما أهل السنة والجماعة قاطبة يقولون : 
الكعب هو مجمع الساق والرجل » والكعبان : هما العظمان الناتئان في أسفل 
الساق . مع أن الشيعة لا يقولون بغسل الرجلين » وإنما يرون ا 
الرأس ١‏ ؛ فعندهم مخالفتان ۽ مخالفة فو ى الغسل ومخالفة في الرجل 

وعلى كل حال لا عبرة بخلافهم ولا يعتد بقولهم ؛ لأنه باطل في هذا وفي 
غيره » لكن إغا ذكرناه للمناسبة . 

(مثل الظفر) يعنى : مقدار الظفر » والظفر 0 الإنسان (لم بصبه الماء) 
هذا الموضع تخطاه 5 الوضوء ٤‏ فأصبح اساك يضف عليه ماء الوضوء(فقال له 
النبي نة : ارجع فأحسن وضوءك) أنكر عليه النبي يد وبيّن له أن وضوءه لم يتم » 
وأنه یجب عليه الرجوع واستكناف الوضوء من جديد ؛ لأنه قال : الأحسن وضوءك») 
ولم يقل : اعسل هذا الموضع . 

وقي الحديث الآخر : أن النبي ميل رائ رجلا في قدمه . ل ا 
يصبها الماء فأمره أن بعد الوضسوء إأخحرجه أحمد )196۹46( > وأبو داود [(1Yo)‏ 1 
فهو يؤكد ما جاء فى هذا الحديث . 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الثانية : فيه أنه يعيد الوضوء كاملاً ولا يكتفي بغسل بعل الع اذى لع به 
لماء ا : ار جع فاغسل هذا اوضع » فدل على 
بطلان الوضوء إذا تاهيه من الأعضاء لم يصبه الماء, ولو كان قليلاً . 
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المسألة الثالثة : فى الحديث دليل على وجوب الموالاة في الوضوء › والموالاة 
معناها : أن يوالي بين غسل الأعضاء » فلا يؤخر غسل عضو بعد الذي قبله بمدة 
ينشف فيها » فإن أُخمّر بطل الوضوء ؛ لأن النبي بيد لم يكتف بغسل الموضع الذي لم 
يصبه الماء » بل أمره أن يعيد الوضوء كله » فدل على وجوب الموالاة . 

والفقهاء يقولون : الموالاة هي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في 
زمن معتدل . فإن أخر حتى يجف العضو الذي قبله وجبت عليه الإعادة . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على وجوب إنكار المنكر وتعليم الجاهل ١‏ 
فإن النبي ي أنكر على هذا الرجل وعلّمه » أنكر عليه عدم إسباغ الوضوء » ثم 
علّمه كيف يفعل » فقال له :«ارجع فأحسن وضوءك» . 

المسألة الخامسة : فيه دليل على أن الجهل والنسيان لا يُسقطان الواجب » وإنما 
يسقطان الإثم » فهذا الرجل الذي لم يسبغ وضوءه لجهله لم يُسقط عنه النبي كي 
الواجب وهو الوضوء » وإغا أمره أن يحسّنه » يعني يعيده كما ورد في الرواية الأخرى 
للحديث . ٤ ٠‏ 

1 - وأما حديثه الثاني وهو أن النبي مي كان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع إلى 
الخمسة أمدادء فقوله : (كان كال ) هذا يفيد الاستمرار » وأنه ققد كان 
مستمراً على هذا في كل حالاته (يتوضاً بالمد) المد سبق لنا بيانه وهو مقدار ملء 
اليدين مجموعتين بمدودتين من معتدل الخلقة » فهذا هو المد : ولا عبرة بوامسع 
الكفين أو صغير الكفين » بل الإنسان المعتدل في الخلقة المتوسطة . 

(ويغتسل بالصاع) الصاع النبوي أربعة أمداد » يعني أربع حفنات » هذا مقدار 
الصاع النبوي » وقد حررت هيئة كبار العلماء مقدار الصاع التبوي » وانتهى التقدير 
إلى ثلاثة كيلوغرام تقريبا » ولم يخالف في هذا التحديد إلا القليل » وأما أكثرهم 
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فأجمعوا على ذلك » هذا هو الصاع النبوي الذي يُقدر به نصاب الزكاة » وتقدر به 
زكاة الفطر من رمضان » ويُقدر فيه ماء الوضوء . 

(يغتسل بالصاع) يعني بصاع الماء (إلى خحمسة أمداد) يعني صاع ومد ؛ لأن 
الصاع النبوي أربعة أمداد » فإذا زيد عليه المد صار خمسة أمداد . هذا مقدار الماء 
الذي كان بيه يتطهر به من الحدث الأكبر . وجاء في حديث تقدم أنه وه أتي 
بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه » قالوا : هذا أقل ما روي في مقدار وضوئه بد , 
وأكثر ما روي هو المد . 

فدل هذا الحديث على مشروعية الاقتصاد فى ماء الطهارة » بمعنى أنه لا يكثر 
من صرف الماء في الوضوء افق الالفتان وونا ی جم الإسياء دقان كثرة 
صب الماء إسراف لا يجوز » وأيضا فإن كثرة صب الماء فى الطهارة تحدت 
الوسواس ؛ لآن الشيطان يتسلط على ابن آدم ويقول له : أكثرٌ فإنك لم تتوضاً » إنك 
لم تغتسل » ويوسوس له » فلا يزال يزيد في صب الماء ويتأخر في مغتسله أو في 
موضئه » حتى رما تفوته صلاة الجماعة أو يخرج الوقت » فليحرص الإنسان على 
الاقتصاد في ماء الوضوء وماء الاغتسال لكن مع الإسباغ . 

وما أحسن جمع المصنف بين هذا الحديث والذي قبله » فالذي قبله فيه أنه 
رأى رجلا فى قدمه مثل الظفر فأمره أن يحسن وضوءه » وفى هذا الحديث بيان 
المقدار الذي كان كد يتوضأ به ؛ لئلا يُفهم أن معنى إحسان الوه وإسباغه يكون 


بكثرة الماء » بل الراد الاقتصاد في صب الماء مع تبليغه لسائر الأعضاء . 


3 
سس 


مسمس ےو و ےک عرد س وار اا ر 
فالإسراف محرّمُ لقوله تعالى : وك واوَكرَوا ولا لذلاب آلس رف ) 


[الأعراف : ]6١‏ «( رامقا رفوا ولم روا وسكا بے دل لک قَواصًا )[الفرقان : ]٠۷‏ 
والإسراف يكوك في كل شيء »ولا سيما في العبادات فهو منهي عنه ومحرم ؛ لأن 
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الإسراف في العبادات يخرجها إلى الغلوء والله تعالى يقول : لاتتأرأؤويم) 
[لائدة : | ويقول جل وعلا : 3اس امرب وَمَنكَاب مح اعرا[ مرد : ]1١١‏ 
يعني : لا تغلوا في العبادة فتزيدوا » فالغلو محرم في الدين . 

لکن ریا يرد على هذا الحديث أن النبي ب توضاً من فرق » والفرق : إناء يسع 
ثمانية أرطال » فهل هذا يتعارض مع أنه بيه كان يتوضاً بالمد؟ والجواب أنه لا 
تعارض ؛ لأنه يقول : توضأ من فرق » وليس فيه أنه توضاً بكل الماء الذي في الفرق 
ا ا ا اك 
الحديثين . اا 

/اه - أما حديث عمر ذه (قال : قال رسول الله ميد : ما منكم من أحد) 
(ما) : نافية » و(منكم) : يعني المسلمين » يشمل الصحابة ويشمل من بعدهم من 
المسلمين إلى أن تقوم الساعة . (من أحد) الأصل ما منكم أحد ثم أدخلت (من) 
عليها لتأكيد النفي (يتوضاً فيسبغ الوضوء) سبق لنا مراراً وتكراراً معنى إسباغ 
الوضوء وأنه إقامه وإكماله بحيث لا يبقى شيء من الأعضاء لا يصيبه الماء » ومنه 


م و 


الثوب السابغ » والدرع السابغ » أي : الضافي (أَنأعمَلْ سَبيِعَتٍ) [سبأ: ]١١‏ يعني دروعاً 
سابغات » يعني ضافيات تستر أبدان امحاربين . 

(ثم يقول) يعني بعد أن يفرغ من الوضوء : (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) . 

(أشهد) أي : أعترف وأَقِدٌ وأتيقّن (أن لا إله إلا الله) هذه كلمة عظيمة تشتمل 
على ركنين : النفى والإثبات » النفى : لا إله » والإاثبات : إلا الله . فلا يكفي أن 
يقول الإنسان : الله إلهٌ »أو الله 0 لأنه ليس هناك أحدٌ ينفى الألوهية عن الله › 
حتى المشركون الذين يعبدون الأصنام يعترفون بأن الله إله » وإنما أنكرزا إفراده بالعبادة 
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ونفي عبادة ما سواه » كما قال الله 8# في سورة ص : موان جآ مدي 
الکښد ماسج رگد :4) ما السبب؟ (١.‏ لَلَدكلهاومئدَعدَالوفغاتُ > 
فهم لم ينكروا عليه قوله : الله إله ‏ لأ نهم يعترفون بهذا ء ثم هم يعبدون الله#ة 2 
ولكنهم أنكروا عليه حصر العبادة في الله ؛ لأن هذا معناه إبطال عبادة الأصنام » 
وهم لا يريدون هذا » يريدون أن يعبدوا الله ويعبدوا معه غيره من يزعمون أنهم 
شفغعاء إليه ## »وني الآية الأخسرى : مک ادال هم 
لا إ لمالا رده ج ويغو لود ءاهنا لأن هذه الكلمة تحسم عليهم ترك 
ألهتهم (أَينَالتَايأءالِهَتِمَا 4 | الصافات : [ro‏ . ۰ 

فهذه الكلمة لا تتم إلا بالركنين النفي والإثبات « ولقذ بن ص يرولاك عدوا 
تدبو آلطَهُوتَ) إتحل :>إلم يقتصر على قوله : اعبدوا الله بل أمرهم أن 
يجتنبوا الطاغوت »أي : عبادة غير الله معه » وفى الآية الأخرى : 
يمرب الوت بذعت يأل 4 إلنرة: +م]] هذا فيه النفي والإثبات »ولم يقتصر على 
قوله : يمن بالله »بل قدم قبله : يكفر بالطاغوت » وكذلك قول إبراهيم عليه الصلاة 
السلا : إِتفِبَرَيَمَاسَبْدُو)هذا نفيء 1لا الى مر قِونمُسيبْينِ 
[لصافات : ۲۷] هذا إثبات : هذا معنى لا إله إلا الله » نفي وإثبات . 

فينبغي بل يجب على طالب العلم أن يتفقه في هذا » فهذا هو الفقه الأصلى 
الأساسي الذي 9 عليه العبادات » وهو أن يتفقه في معنى لا إله إلا الله 2 
تقتضيه وما تتطلبه هذه الكلمة العظيمة » فإنها ليست مجرد لفظ يقال ويكرر, ' 
ويجعل منه أوراد في الصباح والمساء بالمئات والآلاف » ولا يترك عبادة غير الله » بل 
يعبد الأضرحة » ويعبد الطواغيت » وهو يقول : لا إله إلا الله يكررها » هذا تناقش › 
وهذا لم يحقق الركنين النفي والإثبات » فلذلك لا تصح في حقه لا إله إلا الله وإن 
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تلفظ بها الآلذف المزلفة واتاذرين + لآ تفيده ی أنه لم جى ما ها اها 
ومعناها » بل ربا أنه لا يعرف معناها ءوإن كان متفقهاً ومتبحراً في الفقه والعلوم . 

وقوله (وحده لا شريك له) وحده : تأكيد للإثبات (إلا الله) » لا شريك له : 
تأكيد للنفي (لا إله) . 

تاودا أي اد واف وا اف محم ا ’ع ور 
ومعناه أنه لا تكفى شهادة أن لا إله إلا الله ء بل لا بد أن يشهد أن محمداً . 
رسول الله › 5 هذا فيه رد على أهل الإفراط والغلاة الذين يغالون في 
حي 15 خض ی لد يفا بن قات لوقه + وک د ا 
له من الربوبية أو من الألوهية شيء » وإغا E‏ وقد قال وه : «إنما أنا عبد » 
فقولوا : عبد الله ورسوله [حديث صحيح » أخرجه أحمد )۳۴١(‏ » والترمذي 
١ ۳۲(‏ .وقد فال ا : (سْبحنَازى سر يكبيو4 
نارك یرل الماد عل عبد 3 تمد ينما لد لعب ِالْكنبَ) إلى يف 0 
( رڪنم ر اعرا #إلبقرة : +7] . فهو عبد لله » وإذا كان عبداً لله فإنه لا 
يُعبد مع الله عر وجل مع علوٌ مكانته وشرفه َة . 

وكل الخلق عباد الله ا فيهم الملائكة » وا ف فيهم الرسل » وما فيهم الصالحون 
والأولياء » كلهم عباد الله » وإذا كانوا عباداً فإنهم لا يستحقون شيئاً من العبادة مع 
الله عز وجل . ْ 

(ورسوله) هذا رد على الذين يجحدون رسالة محمدوّكة من اليهود والنصارى 
وسائر الكفرة » هذا رد عليهم وإعلان للبراءة من قولهم . 

ثم ما الحكمة من ختم الوضوء بهاتين الشهادتين العظيمتين؟ الحكمة من أجل 
أن يجمع المسلم بين الطهارتين : الطهارة المعنوية من الشسرك والطهارة الحسية من 
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الحدث » الطهارة المعنوية تحصل بالتوحيد » والطهارة الحسية تحصل بالماء » فهو جمع 
بين الطهارتين طهارة الظاهر بالوضوء وطهارة الباطن بالتوحيد ؛ لأن الشرك نجاسة » 
قال تعالى : نالرت جح يسس [التوبة :] ؟ وهي غياسة معنوية لا يزيلها 
الا ره ترال جاناء و ت ف يكن ماء لارا ولك اة 
الشرك عنه حتى يشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » هذه هي الحكمة 
من الجمع بين الوضوء والشهادتين في نهايته . 

قال د : «إلا متيحت» هذا جواب النفي في قوله : (ما شک سن أحد) (إلا 
فتّحت له أبواب الجنة الثمانية) فالجنة لها أبواب كرت في القرآن :. 
لوَسِي یالت اموا رال آل سوه اا [الزمر : ©7] والنار لها 
أبواب كما قال تعالى : اسبح ة ایو لکل باب د مم جر مَفْسُومٌ € [الحجر : 4؛] وقال : 


ا مھ ا سے 


([ و سیا ار کڪ مر اال ھم مرا سید اجآ وما رفحت نوها ) [الزمر : ]۷١‏ شم 
قال تعالى : ادوا توب حه [الزمر : 07 . 

لقد ذكر الله في القرآن أن أبواب جهنم سبعة » وأما الجنة فقد ذكر الله أن لها 
أبواباً » لكن لم يذكر عددها » وإغا ذكرها النبي كيه في هذا الحديث أنها ثمانية › 
فدل هذا الحديث على أن أيواب الجنة ثمانية » وأنها أبواب للأعمال : باب الصيام 1 
باب الجهاد » كل باب يدحل منه أصحاب أعمال خاصة به » وهي ثمانية » ولهذا لما 
ا ی العنافة ی مز هك الأبواق كل ع و ا 
يا رسول الله » ما على أحد غضاضة أن يدخل من أيِّها »لكن هل يدعى أحد من 
جميعها؟ قال : «نعم » وأرجو أن تكون منهم» فأبو بكر 5 لكثرة أعماله ومشاركاته في 
الأعمال » في الجهاد » وفي الصلاة » وفي الصدقة » فهو أسبق الصحابة إلى كل عمل 
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صالح ؛ ولذلك يُظهر الله شرفه يوم القيامة » فيدعى من جميع أبواب الجنة » هذه 

الحكمة من تنوع وتعدد أبوان الحنة . 

(يدخل من أيها شاء) لأنة جاء ال عرس ع ومو بالشهادتين 
معتقداً لعناهما » عاملاً مقتضاهما » هذا جزاء التوحيد الخالص الصحيح »> جزاؤه الجنة 
يدل من أيها شاء » هذا إكرام من الله 3# . 

(رواه مسلم والترمذي » وزاد الترمذي : اللهم اجعلني . .) هذا نداء أصله يا 
الله » ثم حذفت ياء النداء وعُوّض عنها اميم التي في آخر لفظ الجلالة » الله (م) 
هذه عوض عن (يا) . 

(اجعلني من التوابين) جمع تواب وهو كشير التوبة » والتوبة : معناها الرجوع 
إا كل رة من ارب تقل كل المشاضي :مين الشبرك والكفر ول 
النفس وشرب الخمر والزنا والسرقة » فمن تاب توبة صادقة تاب الله عليه مهما كان 
ذنبه » فإن التوبة تحب ما قبلها . 

(اجعلني من التوابين) يعني : كثير التوبة » الذين كلما أساؤوا تابوا إلى الله 
عر وجل (واجعلني من المتطهرين) متطهرين من جميع الذنوب والمعاصي » 
وكذلك المتطهرين من الحدثين الأكبر والأصغر » فالله سبحانه وتعالى يحب هذين 
الصنفين كما قال في محكم كتابه : نهيب تون وبا لطهت ) [البفرة :۲۲۲]فهذا 
الدعاء يشمل ما جاء في هذه الآية الكريمة 2 وا تبن رارت ) . 

ويستفاد من هذا الحديث فوائد عظيمة : 


الفائدة الأولى : فضل إسباغ الوضوء » وقد تقدم الحديث في أن هذه الأمة 


يدعون يوم القيامة غرامجلين من آثار الوضوء . 
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الفائدة الثانية : في الحديث مشروعية إتباع الوضوء بهذا الذكر العظيم (أشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » اللهم 
اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) وتقدم أنه يُبدأ ببسم الله . 

الفائدة الثالثة : أنه لا يُشرع ذكرٌ في الوضوء غير ما ورد في أوله وفي آخره 
فقط » وأن من أتى بذكر غير هذين الذكرين فإنه لا دليل معه على ذلك . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على مشروعية الجمع بين الطهارتين : 
الطهارة من الحدث والطهارة من الشرك وسائر البدع ؛ لأن شهادة أن لا إله إلا الله 
فيها طهارة من الشرك » وشهادة أن محمدا رسول الله فيها طهارة من البدع ؛ لأنه لا 
يُعبد الله إلا ا جاء به الرسول ية » فكان كل مالم يأت به بدعة . 

المسألة الخامسة : فيه بيان عدد أبواب الحنة وأنها ثمانية . 


شرح بلوغ المرام كتابالطهارة.باب المسحعلى الخفين 


باب المسح على الخفين 


8ه وعن المغيرة بن شعبة 5 قال : كنت مع النبي 5ل فتوضصاً› 
فأهويت لأنزع فيه » فقال : « دعْهما » فإنّي أدخلتهما طاهرتين» فمسح 
عليهما لا 

وللأربعة عنه إلا النّسائي : أن النبيقة مسح أعلى الف 
ا مرفي 


أسفل الخ أولى من ا »> وقد رأيت سول الله چ على 
ظاهر فيه . انحر جه أبو داود باسناد ا . 

"١‏ ۔ وعن صفوان بن عسل قال ؛ کان رول الله يامدننا إذا 
كنا سقرا أن لا تن خخفاقنا ثلائة أيام ولياليهن» إلا من جنابة ؛ ولكن من 
غائط 4 وبول ار . أخرجه ل » والتّرمذي واللفظ له »وابن خرعة 

O 
5 وصححأه‎ 

(باب المسح على الخفين) لما فرغ من باب الوضوء » وكان من جملة الوضوء 
غسل الرجلين ‏ أردف ذلك باب المسح على الخفين ؛ لأنه قد يكون على الرجلين 
)١(‏ البخاري (۲۰۹) » ومسلم (۷4(. 

(۲) أبو داود )٠٠١(‏ » والترمذي i‏ ¿ ماجه ( .» وانظر تمام تخرنجه وبيان ضعشه 
فى «مسند أحمدء (۱۸۱۹۷) . 
(۳) أبو داود (1557) . 


(4) حديث صحيح » وهو عند النسائي 8/١‏ » الترمذي (95) »وابن خزعة (195) » وانظر عام تحریجه 
' فى «مسند أحمله (16:91). 
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ملبوسٌ يش نزعه »ففي هذه الحالة بمح على هذا الحائل بدلا من غسل 
الرجلين » وقد تبيّن مما ذكرنا حالتان : حالة تكون الرجلان فيها مكشوفتين » وفى 
ا جه الل SEN ERE‏ 
ونحوها » وفي هذه ال حالة يُمسح على ما على الرجلين بدلاً من الغسل . 

والمسح في اللغة : إمرار اليد على الشيء ء وأما شرعاً : فالمراد بالمسح إمرار اليد 
مبلولة بالماء على موضع مخصوص بصفة مخصوصة ء يأتي بيانها إن شاء الله . 

والمسح على الخفين رخصة من رخص الشرع » والرخصة كما عرفها الأصوليون : 
هي لغة : السهولة » وشرعاً : ما ثبت على حلاف دليل شرعي لمعارض زاجح . فغسل 
الرجلين ثبت بالدليل الشرعي - كما سبق وهو الأصل » لكنه ثبت أيضاً ‏ المسح على 
الخفين » فهو معارض للأصل » وهذا التعارض راجح فيُعمل به . 

وا حكمة في تشريع الرختص التيسير على الأمة ورفع الحرج عنهاء والله 8# 
يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته » فالأخذ بالرخصة أولى وأفضل » 
ومن ذلك المسح على الخفين » فإن في العمل برخصة الله دفعاً للمشقة ورفعاً 
للحرج وتيسيراً على الأمة كما قال تعالى : لوََاجَمَل عَلَكرفلوِينْسرَج) [الحج : ۷۸| . 

والمسح على الخفين ثابت بالسنة المتواترة والإجماع » قال الإمام أحمد : ليس 
في نفسي من المسح ءل الخفين شيء » فيه أربعون حديثاً عن رسول الله وي 

وقال الحسن البصري : روى المسح على الخفين سبعون من أصحاب رسول "٠‏ 
الله ية . 

وقال عبد الله بن المبارك : ليس بين الصحابة خلاف في المسح على اللخفين . 

والأمة مجمعة » يعني : أهل السنة والجماعة معد E E‏ 
فيه إلا المبتدعة من الشيعة والخوارج » وشبهتهم في ذلك أنهم يقولون : إن آية المائدة 
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من آخر ما نزل وفيها غسل الرجلين » فيكون الحكم قد تقرر بغسل الرجلين في آخر 
الأمرء لا يحتجون بالأحاديث ‏ يعتبرونها منسوخة بالآية . 

والجواب عن هذا سهلٌ ولله الحمد » فنقول : بل إن المسح على الخفين هو 
المتأخر» بدليل أن حديث المغيرة هذا كان في غزوة تبوك » وغزوة تبوك كانت آخر 
الغزوات فى السنة التاسعة أو العاشرة » وهي آخر غزوة غزاها رسول الله كه إذاً 
IE‏ وا حديث المغيرة هذا كان في غزوة تبوك » أما نزول آية المائدة 
فكان في غزوة المريسيع المسماة بغزوة بي المصطلق » وكانت متقدمة على غزوة 
تبوك » هذا جواب . 

والجواب الثاني : وما يدل على أن المسح هو الأخير حديث جرير بن عبد الله البجلي 
ييه » فهو من رواة المسح على الخفين » وقد قيل له عن المسح على الخفين : أهذا بعد نزول 
امائدة؟ قال : وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة » فجرير بن عبد الله ضيه إنما أسلم بعد نزول 
سورة المائدة التى فيها آية الوضوء » وروى الحديث عن الرسول يع في المسح على الخفين » 
فهذا يدل على أن المسح على الخفين متأخر على نزول آية المائدة . 

الجواب الثالث : نقول : حتى لو ثبت أن آية المائدة متأخرة » فإنه لا تعارض 
با الأحاديكة :ل عدم وخيماء لأ لبمار إلى امم إل ذا ندر 
الجمع » والجمع هنا مكن ولله الحمد ء بأن تحمل الآية على ما إذا كانت الرجلان 
مكشوفتين فيجب غسلهما » وأحاديث المسح على الخفين في حالة ما إذا كانت 
الرجلان مغطاتين بالخغاف فيمسح عليهما ء فلا تجارض بين الآية والسنة » ولا 
تعارض بين عام وخاص » وهذه قاعدة معروفة » فالخاص يقدم على العام . 

8 - أما قوله : (عن المغيرة بن شعبة مَل ) هو من أكابر الصحابة » وهو من أهل 
. الطائف (قال : كنت مع النبي 5 في سفر) وفي رواية : (في غزوة تبوك) . (فتوضاً 


\o¥ 
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النبي كل ) يعني : شرع في الوضوء (فأهويت لأنزع خفيه) أهويت : يعني مددت يدي 
لأنزع خفيه » تشرفاً بخدمة الرسول بف يقال ایا ای : مدت يدى إلى الشيء » 
أما إذا كنت واقفا ثم نزلت إلى أسفل يقال : هويت » من دون همز . 

(فقال النبي يد : دعهما) أمر من ودع الشيء أي تركه » مبدوءاً بالواو » فلما 
جاء الأمر قال : دعهما , تحذف فاؤه » فما كان واوي الفاء إذا جاء بصيغة الأمر 
فإنه تُحذف فاؤه » وقوله : (دَعْهما) أي : اتركهما ولا تنزعهما » ثم بين السبب 
والعلة في ذلك » فقال : (فإني أدخلتهما) يعني القدمين (طاهرتين) يعني : لبست 
الخفين وأنا على وضوء . 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : فيه دليل على جواز المسح على الخفين » وقد تواترت 
الأحاديث في ذلك . 

المسألة الثانية : فيه دليل على اشتراط أن يكون الملبوس على الرجل ساتراً 
لجميع المفروض ؛ لأن لفظ النف إا يُطلق على ما كان ساتراً للرجل » فإن كان 
الخف نازلاً عن الكعبين أو يظهر شيء من الرجل من ورائه فإنه لا يُمسح عليه ؛ 
لأن الظاهر غير مغطى » وما كان ظاهرا ففرضه الغسل » وإنما رخص في مسح 
الساتر . 

المسألة الثالثة : فيه دليل على مشروعية خدمة أهل العلم وأهل الفضل ؛ لأن المغيرة . 
أراد أن يخدم النبي كي » فخحدمة الوالدين وخدمة العلماء وخدمة أهل الفضل وكبار 
السن » فيه فصل وفيه أجز » وفي هذا فضيلة للمغيرة بن شعبةط؟ . 

O O‏ مان عر لقا رم طن ارش روفي قا لوزت الله اق 
الوضوء » أو تصبه له » وما أشبه ذلك » وهذا مشروع وفيه فضيلة ؛ لقوله تعالى : 
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رالرى 6 الائدة : ؟] ولا سيما إذا كان من تُعينه محتاجاً إلى 
الإعانة » أو كان من أهل الفضل » ففي إعانته توقيرٌ له . 

المسألة الخامسة فال على قرت تک بعلت فزن ي ٠‏ كد لما قال(دعهما) 

علّل ذلك بقوله : (فإني أدحلتهما طاهرتين) » فإذا ذكر الحكم الشرعي ؛ فينبغي أن تذكر 
علته ؛ لأن هذا أثبت في ذهن السامع » وفيه زيادة علم وفقه . 
٠‏ المسألة السادسة : في الحديث دليل على اشتراط لبس الخفين بعد كمال 
الطهارة ء وأنه لو غسل رجلا ثم لبس الشف قبل أن يغسل الأخرى » ثم لبس 
الأخرى فإنه لا يسح ؛ لأنه لبسهما قبل كمال الطهارة » والنبي ويه يقول: 
«أدخلتهما طاهرتين» والذي غسل رجلا وأدخلها لم يغسل الرجلين » ولم تكن 
الرجلان طاهرتين حين اللبس › » بل كانت إحداهما لم تغسل بعد . هذا ما يفيده 
حديث المغيرة بن شعبة ذه في هذا الموضوع . 

4 - أما الرواية التي ذكرها المصنف للأربعة إلا النسائي : (عن ¿ المغيرة أنه رأى 
النبي ب ۽ مسح أعلى الخف وأسفله) فهذه الرواية تدل لو ثبتت صل عبان ب 
المسح » وأنه أسفل اف واعا ولك هذه الرواية مطعون فيها بأمرين : 

الأمر الأول : أنها من رواية كاتب المغيرة » وكاتب المغيرة متكلّمٌ فيه » ولذلك 
قال المصنف : (زفي إسناده ضعف) نظراً لأن فيه كاتب المغيرة . 

- الأمر الثاني : أن هذا يخالفه حديث علي الذي هو أصح منه ؛ ولهذا أردفه 
المصنف بحديث علي » قال : (عن علي) يعني ابن أبي طالب طن أمير المؤمنين (قال : لو 
كان الدين يقراق لكان انغ المخف أولى ا أعلاه) لو كان الديسن بالرأي : الرأي 
المراد به العقل والنظر » ولكن الدين ليس بالعقل إغا يثبت بدليل الشرع » أما العقول فلا 
دخل لها في إثبات الأحكام الشرعية » فهذا رد على العقلانيين الذين يُقدّمون العقل 
' على نصوص الشرع . 
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(لكان أسفل الخف) وهو ما يلي الأرض (أولى بالمسح من أعلاه) ) لأن ما يلي 
الأرض يباشر الأرض ويباشر القاذورات » فهو أولى بالمسح من ناحية العقل »› 
ولكن الشرع جاء بخلاف ذلك . 

(قال : وقد رأيت النبي فة يمسح على ظاهر الخفين) فإذاً فالدين ليس بالعقل 
رإغا هو بنصوص الشرع » والله - جل وعلا - حكيمٌ في تشريعه » ولا شرع شيئاً 
إلا لحكمة ء والله أعلم . 

فهذا الحديث يبيّن محل المسح ‏ وهو أعلى الخف دون جوانبه ودون أسفله » رذلك 
بأن يضع يديه مباولتين بالماء على رؤوس أصابع رجليه » ثم بُمرُها إلى ساقيه مرة واحدة . 

فيستفاد من حديث علي 4 مسائل : 

المسالة الأولى : أن الأحكام الشرعية إنها تثبت بأدلة الكتاب والسنة ولا 
دخل للأفكار والعقول فيها » وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذه : يا أيها 
الناس اتهموا الرأي في الدين » ولو رأيتني يوم أبي جندل ‏ يعني يوم صلح 
الحديبية أن أرد أمر رسول الله م وأجتهد ولا آلو ؛ فإنه شق عليه صلح 
الحديبية ؛ لأنه ظنّ أن فيه غضاضة على المسلمين » ولكن الله جل وعلا ‏ جعل 
فيه المصلحة العظيمة للإسلام والمسلمين » فتبين أن المصلحة فيما فعله الرسول وَل 
لا فيما رآه عمر وغيره من الصحابة الذين شق عليهم صلح الحديبية جداً » وظنُوا 
أن فيه غضاضة على المسلمين » ولكن تبن الأمر بحلاف ذلك » وأن فيه نصراً 
تالمب ال و البح لسن ولي المع كو SENA‏ قيال 
9 إنافتحتالك فتحامييًا) هذا في صلم الحديبية ؛ لأن السورة لكات وك 
الحديبية »أما فتح مكة فنزلت في سورة النصر (إداجاء نرا 0-0 
ل ا و . الحاصل أن 
الدين ليس بالرأي وإغا بالأدلة الشرعية ؛ لا مسرح للعقول في الأحكام الشرعية 
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المسألة الثانية : فيه بيان محل المسح على الخفين ء وأنه على ظاهرهماء فهو 
مَبِيّن لحديث المغيرة ؛ لأن حديث المغيرة مجمل ليس فيه تفصيل . 

١‏ - قال : (وعن صفوان بن عسال ڪه قال : كان النبى ميد يأمرنا إذا كنا 
سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة يام ولياليهن إلا من جنابة » ولكن من غائط وبول 
ونوم . أخرجه النسائي » والترمذي واللفظ له › وابن خزية وصحّحاه) . 

قوله : (كان النبي يد يأمرنا) هذا فيه أن المسح على الخفين مستحب ؛ لأن 
الرسول بيد كان يأمر به لما فيه من الرفق (إذا كنا سَفراً) ستفر: جمع سافر» 
كصّحُب جم صاحب ‏ سمي المسافر سافراً من السشفور وهو البروز ؛ لأن المسافر 
يبرز من البلد » ومنه سكي تكشف المرأة متفوراً ؛ لأنها تبين بدنها أو شيئاً منه » 
فالستفور لغة : البروز والوضوح » وسكي البناقر مشافراً» لآنه يرز مق الينيتان » 
ويشخص في الصحراء » فسفر جمع سافر » اسم فاعل من سفر يسفر سَفراً فهو 
سافر مكل : كين يكنب كتابة فهو كاتب ٠‏ إلى غير ذلك:: 

۰ (إذا كنا ستفراً) يعني مسافرين (ألا ننزع خفافنا) يعني عند الوضوء (ثلاثة 
eS e‏ 0 تعالى : لسَحَرَهَاعَلمَ 

yT e 5‏ ا a‏ ماء الرجل 
والمرأة ينزل ويجنب عن مكانه ومستقره الأصلي (إلا من جنابة) يعني من حدث 
ا و لدي بت لبي ريخل العاف يدل 
الرجلين من الحدت الأكبر . 

(ولكن) يعني لا ننزع الخفاف إلا من الحدث الأصغر (من غائط وبول ونوم) 
فهذه أحداث صغرى . والغائط في الأصل : اسم المكان المنخفض من الأرض › 
ولا كان الناس يعتادون الذهاب إلى المنخفضات عند قضاء الحاجة ليستتروا فيها 
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كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين شرح بلوغ المرام 


أطلق الغائط على الخارج من الإنسان » من إطلاق انحل على الحال كما يقولون . 
فالمراد بالغائط هنا ما يخرج من الإنسات » ولكن أصله في اللغة اللكان الذي يتغوط 

فدل الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : مشروعية المسح على الخفاف للمسافرين ؛ لأن النبي بي أمر بذلك . 

المسألة الثانية : بيان المدة بالنسبة للمسافر » وأنها ثلاثة أيام بلياليها » ابتداء 
من المسحة الأولى بعد الخدت » فإذا لبس الخفين على طهارة وانتقض وضووؤه بعد 
اللبس » ثم أراد أن يتوضاً فإنه يمسح » فإذا مسح من هنا تبدأ المدة على الراجح » 
فهذا فيه بيان المدة بالنسبة للمسافر » أما المقيم فإنه يسح يوما وليلة كما يأتي . 

المسألة الثالثة : (إلا من جنابة) فيه أن المسح إنما هو في الطهارة الصغرى » أما 
الطهارة الكبرى فليس فيها مسح على الخفين . ش 

0 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على أن النوم ينقض الوضوء ؛ لأن 
الحديث ذكره مع البول والغائط » والبول والغائط ينقضان الوضوء بالإجماع 
فكذلك النوم . 
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1 وعن علي بن أي طالب حه قال: جعل البي بيا ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافرء ويوما وليلة للمقيم. يعي: في المسح على الخفين. أخرجه مسل. 
۳- وعن ثوبان #5 قال: بعث رسول الله 1 فأمرهم أن بمسحوا 
على ا ی و ن ن يعي «التفافن نب واه أكهنة 
وأبو داود» وصححه ا 

5" وعن عمر 5ه موقوفاء وعن ان رعا «إذا توضأ أحدكم فلبس 
فيه فليمسح عليهماء وليصل فيهماء ولا يخلعهما إن شاء من جنابة» 

جه الدارقطئ؛ والحاكم وصححه”". 

6 وعن أبي بكرة يه عن البي إل أنه رخص للمسافر ثلاثة 7 
ولياليهنٌ» وللمقيم يوما وليلة إذا تطهرٌ فلبس فيه أن يعسح عليهما. أحر ' 
الدارقطئ وصححه ابن حزعة 3 


۲“ (عن علي ڪه أن النبي ب جعل يوماً وليلة للمقيم » وثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر » يعني : في المسح على الخفين . أخرجه مسلم) هذا الحديث يدل على ما 
دلت عليه الأحاديث السابقة من جواز المسح على الخفين بالشروط التي سبق بيان 
بعضها ء إلا أنه في هذا الحديث فرق بين المقيم والمسافر . 

والمقيم : هو الحاضر في البلد أو محل الإقامة » وأما المسافر : فهو الذي خرج عن 
محل إقامته » إلى جهة تبلغ مسافة القصر › وهي على المذهب يومان قاصدان 


() برقم (۲۷7) . 

((۲) حديث صحيح » وهو عند أحمد في «مسنده»(۲۲۳۸۳) » وأبي داود )١5(‏ ) » واسلتاكم . 

(*) الدار قطني ۱ عن عمر موقوفاً » و ۲۰٤۲٠۰۳/۱‏ » والحاکم ۱ عن أنس مرفوعاً . 

)£( حديث حسن » وهو عند الدار قطنى 1/۱ »وابن خزعة (4Y)‏ »وهو كلك عند ابن ماجه 
(065) » وابن حبان )١774(‏ وانظر تام تخریجه هناك . 
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5 وعن أب بن عمارة طك أنه قال : يا رسول الله » أمسَحٌ على الخقين؟ 
قال : «نعم» قال ايوما؟ قال : «نعم؛ » قال : ويومين؟ قال : «نعم؛ قال : وثلاثة؟ 
قال : «نعم وما شئت» أخرجه أبو داود » وقال : ليس بالقدي0" : 


للراحلة » وبالنسبة للسيارات ثمانين كيلو متراً ؛ لأنهم كانوا يسيرون على الرواحل 
مرحلتين » كل مرحلة أربعون كيلو مترأً » فاليوم الذي تسير فيه الراحلة أربعين 
كيلومتراً نم يستريحون » هذا يسمونه مرحلة » ثم يستأنفون السير أربعين كيلو 
أخرى » وهكذا على الدواب » فمجميع المرحلتين ثمانون كيلومتراً » سواء قطعها 
على الأقدام » أو قطعها على دابة » أو على سيارة أو على طائرة ؛ لأن العبرة عندهم 
بالمسافة لا بالزمان » فالزمان لا يعتبرونه » فإنه قد نطول وقد يقصر حسب وسيلة 
النقل . 

ويرخص في السفر : في قصر الصلاة الرباعية » والإفطار في نهار رمضان » 
ومح الخف ثلاثة أيام بلياليهن » هذه رخص السفر » ومن كان دون المسافة التي 
ذكرناها فإنه في حكم المقيم ‏ لا يترخص بالرخص الآنفة الذكر . 

فهذا الحديث فيه كما في الأحاديث السابقة : 

أولاً : مشروعية المسح على الخفين . 

وثانياً : تحديد مدة المسح ء وأنها يوم وليلة للمقيم » وثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر ؛ وابتداء المدة يكون من أول مسح بعد الحدث على الصحيح إلى تمام أربع 
وعشرين ساعة للمقيم » وتام اثنتين وسبعين ساعة للمسافر . 

الثاً: في الحديث التخفيف على المسلمين » وأنه كلما كانت عليهم مشقة كان 
التخفيف أكثر» ولا كانت المشقة على المسافر أكثر من المشقة التي تكون على المقيم 
في خلع الخفين جعل الله للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن تخفيفاً عنه ؛ لأن في خلع 
)١(‏ أبوداود )٠١۸(‏ » ونقل الحافظ ابن حجر في «التلخيص الخبير» 157/١‏ تضعيفه ‏ أيضاً عن 

البخاري » وأحمد » والأزدي » والدار قطني ؛ وابن حبان » وابن عبد البر . 
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الخفين ثم لبسهما وربطهما عمل يحتاج إلى مشقة » وأيضاً رما يكون الوقت بارداً فيحصل 
على الإنسان إذا خلع الخفين مشقة بالبرد . وهذا معنى قول العلماء : المشقة تجلب التيسير . 

7 - (وعن ثوبان دَق أن رسول الله م بعث سرية) 

اله فى ا فيك وزوكان اک ت ااا و اها 
أمراء » أما لبد لكاي على ع عر د فيه » ويقوده بنفسه »› كما قاد 
الجيش في غزوة بدر » وفي فتح مكة › وفي غزوة حنين » وفي غزوة تبوك » وفي غزوة 
بني المصطلق » وغيرها . 

(أمره مأن يمسحوا على العصائب وعلى التساخين) ثم بين الراوي تفسير العصائب 
والتساخين » فقال : (العصائب يعني : العمائم) فدل هذا الحديث على مشروعية المسح 
على العمامة » والعمامة : ما يُدار على الرأس ويشد عليه » ويتكون من عدة أكوار بعضها 
فوق بعض » حتى تغطي الرأس » ويكون لها ذؤابة من الخلف »أو يكون لها دائرة تحت 
الحنك وهى ما تسمى بالحنكة من أجل أن تثبت على الرأس » أما إذا كانت ليس لها ذوابة 
بن قاف وا کک ها لا لكر ا وه ما تمن بالات العلا »فيه لا 
يُمسح عليها ؛ لأنه لا يشو نزعها ومسح ما تحتها ء إنما يسح على العمامة التي ذكرنا 
صفاتها » وهي المعروفة عند العرب . 

والتساخين بين الراوي أن المراد بها الخفاف » جمع حف » والخف : ما يلببس 
على الرجلين من الحلود » أو ما يقوم مقامها ما يستر الرجلين ويشد عليهما بحيث 
E e‏ عور E EEA AR a‏ 
السابقة في مشروعية المسح على الخفين » وزاد هنا المسح على العمامة التي على 
الرأس » وليس هذا خاصاً بالسفر » بل يجوز المسح على العمامة في الحضر ء ويجوز 
المسح على الخفين في الحضر » كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى » وإن كان هذا 
الحديث إنما ذكر السفر فقط ؛ لأن السرية تعتبر مسافرة لمهمتها . 
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شرح بلوغ المرام 


4 - (وعن عمر موقوفاً » وعمن أنس مرفوعاً) الموقوف : هو ما كان من كلام 
الصحابي » وأما المرفوع : فهو ما كان من كلام الرسول ًة . (قال : إذا توضاً أحدكم 
فلبس خفيه فليمسح عليهما » وليصل فيهماء ولا يخلعهما ‏ أو لا ينزعهما إن شاء إلا 
من جنابة) . 

فهذا فيه دليل على أنه يشترط للمسح على الخفين أن يلبسهما بعد كمال الطهارة كما 
سبق في حديث الغيرة » لا أراد أن ينزع خفي الرسول وه قال : (دعهما فإني أدخلتهما 
طاهرتين) ومسح د عليهما » وقلنا هناك بأن هذا الحديث يدل على اشتراط لبس الخفين 
بعد كمال الطهارة » وهو ما يدل عليه هذا الحديث (إذاتوضاً أحدكم ولبس خفيه) . 

(فليمسح عليهما) وصفة المسح كما سبق (ولا ينزعهما)يعني : لا ينزعهما من أجل 
غسل الرجلين ؛ لما في ذلك من المشقة ؛ فالمسح على ظاهر المنفين يكفي عن غسل الرجلين . 

(إن شاء إلا من جنابة) قوله : (إن شاء) هذا يدل على أنه لا يجب المسح على 
الخفين » وأن الأمر في قول ثوبان (بعث سرية فأمرهم) أن المراد به أمر الاستحباب أو 
الإباحة ؛ لأن الرسول ديد في هذا قال : (إن شاء) فدل على أن الأمر ليس للوجوب » وأن 
النهي هنا (ولا ينزعهما) ليس للتحريم » وإنما هو للأخذ بالرخصة فقط . 

(إلا من جنابة) هذا دل كما دل عليه حديث صفوان بن عسال السابق أن 
المسح على الخفين إنما هو في الطهارة الصغرى لا في الطهارة الكبرى » يعني المسح 
على الخفين إغا هو فى الوضوء فقط لا فى الاغتسال من الجنابة . 

فدل هذا الحديث على أن المسح إغا يكون في الحدث الأصغر » كما دل على أن المسحم 
على الخفين ليس واجباً . وإغا هو من باب التخيير فقط » فلو أنه قال : آنا لا أريد المسح وأريد 
أن أخلع وأغسل الرجلين فله ذلك » إلا إذا اعتقد أن المسح على اللخفين غير مشروع » وأنكر 
رخصة المسح على الخفين ‏ كما تقول الرافضة ‏ فهذا يعتبر مبتدعاً ء وفعله هذا محرماً ؛ لأنه 
أنكر سنة ثابتة عن الرسول ية . 
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كما أن هذا الحديث ظاهره إطلاق المدة دون تحديد وقت لانتهائها » وهو قوله : (ولا 
ينزعهما إن شاء إلا من جنابة) إلا أننا نقول : هذا الحديث وإن كان مطلقاً فإن الأحاديث 
الأخرى مقيدةله » كحديث صفوان بن عسال وحديث علي المتقدمين » وحديث أبي 
بكرة الذي يليه » فإنها حددت للمقيم يوماً وليلة ؛ وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن . 

O‏ فعا ادر فين أجل أن حفيل 

1 إطلاق هذا على تقييد هذا , وهذه طريقة أهل العلم »أنهم يعملون بالأحاديث 

كلها » فيردون بعضها إلى بعض ؛ لأنها كلها من كلام الرسول ية » فلا يأخذون 
بعضها ويتركون البعض الآخر » فهذه الطريقة الأخيرة طريقة أهل الزيغ › فإنهم 
يأخذون طرفا ويتركون الطرف الآخر »كما قال الله تعالى : 
امَف مود رَيْعٌ همو ابه مح اء اة وَبتعَ تأويله) ثم قال : 
( وال سحت ق الولو شوو امايو هنند رَيكَ41 | ال عمران : »| فيركون المتشابه إلى 
امحكم » ومن هذا المتشابه حديث عمر وأنس » وأما حديث أبي بكرة فإنه يعتبر 
من امحكم ؛ لأنه بيّن المدة » فيرّذ هذا إلى هذا على طريقة أهل العلم » الراسخين فيه » 
فإنهم يرون بعضها إلى بعض » فيأخذون بالناسخ ويتركون المنسوخ » ويحملون المطلق 
على المقيد » وامجمل يحملونه على البيّن » والعام يخصصونه بالخاص » وهكذا . 

وأما الفتة الضالة الزائغة فإنها تأخذ بطرف من نصوص الشريعة وتترك الطرف 
الآخرء وبهذا ضلت المخوارج والروافض وسائر أهل البدع » إما ضلوا بسبب قصور 
العلم عندهم » أو بسبب الهوى » فيأخذون ما يوافق أهواءهم فقط » ويتركون ما 
يخالف سواها » أو يؤولونه على غير معناه » فالذي حملهم على هذا إما جهل كما 
وقع للخوارج » وإما زيغ . 

٠‏ - (عن أبي بكرة ف عن النبي ك أنه رخص) هذا يدل على أن الممسيح على 
الخفين رخصة وليس عزية » العزمة غسل الرجلين » وأما المسح عليهما فهو رخصة ء 


31¥ 


كتاب الطهارة باب المسج على الخفين _ شرح بلوغ الخرام 


والأخذ بالرخصة أفضل من الأخذ بالعزية » يعني مسح الخفين أفضل من غسل الرجلين 
في هذا ا حالة ؛ لأنه أحذ برخصة الله 8# » وتقبل للسهولة التي يحبها الله جل وعلا - 
والله يحب أن يسهل على عباده » وأن يدفع المشقة عنهم لاجمل کن ينحرج 4 : 

فقوله کک کک Mee‏ كريباً : 

فدل E‏ يث أولا سح عا لی الخفير NE‏ لأنه من بان 
الرخصة . 

ثانياً : دل على الفرق بين المقيم والمسافر في المدة » وأن المقيم يوم وليلة » وأن 
المسافر ثلاثة أيام بلياليهن » فيكون مخصصاً لما أطلقته الأحاديث الأخر . 

ا و ل هذا 
نعم . قال در : نعم وما شت شعت )لو اعا بام هل ليث للا بن لح على 
الخفين غير مؤقت » وأنه يجوز المسح عليهما ما دام لابساً لهما ولو طالت المدة . 

والكوان عد نهذ الأتتكال جاءررة يان سويت أبى سن عفان هنذا لين 
بالقوي كما قال أبو داود ؛ فهو لا يجاري الأحاديث الصحيحة المتقدمة بتوقيت مدة 
المسح . 

والأمر الثاني : فإنه على افتراض صحته » فإنه يكون من باب المطلق ء والمطلق يُحمل 
على المقيد » فيكون هذا من باس حمل المطلق على المقيد » ويكون قوله وك : (وما شعت) ' 
يرج إلى الأحاديث الأخرى » وأنه يومٌ وليلة بالنسبة للمقيم » وثلاثة أيام ولييليهن بالنسبة 
للمسافر حملاً للمطاق على المقيد . وبهذا تنتهي أحاديث المسح على الخفين ‏ والله أعلم . 
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باب نواقض الوضوء 


۷ - عن أنس 5ه قال كاد حار رسدوا الللاد علتي مهد 
ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ؛ ثم يصاون ولا يتوضٌؤون . أخرجه 
أبو داود » وصحّحه الدار قطن . وأصله في مسا 

8 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت 0 
إلى النب 5ة » فقالت : يا رسول لله إني امرأة تحاص فلا أطهؤء أَفأدَعٌ 
الصلاة؟ قال :«لاء إنّما ذلك عرق وليس بحَيض» فإذا قبت حيضئك فدعي 
ا ا فاغسلي عنك لدم »ثم صلّي؛ متفق عليه . وللبخاري : 
«ثم توضئي لكل صلاة؛ . وأشار مسلم إلى أنه حذَقها عمدا" . 

۹ ۔ وعن علو بن أبى طالب له قال : كنت رجلا مذَاءً » فأمرت 
المقداد بن الأسود ان سال النبر مد » فسأله » فقال : «فيه الوضوء» متفق 
عليه » واللفظ للبخاري !"ا 1 


(باب نواقض الوضوء) لما فرغ من بيان أحكام الوضوء وما يتعلق به من المسح 
على الخفين وعلى العمامة أردف ذلك بياب نواقضص الوضوء من أجل أن يعرفها 
المسلم . 
)١(‏ أبو داود (۲۰۰) ء والدار قطني ۱۳۱/۱ . 
68 برقم (TY)‏ (6؟17) 2 ولفظه : كان أصحاب رسول الله وك ينامون , ثم يصلون ولا 
يتوصؤون . 
) کک کک 0 
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ونواقض الوضوء : جمع ناقض »اسم فاعل من نقض الشيء إذا حلّه › 
فالنقض حل المبرم ‏ هذا في اللغة لتکو كَل لصت ابد نَسككا) 
[النحل : 51] يعني : حلت غزلها بعد إبرامه. . 

والمراد بنواقض الوضوء عند الفقهاء مبطلات الوضوء » كما جاءت في الأدلة › 
وأول هذه الأدلة : 

(عن أنس يه قال : كان أصحابٌ رسول الله على عهده ينتظرون العشاء حتى 
تخفق رؤوسهم » ثم يصون ولا يتوضّؤون . أخرجه أبو داود » وصححه الدار قطني . 
وأصله في مسلم) . ش ش 

قوله : (كان أصحاب رسول الله د ) أصحاب رسول الله : جمع صاحب أو 
صحابي » والصحابي : هو من لقي النبي ية مؤمناً به ومات على ذلك » يعني أنه 
لكية دن اذرة مما الس E‏ ش 

أولاً : أن يلقى النبوَِكيهُ » سواءٌ رآه بعينيه أو لم يره » كالأعمى مثلاً » المهم أنه 
لقيه واجتمع به مد » هذه واحدة » فالذي لم يجتمع بالنبي ب لا يعتبر صحابياً 
حتى ولو كان آمن به في عهده يك » كالنجاشي ف فإنه آمن بالنبي كله ولكنه 
لووقد #اكدسل a‏ ذو الماش ۰ 

الصفة الثانية : أن يكون مؤمنا به حال التقائه به » يخرج بذلك الكفار الذين 
التقوا بالنبي مد ولم يؤمنوا به » وهؤلاء لا بُسمون صحابة » كأبي جهل وأبي لهب 
وغيرهما من الكفار الذين لم ينفعهم لقاؤهم بالنبي ب . 

الصفة الثالثة : أن يموت على ذلك » يعني يموت مؤمناً » يرج بذلك المرتد 
الذي لقي النبي يك مؤمناً به » ثم ارتدٌ بعد ذلك ومات مرتداً » هذا تبطل صحبته 
لبي ية كما تبطصل جميع أعماله ؛ لقوله تعالى : لوَصَْيرَكَدٍ 


ر مسو ء AIA Dr‏ ا م ر ع ی ی 27 
نکم عن د يوقت وهو ڪا اوليك حرطت اعملله ر ق الد نيا وا لاجرو واو لك اصح ب التار 
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ماحز دوت( [البقرة : ]٠٠۷‏ أما من ارت بعد النبي وي ثم تاب ورجع إلى 
الإسلام ومات مسلماً » كطلحة الأسدي وغيره » فهل ترجع له الصحبة أو لا؟ هذا 
فيه حلاف » والصحيح أنها ترجع له الصحبة ؛ لأن الله اث شترط في حبوط أعمال 
المرتد أن يموت على الردة [ قَيَمْتٌ وَهْوَكَارٌ 4 فإذا تاب تاب الله عليه ورجعت إليه 
أعماله الصالحة ومنها الصحبة › وهذا هو الصحيح . ولهذا يقول ابن حجر في 
(النخبة) : الصحابي من لقي النبي وك مؤمناً به ومات على ذلك ولو تخلّلت ردة 
دن لاه كوي ا ا ۰ 

اا د ما يعني : في حياة النبي فيه »فمن فعل 
فعلاً على عهده يي ولم ينكر عليه الرسول ب فهذا يعتبر من الإقرار » والإقرار أحد 
وجوه السنة النبوية التي هي عبارة عن قول أو فعل أو تقرير » فما يفعل على عهده م 
ولم يُنكره فإنه يعد من السنة التقريرية ؛ لأنها لو كانت صلاتهم باطلة أو فعلهم هذا 
غير جائز لنبّههم عليه َي ا RR‏ . هذا 
بخلاف ما يفعل بعد وفاته و . 

(ينتظرون العشاء) يعني : ينتظرون صلاة العشاء ليؤدُوها مع النبي فيد في تأخر 
عليهم ؛ لأ نه كان يفضل تأخير صلاة العشاء » فقد كانوا ينتظرونه ؛ لذا فالإمام 
يجب انتظاره إلا إذا تبين عدم مجيئه لعذر » أو هو أمرهم أن يصلوا » فإنهم حينغذ 
يصلون » أما ما دام يحتمل حضوره فإنه لا يجوز لهم أن يصلوا حتى يحضر ؛ لأن 
الصحابة كانوا ينتظرون النبي وي . 

ولكن لما كانوا ‏ رضي الله عنهم ‏ يتعبون في النهار في مزارعهم وفي حروثهم 
وفي أشغالهم كانوا يغلبهم النعاس وقت العشاء وهم جالسون ينتظرون الصلاة » ثم 
إذا أقيمت فهم يصلون مع النبي ية ولا يتوضؤون من هذا النعاس 
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فدل هذا الحديث على مسائل : 

اانه اولي" الحا درل E N E‏ 
(كان أصحاب رسول الله َة على عهده) وكثيراً ما يقول الصحابي : كنا نفعل كذا 
على غهد رسول الله صد ؛ احتجاجاً بذلك . فإذا قال الصحابي : كنا نفعل كذا 
على عهد رسول الله فهذا دليل من السنة التقريرية . 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على أن الإمام يُنتظر حتى يحضر إلا إذا 
تبين عدم مجيئه » أو أنه وكل من يصلي » فإنهم حينئذ يصلون . ولهذا يقول 
العلماء : يحرم أن يوم في المسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره » فالنبي وي 
كان في مرض وفاته يعهد إلى أسي بكر الصديق أن يصلي بالناس » ومرة خرج 
يصلح بين الأنصار فيما حصل بينهم » فتأخر في صلاة الظهر أو العصر » فصلى 
بالناس عبد الرحمن بن عوف » وجاء النبي بيد وعبد الرحمن يصلي بالناس » 

المسألة الثالثة : فى الحديث دليل على أفضلية تأخير صلاة العشاء » وأن تأخيرها 
أفضل من أدائها 00 الوقت » ما لم يشق على المأمومين » فإن شق على المأمومين 
فإنها تؤدى في أول الوقت » وتأخيرها يكون إلى ثلث الليل ؛ ولهذا يقول الفقهاء : 
ويستحبةٌ تأخيرها إلى ثلث الليل إن سَهُل . وفى الحديث عن النبى ية وأما 
العشاء فكان إذا رآهم اجتمعوا عجّل » وإذا ع تأخمروا أخّر [أخر 3 البخاري 
(070) » ومسلم (557)]» فتأخيرها أفضل إلا إذا حصل من وراء ذلك مشقة » فإن ` 
الإمام يراعي حال المأمومين ولا يشق عليهم . 

المسألة الرابعة : أن النوم لا النوم الكثير فإنه 

ينقض الوضوء » كما في حديث صفوان بن عسال الذي سبق : (كان النبي كل 

0 إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا إلا من غائط وبول ونوم) در ا 
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والغائط » ندل على أنه ينقض الوضوء ؛ لكن حديث صفوان بن عسال يُحمل على 
النوم الكثير » وهذا الحديث يخصّصه بالنوم اليسير . 

وفي المسألة أقوال كشيرة لأهل العلم في النوم : هل ينقض الوضوء أم لا 
ينقض؟ فيه خلاف » وحاصله يرجع إلى ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقاً » سواء كان كثيراً أو قليلاً » 
بشرط أن يكون النائم متمكناً ؛ لهذا الحديث : (كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق 
رؤوسهم) يعني : (حتى يسمع لهم غطيط) وفي رواية : (حتى يوقظون) » وهذا هو 
المعتمد عند الشافعية [ المجموع ؟/15] . 

هذا قول جماعة من أهل العلم . 

القول الثاني : أن النوم ينقض الوضوء مطلقاً قليله وكثيره استدلالاً بحديث 
صفوان السابق (إلا من غائط وبول ونوم) فأطلق النوم » دل على أنه ينقض قليله 
وكشيره » وفى الحديث الآخر أن النبى كلد قال : «من نام فليتوضأ» [أخرجه . 
اح انا وأبو داود (۲۰۳) » وان ا (6۷۷)] وهذا مذهب الحنفية وقول 
عند الشافعية » واستثنى بعض من قال بهذا القول النوم في الصلاة أو في هيئاتها | 
اللباب 19/١‏ » والمجموع ؟/16] . 

قالوا: وأما حديث أنس هذا فهو فعل صحابي وليس فيه أن الرسولوكةٌ علم 
بذلك وأقرّهم . ولا يخفى ما في هذا الجواب من الضعف ؛ لأن النبي مَيهُأقرهم على 
ذلك » وإلا فكيف يُصلُون خلفه وهم على غير وضوء ولا يأتيه الوحي ولا يعلم هو 
بذلك ؟ 

القول الثالث ‏ وهو الصحيح والراجح » وهو المعتمد عند أحمد ومالك [ المغنسي 
١‏ والمدونة الكبرى ]١١- 9/١‏ -: أن النوم الكثير الذي فيه استغراق فهذا 
الذي ينقض الوضوء » كما في حديث صفوان وغيره » وأما النوم اليسير فإنه لا 
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ينقض الوضوء كما في حديث أنس بن مالك هذا » وبهذا تجتمع الأدلة والحمد 
لله » فيعمل بأحاديث النقض على النوم الكشير » وبأحاديث عدم النقض على 
النوم اليسير الذي يضبط الإنسان نفسه فيه » ولا يزول شعوره بالكلية ؛ لأن 
النعاس وإخفاق الرأس لا يزول بهما شعور الإنسان بالكلية » خلاف النوم المستغرق فإن 
الإنسان يزول شعوره بالكلية » بل إنه وفاة كما قال تعالى : ( وَهْوَالْرِى وڪم آنلِ) 
[الأنعام : ]٠١‏ يعني : النوم . وبهذا تجتمع الأدلة والحمد لله . 

8 - قال : (وعن عائشة رضى الله عنها . أن فاطمة بنت أبى حبيش جاءت 
إلى النبي قل » فقالت : يا رسول الله . إني امرأة أستحاض فلا أطهر » أفأدع 
الصلاة؟ قال : «لا إغا ذلك عرق » فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة » وإذا أدبرت 
فاغسلي عنك الدم وصلي» متفق عليه . وفي لفظ البخاري : ثم توضئي لكل 
صلاة . وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً) . 

كون مسلم جديا عفدا : يعنى أنها من أفراد البخاري » ولاذا حذفها؟لآن 
مسلماً ‏ رحمه الله ظن أن أحد الرواة تة تفرد بها عن بقية الرواة ؛ ولذلك حذفها. 
لكن البخخاري نظر إلى أن هذه الرواية لم يتفرد بها راو واحد » بل جاءت من عدة 
طرق » وعن رواة كثيرين ؛ ولذلك أثبتها في صحيحه ‏ رحمه الله فزال المحذور 
الذي ظنه الإمام م مسلم على هذه الرواية . 

قوله : (جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله ميد ) هذا فيه ما كانت عليه 
الصحابيات من السؤال عن أمور دينهن » وأنهن لا يستحيين من ذلك » وذلك لقوة 
إعانهن رضي الله عنهن . 

(فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض) الاستحاضة : حروج السدم في غير 

. وقته » وهو دم ناتج عن مرض أو نزيف » وهو بحلاف الحيض فإنه خروج للدم في أوقات 
محددة تسمى بالدورة الشهرية » أو تسمى بالعادة الشهرية » وهو ليس نتيجة مرضي » وإغا 
هو دم طبيعة وجبلّة ؛ ولهذا قال ب عن الاستحاضة : (إنما ذلك عرق» يعني سبب 
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الاستحاضة انفجار عرق » بمعنى أنه نزيف » وعرق الاستحاضة يسمى العاذل » وأما عرق 
الحيض فإنه يسمى العاذر . والاستحاضة تخرج من أدنى الرحم بحلاف الحيض فإنه 
يخرج من قعر الرحم . ودم الاستحاضة أحمر خفيف بخلاف دم الحيض فإنه أسود 
منتن ثقيل أو ثخين غليظ له رائحة . 

فهناك فروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة » وقد أشار النبي َي في هذا 
الحديث إلى واحد منها , وهو أن دم الاستحاضة يخرج من عرق » فهو نزيف 
وليس بحيض » وفي بعض الروايات : «ركضة من الشيطان» معنى أن الشيطان 
يحرك هذا لمم اذ يشوش على المرأة . 

(وليس بحيض) يعني : فلا تدعي الصلاة » هي سألت بناءً على أن المعروف 
بأن الحائض تدع الصلاة » فهل الاستحاضة مثل الحيض تدع فيها المرأة الصلاة؟ 
هذا الذي أشكل عليها » فالنبي َة أجابها أن الاستحاضة ليست مشل الحيض › 
فلا تدع الصلاة من أجلها » وبّن لها السبب وهو أن الاستحاضة عرق . ثم قال 
لها : (فإذا أقبلت حيضتك) يعني العادة التي تعرفينها » والتي تأتي في 0 
معروف » فإذا أتت (فدعي الصلاة) . 

(فإذا أدبرت) يعني انتهت العادة المتقررة عندك (فاغسلي عنك الدم) الدم 
الذي يخرج ”من الفرج ويصيب البدن والثوب » فعليك أن تغسليهما › (ثم) أي : 
بعد غسلهما (صلي) . 

(متفق عليه) وفي لفظ البخاري الرواية التي أشار إليها (وتوضئي لكل صلاة) 
فالمستحاضة تتوضاً لكل صلاة » وهذا محل الشاهد من الحديث للباب » دل علسى 
أن خحروج دم الاستحاضة ينقض الوضوء » فيجب عليهما أن تتوضا لكل صلاة ؛ 
لأنه يخرج باستمرار » وخروجه ينقض الوضوء » فيجب عليها أن تتوضاً لكل 
صلاة ؛ لوجود الناقض وهو خروج دم الاستحاضة . 
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فأفاد هذا الحديث مسائل كثيرة : 


المسألة الأولى : فيه ما كانت عليه الصحابيات من الخرص على أمور 
دينهن . وأن الحياء لا يمنعهن من السؤال » وهكذا ينبغي على الممنات أن يفعلنه 
بأن يسألن عن أمور دينهن ولا يمنعهن الحياء ؛ لأن هذا ليس من الحياء المحمودء 
وإنما هو حياء مذموم » وهو ضعف وجين . 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على وجوب سؤال أهل العلم عند 
المشكلات » ولا ُرجع في أمور الدين إلى عادات الناس أو إلى غير العلماءء لا 
يُرجع إلى القراء أو بعض المبتدئين في طلب العلم ؛ لأن فاطمة بنت أبي حبيش 
رجعت إلى النبي ية ولم تسأل غيره . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على التفريق بين دم الاستحاضة ودم 
الحيض في أن دم الاستحاضة نتيجة مرض ونزيف » وأنه ليس له وقت معين 
خلاف دم الحيض فإنه نتيجة خلقة وجبلة » وله وقت محدد يخرج فيه . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على أن الحائض تدع الصلاة ؛ لأنها 
قالت : (أفأدع الصلاة) هذا بناءٌ على ما هو معروف من أن الحائض تدع الصلاة 
SS‏ 

فقضاؤه سهل ؛ بخلاف الصلاة » فإنها تتكرر في اليوم والليلة حمس مرات » فلو 

طلب من النساء اض قضاء الصلوات لش ذلك عليهرة : » فالله خفف عنهن 
ولم يوجب عليهن قضاء الصلوات » وهذا الذي عليه أمة محمدقك ‏ خلافاً ٠‏ 
للخوارج الذين يرون بأن الحائض تقضي الصلاة » وهذا القول يدل على 6م 
وتعنتهم وضلالهم . والعياذ بالله . 

ولهذا جاءت امرأة تسأل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : ما بال الحائض 
نقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة : أحرورية أنت؟ يعني : هل 
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أنت من الخوارج ؛ لأن الخوارج يُسمّون بالحرورية » قالت : لا » ولكني أسأل . قالت : 
كنا نحيض على عهد رسول الله َد فنؤمر بقضاء الصيام , ولا نؤمر بقضاء الصلاة . 
هكذا أجابت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 

المسألة الخامسة : في الحديث دليل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها » فتجلس 
فيها وتدع الصلاة والصيام وقت العادة التي تعرفها قبل الإصابة بالاستحاضة » سواء كانت 
قليلة أو كثيرة (فإذا أقبلت حيضتك) يعني عادتك (فدعي الصلاة فإذا أدبرت) يعني : 
. انتهت (فاغسلي عنك الدم) يعني : استنجي واغسلي الدم الذي يصيب الثوب أو البدن» 
فهذا دليل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها إذا كان لها عادةهذه هي الحالة الأولى 
للمستحاضة . والحال الثانية » فإذا لم تكن لها عادة معروفة فإنها ترجع إلى التمييز بين 
الدمين » فما كان أسود فإنه حيض »وما كان غير أسود فإنه استحاضة » هذا ما يسمونه 
بالتمييز » الستحاضة المميزة التي تعرف دم الحيض من دم الاستحاضة » دم الحيض له 
علامات : الشخونة والرائحة والسواد » بخلاف دم الاستحاضة فإنه لا يحل هذه 
الصفات . ثم تغتسل وتصلي بعد ذلك . 

الحالة الثالقة : أن لا يكون لها عادة ولا تمييز » ماذا تعمل؟ ترجع إلى غالب الحيض 
من كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام . وبهذه الحالات جاءت أحاديث عن النبي مي : 

البنارة راوينة و كقد تعد على وعرم مطل اند e‏ 
الصلاة ؛ لأن الدم سن يجب غسله » وذلك بالاستنجاء » وكذلك الدم الذي 
اعات الوت أو الان عسل + ف مين 

المسألة السابعة : أن الخائض إذا تمت عادتها تغتسل ؛ لأن فى إحدى الروايات 
لهذا الحديث قال : (فاغسلي عنك الدم واغتسلي) لكن العف ل يذكرها » ومن 
الأدلة على وجوب اغتسال الحائض بعد طهرها قوله تعالى : ( ولوك 
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ور يج اممو 


عَنِالْمَحِض فهو ى الوا آنآ فى المح يض ولا روه حى طهر قدا رة ) 
البقرة |۲١١:‏ يطهرن : يعني ينقطع عنهن الدم » فإذا تطهرن : يعني اغتسلن . فدل على 
أن الخائض يجب عليها الاغتسال . 

المسألة الثامنة : في رواية البحاري دليل على أن خروج دم الاستحاضة ينقض 
الوضوء ؛ لأنه قال : (توضئي لكل صلاة) . 

المسألة التاسعة : فى الحديث دليل على أن من كان حدثه دائماً كالستحاضة 
التي يسيل منها الدم باستمرار » ومن أصيب بسلس البول الذي ينزل بوله 
ER‏ ماذا يعمل؟ إذا حضرت الصلاة يستنجي ويتوضاً . ويصلي في 
الحال » ولو حرج منه الخارج وهو يصلي فصلاته صحيحة . فلو توضأت ال مستحاضة › 
أو توضاً من به سلس البول » ثم شرع في الصلاة » ثم نزل الدم أو البول » فإنه 
يستمر فى صلاته وهى صحيحة ؛ لقوله تعالى : ايكلف سئس لَاوْسْعها 6 
000 ولقوله : SE‏ [التنابن : ]1١‏ فيتوضاً من به حدث دائم عند 
كل صلاة ويصلي » ولو حرج منه شيء وقت الصلاة » وصلاته صحيحة » وفي 
الحديث : «ولو قطر الدم على الحصير؛ [حديث صحيح » أخرجه أحمد(45١54)]‏ 
يعنى : الذي تصلى عليه » وهذا من رحمة الله ل وتخفيفه عن هذه الأمة . 

أما ان صلاة كما ورد فى بعض الروايات (واغتسلى لكل صلاة) 

فإقاهاه الزوانة لم بعت ونا الذي مت افا لكل سل ` 

٩‏ - قال : (وعن علي 4# ) إذا أطلق علي فهو علي بن أبي طالب #5 ۽ 
(قال : كنت رجلاً ا 1 : صيغة مبالغة 0 : كثير المذي ak‏ : سائل 
لزج يخرج من الذكر عند ملاعبة الزوجة » أو عند تذكر الجماع أو التفكير فيه 
وأكثر ما يكون في الشباب نظراً لقوة الشهوة فيهم » وكان علي 6 شاباً حينقذ : 
وكان كثير المذي ‏ 5 لقوة الشباب فيه . ْ 


4A 


شرح بلوغ المرام 1 كتاب الطهارة. نواقض الوضوء 

وروي عنه أنه كان يغتسل لكل صلاة ؛ ظنا بأن المذي مثل المني يوجب 
الاغتسال » فكان يغتسل لكل صلاة حتى تشقق جلده ‏ ظ4 ۔ ثم لما شق عليه 
ذلك أراد أن يسأله لكنه استحيا أن يسأله مباشرة » فأمر المقداد بن الأسود أن يسأل 
النبي مي نيابة عنه » فسأل المقداد رسول الله وه » فقال له :(فيه الوضوء) يعني : 
خروج المذي يوجب الوضوء فقط ء ولا يوجب الاغتسال ؛ لأنه ليس جني . 

فيه مسائل : 

المسألة الأولى : فيه سؤال أهل العلم عند الإشكال في أمور الذين » قال 
تعالى : آهل الد و إنكُْرْلاكَلمُونَ 4[ لحل : +:] . 

المسألة الثانية : فيه دليل على جواز الاستنابة في السؤال والاستفتاء ؛ لأن 
علياً استناب المقداد رضي الله تعالى عنهما . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على أن خروج المذي يوجب الوضوء فقط ع 
فدل على أن خروج المذي من نواقض الوضوء » وهذا هو السبب الذي ساق المصنف 
هذا الحديث من أجله أن خروج الذي ناقض من نواقض الوضوء ء وأنه لا يوجب 
الاغتسال . 

وجاء في بعض الروايات أنه يغسل ذكره وأنثييه من المذي مع الاستنجاء .ثم 
يتوضأ » فدل على أن خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء . هذا ما يفيده هذا 
الحديث . والله أعلم . 
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سمه 


٠ل‏ وعن عائشة ل ل ل 
خرج إلى , الصلاة » ولم يتوضاً . أخرجه أحمد » وضعّفه ا 

۱ وعن أبي هُريرة ظا قال ل : «إذا وجد أحدكم 
في بطنه شيئاً » فأشكل عليه » أَخَرَجَ مله E‏ 
المسجدٍ حتى يسمعٌ صوتاً » أو يجد ريحاًأخرجه مسلم ) 


”ا وعن طلق بن علي 4 قال : قال رجل : مسست ذَكَري » أو قال : 
الرجل يمس ذكره ٠‏ في الصلاة ‏ أعليه وضوء؟ فقال النبي ا : «لاء إنما هو 
ا أخرجه الخمسة » وصحّحه ابن حبان . وقال ابن المديني : هو 
أصح من حديث بسرة' . 

وعن بُسرة بنت صفوان رضي الله عنها » أن رسول ل قال : 

امن سيره ذكره فلب اا ار الخمسة » وصحّحه التّرمذي » وابن 
حبان . وقال : وهو أصحٌ شيء في هذا الباب ©) 


-١‏ (عن عائشة رضي الله عنهاء أن البي يا قبل بعض نسائه) وق بعض 
الروايات هذا الحديث أنها هى عائشة نفسها. 


() وهو حديث صحيح » وهو عند أحمد في «المسند» (5097/53)» وأما تضعيف البخاري له 
فقد نقله عنه الترمذي عقب الحديث (85) . وانظر لزاما تمام تخريجه والكلام عليه والرد 
على من ضعفه في «المسند» . 

(۲) برقم (55") . 

(؟) حديث حسن » وهو عند أحمد في «المسند) (13785) وأبي داود(۱۸۲) » والترمذي 
(45) » والنسائي /١‏ ۰ ءوابن ماجه (۸۳) » وابسن حبان (۱۱۱۹) » و(۱۱۲۰) » وأما 
قول ابن المديني فقد نقله عنه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؟ 75/١‏ . 

)£( حديث صحيح » وهو عند النسائي ٠ 85/١‏ والترمذي (45) » وابن خخزيمة (195)ء وانظر 
الكلام عليه في (مسند أحمد» )۱۸٠۹۱(‏ . 
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و(خرج إلى الصلاة ولم يتوضا) على إثر التقبيل (وضعفه البخاري) ووجه تضعيفه 
عنده أنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير » وهو لم يسمع منه . وضعفه 
بعضهم بأن الراوي عن عائشة ليس عروة بن الزبير » وإنما هو عروة الجهني وهو مجهول . 

والحديث يدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء » بينما الآية وهي قوله تعالى : 
( بياب ءامنوَادا صمل لتوو فوأ وجو یکم ایی یکم إلى آلمرافق وام وای وسیک 
اریم إل الکمبین وإ نکسم جتبااطه روا وإ ن کم ترضح اول سر اوج ادنگ ابیز 
َوَكَمسَتم انآ فم دوا ماء فنَيسموأْصع اليا © [المائدة : 7] ففيها أن لمس المرأة من نواقضص 
الوضوء » فقد عطفه على الغائط » والغائط لا شك أنه ناقض للوضوء بالإجماع . قذ 
ذكر الله معه ملامسة النساء » وأوجب التيمم من ذلك عند عدم الماء » فدلت الآية 
على أن لمس المرأة ينقض الوضوء . 

وأصل الملامسة اللمس باليد » هذا هو الأصل »ء ويؤيده القراءة الأحرى (أو 
لمستم النساء) هذا صريح بأن المراد اللمس باليد » فالآية تدل على أن لمس المرأة 
ينقض الوضوء ؛ لأن الله ذكره مع الغائط وأوجب التيمم منه كما يجب التيمم من 
الغائط عند عدم الماع . 

Ee لاه مسي ارم‎ E 
: رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال‎  ءاملعلا‎ 

اقول الأول انين لقره يفم و سوا التجيرة اكير شيو 
وذلك للآية الكرعة اركسم ال ) » وفي قراءة : (أو لمستم النساء) » وهذا مذهب 
الشافعي ‏ رحمه الله وجماعة من أهل العلم | اجموع 14/1] . وزعموا أن حدييث عدم 
النقفس ضعيف لا تقوم به حجة » فتبقى الآية على ظاهرها ومدلولها أن لمس النساء 
ينقض الوضوء . 
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القول الثاني : أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء كان لشهوة أو لغير 
شهوة » وهذا قول جماعة من أهل العلم من الحنفية وغيرهم مستدلين بالحديث »› 
وهو حديت عائشة أنه قبل بعض نسائه.وخرج إلى الصلاة ولم يتوضاً » والحديث 
وإن كان ضعيفاً فإن له طرقاً يؤيد بعضها بعضاً » وأجابوا عن الآية الكرعة بأن المراد 
بالملامسة الجماع وليس المراد اللمس باليد » وذلك لأن الله ذكر الحدثين الأكبر 
00 بقوله : ( وج حنم الاي أوْلسَسمْ م4 كما ذكرهما في أول 
EA OR E‏ ا 00 ES‏ قوله 
: وان کحم جشباقاطه روا )فذكر الحدثين الأصغر والأ كبر في الطهارة بالماء » 
أمر مع الحدث الأصغر بالوضوء ومع السار الأكبر بقوله ( اروا )يعني 
اغتسلوا » ثم ذكر الحدثين في التيمم ( أوبجاة أَحَتُمَنَي بلاط هذا الحدث الأصغر 
} َولَسَسَممْالمّسَة6 هذا الحدث الأكبر» وأن م عدم الماء فإنه يتيمم عن 
الحدثين الأكبر والأصغر › وبهذا تكون الآية متناسقة فى الدلالة أما إذا حملنا 
اللمس على اللمس باليد كما قال الآخرون فإنه تفوته هذه الفائدة » وهى أن 
الجنابة ترد تفع بالتيمم عند عدم الماء , وبناء على ذ 3 E‏ 
الوضوء » والمراد بالملامسة الجماع » ويؤيده حديث عائشة وهو أن النبي وه قبل 
زوجته ولم يتوضاً » وهو وإن كان ضعيفاً فهو مع دلالة الآية ومع الطرق الأخرى 
يتقوى » هذا القول الثاني في المسألة . 
القول الثالث : أن لمس المرأة إن كان لشهوة نقض الوضوء ؛ لأنه مظنة خروج . 
الخارج » إن كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء » بدليل فعل النبي وه , 
والنبي ويل لم يُقبّل عن شهوة في هذا الحالة » وإنا كان تقبيله من باب العشرة 
واحبة فقط ؛ لأنه فعل ذلك عند توجهه إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام ¿ فالوقت 
ليس وقت استمتاع » وإغا هذا من باب حُسن العشرة مع أزواجه بيه . وهذا من 
185 
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كمال خخلفه ميد . فالحديث ليس فيه أنه قبّل لشهوة » والآية فيها أن اللمس ينقضص 
الوضوء » فيُحمل: على ما إذا كان لشهوة ؛ لأنه مظنة خروج المذي أو ما أشبهه ؛ لأن 
الإنسان إذا لمس المرأة لشهوة أو قبّلها لشهوة فإن في ذلك مظنة خروج شيء منه 
كالمذي وغيره » فينتقض وضوؤه » والمظنة تُنرّل منزلة الحقيقة مثل النوم » فالنوم 
صحّت الأحاديث أنه ينقض الوضوء من أجل أنه مظنة خروج الريح من الإنسان » 
قال وي : «العينان وكاءٌ اله » فمن نام فليتوضاً » فإذا نامت العينان استطلق 
الوكاء» |تقدم تخريجه قريباً] . 

وكذلك الشأن في لمس المرأة EOE‏ ة فهو مظنة حروج الخارج فلذلك 
أمر بالوضوء » وهذا القول هو مذهب أحمد ومالك [المغني ١55/١‏ . والمدونة الكبرى 
٠] ١‏ وبه تجتمح الأدلة التي تنفي والأدلة التي تثبت » بأن تحمل الأدلة النافية على 
عدم الشهوة والأدلة المثبتة على وجود الشهوة مع اللمس » وهذا أعدل الأقوال » وهو الراجح 
إن شاء الله . هذا حاصل البحث فى هذه المسألة . 

رش ادیک ااا النه من أنه يُشرع للزوج حسن العشرة مع زوجته 
اقتداء بالنبى ويه » فإنه فعل هذا من باب حسن العشرة وتطييب خاطر الزوجة » 
فلا يكون الإنسان جافياً مع زوجته ومعرضاً عنها » فإن هذا من سوء العشرة . 

١ا-‏ قال : (وعن أبي هريرة َك أن النبي يذ قال : إذا وجد أحدكم في بطنه 
شيئاً فأشكل عليه » أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسبمع 
صوتاً » أو يجد ريحاً . أخرجه مسلم) . 

قوله : (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً) يعني من تردد الريح وقرقرة الأمعاء » 
واشتبه عليه مع هذا : هل خرج منه شيء أو لا؟ (فلا يخرجن من المسجد) يعني : 
لا ينصرف من الصلاة ‏ وإن كان جالسا في المسجد ينتظر الصلاة فلا يخرج من 
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المسجد لأجل أن يتوضأ جرد الغك بحصول الناقض » حتى يتيقن حصوله بحصول 
العلامة الدالة على خخروج الشيء منه بسماع صوته أو وجود ريحه . 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : دل على قاعدة عظيمة من قواعد الفقه , وهي أن اليقين لا 
يزول بالشك » فمن تيقّن الطهارة وشك في الحدت فإن الأصل بقاء الطهارة ولا 
يلتفت إلى الشك » فلو أن إنساناً توضأ ‏ ثم شك بعد ذلك هل تقض وضوءه بعد 
ذلك أو لا؟ فإنه يبني على اليقين وهو أنه متوضى . 

ومن تيقّن الحدث وشك في الطهارة فإن الأصل بقاء الحدث . فلوا أن إنساناً 
تين أنه نقض وضوءه » ولكنه شك هل توضاً بعد ذلك أو لا؟ فإنه يبني على 
اليقين » وهو أنه لم يتوضاً ؛ لأن الأصل أنه لم يتوضاً . 

فهذه قاعدة عظيمة تريح المسلم من الوساوس ومن الشكوك » ومن الذي 
يحصل للموسوسين من تسلط الشيطان عليهم » فإذا عمل بها المسلم اطمأن 
واستراح . : 
المسألة الثانية ‏ وهي التي ساق المؤلف الحديث من أجلها في نواقض 
الوضوء. : حيث دل على أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء إذا تيقّنه 
وعلمه ؛ لقوله ود : (حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحأً) يعني : إذا حرج منه شيء 
يقينا من الريح فإنه ينصرف ويتوضاً . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على أن من دحل في الصلاة فإنه يكملهاء شْ 
سواء كانت فريضة أو نافلة ‏ ولا يقطعها إلا ُسبب يقتضي ذلك » إما لانتقاض 
وضوئه » وإما لأ جل إنقاذ معصوم من هلكة › كأن يرى أعمى أقبل على بثر أو حفرة 
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وح غلية أن يشقط فا ولك » أو على تار أقامه«:فإذا راق إثياتاً أو كنك أن 
يقع في الخطر فإنه يقطع الصلاة وينقذه من الخطرء فمشلاً جدود الإطفاء إذا كان 
في الصلاة وشبً حريق أثناء ذلك فإنهم يقطعون الصلاة ؛ لأن هذا من باب الإنقاذ 
من الهلكة . أما ما عدا ذلك فإنها لا تقطع الصلاة . 

واختّلف فيما لو كان المرء يصلي نافلة وأقيمت الصلاة المفروضة فهل يشرع له قطع 
الصلاة؟ والجواب أن هذه مسألة خلافية » فمنهم من أجازها » ومنهم لم يجزها . 

لاتجيد اعفد د يكور تدع الممجادة إلا سين كرقي ؛ لقوله تعالى : 

اطا أعتلك ) محمد : + » وقال تعالى : احا اله [البقرة: 55] 
فالإنسان إذا دخل في الحج أو في العمرة وجب عليه المضي والإكمال ولا يجوزله 
القطع . هذا ما يدل عليه حديث أبي هريرة ذه . 

7- ثم قال المصنف رحمه الله : (عن طلق بن علي 4) طلق بن علي : 
صحابي جليل من أهل اليمامة » قدم على النبي َد في أول الهجرة قبل أن يبني 
الرسول مد مسجده . 

(قال رجل : يا رسول الله ؛ مسستُ ذكري » أو قال : الرجل يمس ذكرّه في 
الصلاة » أعليه الوضوء؟ قال : لا ء إنما هو بضعة منك) الس : هو كما سبق » اللمس 
باليد » والذّكّر معروف » والبضعة : القطعة من الشيء » فالدّكر قطعة من جسم 
الإنسان كيده ورجله ؛ وفي الحديث تشبيه الذكر ببقية أعضاء الإنسان كاليد 
والرجل وكيا اوناك إذا مس رجله أو يده لا ينتقض وضوؤه » فكذلك إذا 
مس ذكره » وهذا من باب القياس والتوضيح بعد قوله : (لا) وهذا جواب لو اقتصر عليه 
الرسول كان كافياً » ولكنه َه أراد أن يوضح الحكم بعلّته ؛ إذ إنّه لم يكتفه بإعطاء 
الحكم فحسب » بل إنه قرن العلة مع الحكم . 
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(رواه الخمسة وصححه ابن حبان » وقال ابن المديني : إنه أصح من حديث 
بسرة) الخمسة 510 هم أصحاب السنن الأريعة والإمام أحمد صاحب المسندء 
وعلي بن المديني : هو علي بن عبد الله بن المديني » وقدنسب إلى جده » وهو إمام 
حافظ متقن أثنى عليه أهل العدم في الرواية » وهو عالم وحافظ وقته » وله 
التصانيف المشهورة في علم الحديث رحمه الله . 

؟/ا- وحديث بُسرة بنت صفوان ‏ رضي الله عنها ‏ وهي صحابية قرشية هو 
أنها (قالت : قال رسول الله مد : «من مسر ذكره فليتوضا» أخرجه لوي اد 
وصحّحه الترمذي وابن حبان . وقال البخاري : وهو أصح شيء في هذا الباب) . 

الحديثان يتعارضان في الظاهر ؛ لأن حديث طلق بن علي له يدل على أن 
مس الذكر لا ينقض الوضوء » وحديث بسرة يدل على أنه ينقض الوضوء » وبناء 
على ذلك اخحتلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 

القول الأول : أن مس الذكر لا ينقض الوضوء » عملاً بحديث طلق بن على » 
وهو قوله كد : (إغا هو بضعة منك) وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد [ المبسوط 
01١‏ والمغني ]!51/١‏ فكما أنه لا ينقض إذا لمس يده أو رجله أووجههء 
AS‏ داس a ESE IG‏ 
والأصل يؤيده ؛ لأن الأصل عدم النقض » فيبقى على الأصل » ويقدم حديث طلق 
على حديث بسرة . 

القول الثاني : أن مس الذكر ينقض الوضوء » عملاً بحديث بُسرة » وأجابوا 
عن حديث طلق - وإن كان صحيحاً - أنه محمول على ما كان في أول الإسلام » 
ثم نسخه حديث بسرة ؛ لأن طلق بن علي قدم المدينة في أول الهجرة قبل بناء 
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مسجد الرسول يد » وحديث بسرة متأخر عنه » وإذا تعارض الحديثان وكلاهما 
صحيح ولم يمكن الجمع » فإن المتأخر ينسخ المتقدم » فيكون حديث بسرة ناسخا 
لحديث طلق بن علي ڪب . 

ومنهم من جمع بين ا حديثين فقال : إن حديث طلق مبني على من مس ذكره مع 
وجود الحائل » وحديث بسرة محمول على من مس ذكره مباشرة من دون حائل » بدليل 
الرواية الأخرى : (من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضاً) أفضى : يعني مسه بدون حائل » 
ولكن الحواب الذي قبله أحسن » وهو حمل حديث طلق بن علي على ما كان عليه 
الحكم في أول الأمر ثم نسخه حديث بسرة ؛ لأنه مشأخر عنه E Sa at‏ 
العمل بحديث بسرة » وهو أن مس الذكر ينقض الوضوء . 

ورب سائل يسأل : ما الحكمة في كونه ينقض الوضوء؟ الجواب : لأنه مظنة 
خروج شيء منه » فالإنسان إذا مس ذكره وحرّكه فإنه مظنة أن يخرج منه شيء 
كالمذي وغيره ؛ فلذلك برل منزلة الحقيقة » كما في النوم وكما في لمس المرأة . هذا 
هو حاصل البحث في هذين الحديثين وما جمع به أهل العلم » هذا ومع كون 
جا بجر اشر هو ای من عدي علق دل أن لحار أا عليه 
وقال : إنه أصح شيء في هذا الباب » والبخاري هو إمام المحدثين » وهو ناقد عارف 
بالأحاديث › حجن قول البخاري هذا بأن حديث طلق ليس في رواته أحد من 
رجال الصحيح » بحلاف حديث بسرة فإن في رجاله من هو مسن رجال الصحيح ء 
فهو أقوى » فيعمل به ويُرجح على حديث طلق . 

وفى حديث طلق زيادة فائدة » وهو ما أشرنا إليه : أن المفتى يزيد المستفتى 
فائدة ارات » حيث إن النبي يي قال : (إغا هو بضعة منك) ان زيادة فائدة ع 
ا الورك كلل ع 0 ر الكت رزاده و اصرق ری 
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قوله : (إما هو بضعة منك) . فهذا فيه دليل على أن المفتي يزيد المستفتي فائدة 
خرياك ا و 
البحر » فقال : «هو الطهور ماؤه » ا لحل ميتته» فعبارة «ا لحل ميتته» زيادة ؛ لأن السائل 
لم يسأل عن ميتة البحر » وإنما سأل عن طهورية ماء البحر » ومع هذا زاده 
النبى يةفائدة ؛ لأنّ من أشكل عليه طهورية ماء البحرء فلأن يُشْكِلَ عليه طهورية 
ENS NS‏ نكم د كيدا يقر ترق 
مثل الطبيب » يعطي المريض على قدر ما يحتاج من الدواء » فإذا لس من المستفتي 
أنه بحاجة إلى زيادة إيضاح فإنه يزيده » وإن رأى أنه ليس بحاجة » أو حاف أن تؤثر 
الزيادة عليه أو تشوش عليه فإنه يقتصر على الجواب فقط » والله أعلم . 
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۴ - وعن عائشة رضي الها أن ورل الله قال مين أضابه 
e TT‏ 
وهو في ذلك لا يتكلم أخرجه ان ماحه » وصعفه ا a‏ 

© وعن جابر بن سمرة ليه » أن رجلاً سأل التب ب 5 أتوضا عن 
لحوم الغنم؟ قال : «إن شئت» قال : أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال : «نعم» 
ع زقة 
آخر جه مسلم : 


4 - (وعن عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله م قال : من أصابه) أي : 
من خرج منه (قيء) القيء : هو استفراغ ما في المعدة عن طريق الفم (أو رعاف) 
والرعاف : دم يخرج من الأنف بسبب نزيف يصيبه لأسباب معروفة عند الأطباء 
(أو قلّس) والقلّس بفتح القاف واللام : ماء يخخرج من الفم قبل القيء ٠‏ أو هو القيء 
القليل الذي يخرج من الفم (أو مذي) والمذي معروف سبق بيانه : وهو ماء رقيق 
لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع من قوة الشهوة (فلينصرف وليتوضاً) يعني 
إذا خرج منه ‏ وهو في الصلاة ‏ الأشياء التي ذكرت » فإن وضوءه ينتقض ؛ لذا عليه 
أن يقطع صلاته » ثم يتوضأ من جديد (ثم لَيبْنِ) أي : يتم صلاته ويستأنف من حيث 
قطع صلاته » ولا يبدأ صلاة جديدة (وهوفي ذلك لا يتكلم) يعني أثناء الانصراف 
والوضوء والرجوع إلى الصلاة لا يتكلم » وهذا هو الشرط في استئناف الصلاة . 

ديك ينان فلن ما 
المسألة الأولى : أن المذي ناقض للوضوء » وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم ؛ لأنه 
خارج من الفرج » وما خرج من الفرج فإنه ينقض الوضوء بالإجماع . 
(١)ابن‏ ماجه )۱۲۲١(‏ » وفي إسناده إسماعيل بن عياش » وهو ضعيف في روايته عن غير 


أهل بلده كما في هذه الرواية ؛ وقد نقل الحافظ ابن حجر في «التلخيص الخبيرة Vé‏ 7 
Vo‏ أقوال الذين ضعفوا هذا الحديث . 


(۲) برقم (850) . 
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المسألة الثانية : أن القىء والرعاف والقلس كل منها ينقض الوضوء وهي 
خارجة من بقية الجسم غير الفرجين وهي نجسة » فالقيء نجس ؛ لأنه خارج من 
المعدة بعد أن تخمّر في المعدة وتغير » وكذلك القلس ؛ لأنه نوع من القيء » وكذلك 
على أنها تنقض » وقد ذهب إلى هذا أحمد وجماعة إلى أن الخارج النجس الكثير 
واللباب 117/١‏ -18] . وذهب الشافعية والمالكيةإلى أنه لا ينقض الوضوء »مالم 
يخرج من أحد السبيلين » سواء كان ا اوقتا أورعافا او دعام جراحة 

والصحيح ما قاله الشافعية والمالكية » فهذا الحديث ‏ فضلاً عن أنه ضعيف لا 
يحتج به يخالف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم » فقد كانت تصيبهم 
الجراحات » وتنزف منهم الدماء ولم يُعرف عنهم أنهم كانوا يتوضؤون من أجل 
ذلك » وقد جرح عمر بن الخطاب ب وهو في الصلاة » وسالت منه الدماء » ولم 
بهمء فلو كان خروج الدم من الجسم ناقضاً للوضوء لانصرف عمر ## من صلاته 
ولم يتمها . وهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم كانت تصيبهم الخراحات 
وتنزف منهم الدماء » ولم يذكر عنهم بأنهم كانوا يتوضؤون منها . وقد روي عن ابن 
عمر أنه كان يعصر البثرة من جسمه فتفرز شيئاً من الدم وهو يصلي » وما كان 

المسألة الثالثة : قوله : (ثم ليبن على صلاته) يفيد بظاهره أن الإنسان إذا 
انتقض وضوؤه وهو فى الصلاة بأنه ينصرف » وهذا لا إشكال فيه » وعليه إجماع 
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أهل العلم » لكن قوله : (ثم لَيبن) يعني يبني على ما بي من صلاته على ما 
بق انن والاد ONE OEE‏ لمكم ال من اقفن 
وضوؤه وانصرف وخرج من الصلاة لا يني عليها »وإفا يبدأ صلاة جديدة ؛ لأن ما 
مضى منها بطل بانتقاض الوضوء » فكيف يبني على شيء قد بطل » والحديث 

المسألة الرابعة : قوله : (وهو في ذلك لا يتكلم) يدل على أن الكلام في 
الصلاة يبطلها إذا كان متعمداً » وهذا لا خلاف فيه بأنه إذا كان متعمداً ولغير 
مصلحة الصلاة فلا خلاف أنه يبطل الصلاة » كأن يطلب المصلي من إنسان أن 
يفتح الباب » أو يسأله أن يعطيه غرضاً معيناً » ... إلى غير ذلك » فهذا تبطل 
صلاته ؛ لأن فعله كان متعمداً وفي غير مصلحة الصلاة » أما لو تكلم ناسياً أو 
ولاح ا لاود ياهو جنيك بيار رو الي دوس 
والناس يصلون خلف رسول الله يد > فسلّم عليهم فلم يردوا عليه السلام » فقد 
كانوا في أول الأمر يردون السلام » ثم تسخ هذا ولم يكن يعلم بعد به معاوية » فلم 
يردوا عليه السلام ورموه بأبصارهم » يعني يريدون منه السكوت » فقال : يا ويحه 
ماذا صنع › ثم لما سلّم النبي بي دعاه وقال له : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
من كلام الآدميين» | أخرجه مسلم (۳۷)] ولم يأمره بإعادة الصلاة . هذا دليل على 
أن الكلام في الصلاة إذا كان بسبب جهل أو نسيان أنه لا يبطل الصلاة » إغا الكلام 
التعمد الذي لغير مصلحة الصلاة . 

أما إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة قوري الام اوها انيه ذلك فهذا لا 
يبطل الصلاة » بدليل أن الرسول ب سها وسلم عن نقص وقام من مكانه وجلس 
: في مكان آخر » فجاء ذو | اليدين فقال : يا رسول الله » أقصرت الصلاةٌ 5 أم نسيت؟ 
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قال : الم تقصر ولم أنس» قال : بلى . ثم التفت الرسول ية وقال : أصدق ذو 
اليدين؟» قالوا : نعم يا رسول الله . فقام النبي بيد وأتى بركعة وسجد للسهو 
[أخرجه بمعناه البخاري )/١14(‏ » ومسلم ])٥۷۳(‏ . فالرسول تكلم وكذلك الصحابة 
تكلموا والصلاة لم تتم بعد » فدل ذلك على أن الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة أنه 
لا يبطل الصلاة » إنما يُبطل الصلاة بشرطين : 

ار ان د تعدا راما أذ يدون غير مه الفا هذا هر اليد 
يبطل الصلاة . 

٠‏ -أما حديث جابر بن سمرة ظ4 (أن النبي ية ستل : أنتوضا من لحوم 
الغنم؟ قال : «إن شئت» قال : ومن لحوم الإبل؟ قال : «نعم» أخرجه مسلم) . 

فهذا الحديث مع حديت البراء بن عازب ط4 » أن رسول الله وه قال : 
« توضّؤوا من لحوم الإبل » ولا تتوضّؤوا من وم الغنم | حديث صحيح » أخرجه أحمد 
(۱۸۷۰۳) ء وأبو داود )۱۸٤(‏ » والترمذي ])6١(‏ فهذان الحديثان يدلان على مسائل : 

المسألة الأولى : أن أكل لحم الغنم لا ينقض الوضوء ؛ لأن النبي كد قال : «لا 
تتوضؤوا من لحوم الغنم» و في حديث جابر بن سمرة قال للسائل : «إن شئت» فدل 
على أنه لا ينقض الوضوء ؛ لأنه من انتقض وضوؤه وجب عليه الوضوء للصلاة ولا 
يوكل هذا إلى مشيئته » فدل على أن لحوم الغنم إذا أكلها الإنسان وهو متوضئ أنه 
لا ينتقض وضوؤه . 

المسألة الثانية : قوله : «توضؤوا من لحوم الإبل» وفي حديث البراء ا سأله : 
أنتوضاً من لحوم الإبل؟ قال : «نعم» يدل على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء » . . 
وهذا قول أحمد وكثير من الحدثين » يرون أن أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء 


14۴ 


شرح بلوغ المرام كتاب الطهارة.باب نواقض الوضوء 
: ا ا 


| الغني١/١٠۲]‏ » والإمام الشافعي يقول : إن صح الحديث قلت به وقد صح عن 
رسول الله وو . 

لكن ما الحكمة فى كون لحوم الإبل تنقض الوضوء إذا أكلها الإنسان؟ هذا 
محل بحث » وأقرب الأقوال هو أن الإبل فيها طبيعة الغلظة والشدة» وبهذا فإن 
لحومها قد يكون فيها الشيء من هذه الغلظة والشدة » والإنسان عندما يأكل لحوم 
الإبل را يتأثر من صفات الإبل ؛لذا كان ينبغي له أن يستعمل مضادا لهذه 
الصفات » فالشدة والغلظة من الشيطان » والشيطان من نار» ولا يطفئع النار إلا إلماء ؛ 
لذا فإنه لا يطفع الشدة والغلظة التى فى وم الإبل إلا الماء » وهذه المسألة شبيهة 
مشروعية الوضوء عند الغضب ؛ لأن الغضب من الشيطان » وهو من النارء والنار 
يطفئها الماء » وهذه هي الحكمة ‏ والله أعلم ‏ في الوضوء من لحوم الإبل ؛ لما فيهأ 
من الشدة والطيش نتيجة لطبيعة الإبل وخلقتها » بخلاف الغنم فإنها عليها 
السكينة والهدوء ؛ ولذلك تجد بأن هنالك فرقاً بين رعاة الغنم ورعاة الإبل » فرعاة 
الغنم يظهر عليهم الهدوء والسكينة ؛ لأن الغنم فيها هدوء وفيها سكينة » ورعاة 
الإبل يظهر عليهم الحفاء والغلظة ؛ لأن الإبل فيها جفاء وغلظة ؛ ولهذا جاء في 
الحديث أنه ما من نبي إلا ورعى الغنم » فموسى عليه السلام رعى الغنم ‏ كما ورد 
في القرآن ‏ ومحمد بيد كان يرعى الغنم قبل البعثة على قراريط لأهل مكة › 
وذلك لا في الغنم من الهدوء والسكينة ؛ فراعيها يتعلم الهدوء والسكينة ويتخلق 
بالهدوء والسكينة ؛ ولأن الأغنام ضعيفة » فالذي يرعاها يحتاج إلى الرفق بها 
ومراعاتها » وكذلك الذي يرعى الأمة وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام یجب 

والقول بالنقض من أكل لحوم الإبل هو قول جمهور امحدثين » أما الأئمة أبو 
حنيفة ومالك والشافعى فلا يرون نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل » ويرون أن هذا 
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الحديث منسوخ بحديث (كان آخر الأمرين منه ا ترك الوضوء من ما مستت 


النار) [ حديث صحيح » أخرجه أبو داود (195)» والنسائي ]٠١8/١‏ فقالوا : هذا 
الناسخ هذا يشمل لوم الإبل وغيرها مما مسته النار . 

ولكن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع » والجمع هنا ممكن بأن يقال : 
المراد بترك الوضوء ما مست النار ما عدا لحوم الإبل بدليل حديث جابر وحديث 
البراء » فيحمل العام على الخاص » أو المطلق على المقيد » ومهما أمكن الجمع بين 
الحديثين فإنه لا يُصار إلى النسخ » وقد أمكن حمل العام على الخاص » ويكون 
ترك الوضوء ما مسته النار ما عدا لحوم الإبل » وأيضاً حديث ترك الوضوء مما مسسته 
النار هذا فعلٌ من أفعاله َة » وأما قوله : «توضووا» فهذا أمر منه مذ .فلا 
تعارض بين الفعل وبين الأمر » إلى غير ذلك من أجوبة أهل العلم . 

وقالوا ‏ أي : الذين لا يرون نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل ‏ قالوا : المراد 
بالوضوء الذي أمر به النبي َب الوضوء اللغوي » وهو غسل اليدين لما يصيبهما من 
الزهومة والدسم » فيكون من باب النظافة » ويسمى وضوءاً في اللغة ؛ لأن الوضوء 
في اللغة عبارة عن الوضاءة والحسن » وغسل اليدين فيه وضاءة وفيه نظافة وفيه 
حسن بعد أكل لحوم الإبل » فحملوا الحديث على الوضوء اللغوي . 

وأجيب أن هذا خلاف الظاهر » والأصل الحقيقة الشرعية » ولا يصار إلى 
الحقيقة اللغوية إلا إذا تعذرت الحقيقة الشرعية » أما غسل اليدين فهذا حقيقة 
لغوية » والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوبة . ويظهر رجحان ما ذهب ٠‏ 
إليه جمهور امحدثين من أن أكل وم الإبل ينقض الوضصوء » ويوجب الوضوء 
للصلاة كما يوجبها بقية الأحدات . ا 9 
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المسألة الثالغة : قوله َي : (توضؤوا من لحوم الإبل) يشمل كل أجزاء 
البعير : الكبد » والكرش » والمصران » والأمعاء » واللحم الأحمر ؛ لأن كله يسمى 
لحوم الإبل » كما قال تعالى : (خرَس عَلَالمَِتَوَالدَصكَمأزِير ) [ امائدة : ]٣‏ فلحم 
الخنزير يشمل كل الخنزير لا يباح شيء منه »لم يقل أحد بأن أشياء من أجزاء 
الخنزير تباح » وكذلك لحوم الإبل فإنها تشمل كل أجزاء الإبل » هذا هو الظاهر . 

وذهب بعض العلماء إلى أن اللحم خاضص باللحم الأحمر » فيخرج يذلك لحم 
الرأس والكبد والأمعاء والكرش » فهذه لا تنقض الوضوء عندهم ؛ لأنها لا تسمى 
اوداق الأظلؤ ف اال ا رياف تسيا ايكون دبك ما واه لبيك 
بلح بناءااو E‏ ترات ااام و شع رمعا EE‏ 
إنك وكلته أن يشتري لك لحما » وهذا ليس بلحم في العرف . 

وأيضاً فإن الشحم والودك من الإبل لا ينقض الضوء ؛ لأنه ليس بلحم لا في 
العرف ولا في اللغة . 
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- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كال سول الله م د يد 
سل ميتا فليغتسال » ومن حملّه فليتوفت أخرجه أحمدء والنّسائي ؛ 
والتّرمِذي وحسّنه . وقال أحمد : لا يصح في هذا الباب شيء . 

۷- وعن عبد الله ر بن اض یکر رحمه الله - أن في الكتاب الذي 

E SS 
مرسلا » ووصله النّسائي » وابن خان وهو ملول‎ 


- وعن عائشة رضي الله عنها قالت د الله وك يذَكْرُ الله 
على کل أحياته . رواه مسلم » وعلّقه اعجار 


1 - حديث أبي هريرة أن الي َي قال : (من غسثل ميتاً) تغسيل اميت معروف » 
وهو فرص كفاية على من علم به من المسلمين » وكل ميت من السامين يجب أن يُغسل 
كما سيأتي في كتاب الجنائز» إلا الشهيد في العركة » فإنه لا غل » وكذلك من لم 
يُستطع تغسيله ؛التقطعه ٠‏ أو مانع منع من تخسيله » »فان يُيَمّم بالتراب ولا يغسّل . 

(من غسل ميتاً) يعني : من باشر تغسيله وتقليبه » يخرج بذلك من أعان 
على تغسيله ولم يباشر » كالذي يصب الماء فقط » ونحو ذلك . 

(فليغتصسل) يعني الاغتسال الكامل على جسمه » ويدخل في ذلك الوضوء ء 
ومن أجل ذلك ساقه المصنف في باب نواقض الوضوء ليستدل به على أن تغسيل 
اميت من نواقض الوضوء . 


(١)أحمد‏ في «المسندا (84) » والترمذي ( (۳) » ولم أقف عليه عند النسائي . 

(؟) مالك في «الموطأ» ۱ »؛ وابن ن¿ حبان (1809) » ولم أقف عليه عند النسائي . 

(*) مسلم (۳۷۲) , وأن تعليق البخاري له فكان في موضعين » الأول : قبل الحلييث 
(0)عند (باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت) والثانى : قبل الحديث 
)۴١(‏ عند (باب هل يتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا) . ۰ 
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روسن جمله) يعني :من حمل الميبت (فليتوضا) من حمل الحنازة 0 فظاهر 
الحديث أن من غسل الميت يجب عليه الاغتسال » ومن حمله يجب عليه الوضوء» 
لكن الإمام أحمد يقول : لا يصح في هذا الباب شيء » يعني بذلك أنه لا يصح 
عن النبي مرفوعا » وأن الصحيح موقوف على أبي هريرة يعني من كلامه . هذا 
معنى كلام الإمام أحمد » وقد وافقه على هذا القول طائفة من أهل العلم » وخخالفه 
آخرون كالومام الترمذي وغيره » حيث رجحوا رفعه إلى النبى ا » والله أعلم . 
والحديث لو أخذنا بظاهره فإنه يدل على وجوب الاغتسال على من غسّل 
وفيه مسائل : ٠‏ 
الأولى : أن الحديث على ظاهره يفيد مشروعية وجوب الغسل على من غسل 
ميتاً » ولكن الأمر هنا ليس على ظاهره » وإنما المراد به الاستحباب ؛ لأن هذا 
الحديث مُعارَض بالحديث الذي رواه البيهقي [۳۹۸/۲] مرفوعاً : اليس عليكم في 
ميتكم غسل إذا غسلتموه» » فالرسول ميد نفى وجوب الغسل على من غسل 
اميت في حديث البيهقي . فبعض العلماء يقول : إنه ناسخ لحديث أبي هريرة › 
فالنفي (ليس عليكم) يحمل على نفي الوجوب » يعني : ليس عليكم غسل 
واجب » وكذلك الأمر فى حديث أبى هريرة فإنه يحمل على الاستحباب ؛ لذا فهو 
من جملة الأغسال المستحبة » كغسل يوم الجمعة » وغسل الوقوف بعرفة > والغسل 
لدخول مكة » والغسل عند الإحرام . هذه مسألة . 1 
المسألة الثانية : قلنا : إنه يلزم من مشروعية الاغتسال مشروعية الوضوء » فمن 
غسل اليت فإنه يتوضأ من باب أولى » وبعض العلماء يرى:وجوب الوضوء كما 
عند الحنابلة » فإنهم يرون أن تغسيل الميت من نواقض الوضوء أحذا بهذا الحديث › 
وأيضاً فإنهم يعللون ذلك بأن الذي يغسل اميت لا:يسلم غالبا من مس غورته إذا أراد 
أن ينجيه أو يقلبه وغير ذلك » فلأجل ذلك يؤمر بالوضوء » إما استحباباً وإما وجوباً كما 
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عند الحنايلة في ظاهر المذهب [ المغنى ١//917؟]‏ , والجمهور على أنه ليس بواجب » وإغا 


المسألة الثالغة : قوله : (ومن حمله فليتوضأ) لم يذهب أحد في الظاهر من أهل 
العلم إلى مشروعية الوسووان صمل اديه الك يعصهم E‏ : إن المراد بالوضوء 


هنا الوضوء اللغئء ۽ وه عسل اليذيب: ۽ فهو امھ 


رجا رر = ل 


سمى وضوءاً في اللغة » وذلك لأن 
الذي يحمل الميت قد يعلق بيده شيء سن جسم الميت أو من كفنه » فينظف يده 
بالغسل » وهذا هو الوضوء اللغوي » أما أنه يُشرع له الوضوء الشرعي الذي هو غسل 
الأعضاء الستة » فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم فيما ذكره التشرّاح . هذا ما 
يستفاد من حديث أبي هريرة يه . 

/ا- وأما حديث عبد الله بن أبي بكر (أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ويل 
لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر) فصاحب «سبل السلام» ترجم لعبد الله 
ابن أبي بكر على أنه عبد الله ب بن أبي بكر الصديق » ولكن الذي في «موطا» مالك أنه 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » يعني من أحفاد عمرو بن حزم » هذا 
الذي في موطأ مالك › فالحديث ‏ والله أعلم ‏ إما أن يكون مروياً من طريقين » أو أن من 
ذكر أنه عبد الله , بن أبي بكر الصديق قد و هم » والله أعلم . 

له : (أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله با لعمرو بن حزم) عمرو بن 
حزم : هو عمرو بن حزم الخزرجي الأنصاري من بني النجار » أرسله النبي في إلى 
رات معلما ودا واا ركان غر لا تجار اة عشرة ‏ ويه - وكتب له 
كتاباً مطولاً فيه الفرائض » وفيه الصدقات » وفيه الديات » وهو كتساب مشهور عند 
أهل العلم » تلقته الأمة بالقبول ؛ لذا قال ابن عبد البر : إنه يشبه المتواتر . قالوا : وهو 
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قاعدة من قواعد الوإسلام ؛ لأنه كتاب رسول الله صر » وفيه تفاصيل الأحكام 34 
فالرسول َة أرسله إلى غبران كما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن معلّمين 
ومرشدين ودعاة إلى الله وقضاة » وكتب له هذا الكتاب » وفى جملة ما ذكر فيه 
(وأن لا س القرآن إلا طاهر) فالمصنف أخذ محل الشاهد للباب فقط ء وإلا فهو 
يذكر في باب الصدقات ويذكر في باب الديات » ويذكر في كل باب ما يناسبه . 
وقوله : (لا يمس القرآن) يعنى القرآن المكتوب فى المصحف مباشرة (إلا طاهر) 
معناه أنه لا يمسه النجس . والطاهر.: يراد به الطاهر من الحدت الأكبر والأصغر› 
ويراد به الطاهر من النحاسة الحكمية فى البدن والثوب » ويراد به الطاهر من الشرك 
والكفر ؛ لأن النجس يطلق على هذه المعاني » فالنجس يطلسق على المشرك 
انما اشرت ب) [لتوبة : ]٠۸‏ ويطلق على النجاسة الحكمية كالبول والغائط» 
من ماه فى و متها يقال له« خن وى علي الد حك أصفر أو اک 
فالحديث يدل على أن من لم يكن على طهارة فإنه لا س القرآن » يعني : لا 
مس المصيحف مباشرة » وهذا من حملة الأمور التي تحرم على امحدث » فالحدث حرم 
عليه أشياء » منها الصلاة ؛ لقوله كَل : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضأ» » ومنها مس المصحف » ومنها قراءة القرآن » واللبث في المسجد إذا كان 
الحدث حدثاً أكبر » ومنها الصلاة والصيام بالنسبة للحائض . 
إذاً من جملة ا محرمات على المسلم مباشرة مس المصحف على غير طهارة من 
الحدثين الأصغر والأ كبر . 
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أما مس المصحف بواسطة حائل كعود أو مسطرة ونحوهما فلا بأس بذلك ؛ لأن 
الممنوع هو مسه مباشرة . أما قوله تعالى و 2 فيكتي تكنون 2 ايمس ِل 
ألمطْهَرَوتَ4 | الراقعة :4"] فالمشهور عند المفسرين أن المراد بالكتاب المكنون اللوح 
الحفوظ وليس المصحف » وأن المراد بالمطظهرين الملائكة » يعني : لا يقرب اللوح 
المحفوظ إلا الملائكة » فلا تقربه الشياطين ؛ لأنه محفوظ منها . فليس في الآية دلالة 
على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر إلا ماقاله ابن القيم في كتاب (أقسام القرآن) 
أنه من باب دلالة الإشارة ؛ لأن من أنواع الدلالات عند الأصوليين دلالة الإشارة وهذا 
منها » ومعناه : أنه إذا كان القرآن في اللوح الحفوظ لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة › 
فكذلك المصحف لا يسه إلا المطهرون من بني آدم . فالحديث يدل على مسألة واحدة 
وهي أن امحدث حدثاً أصغر أو أكبر لا يمس القرآن المكتوب مباشرة » ويجوز له أن يسه من 
وراء حائل » والمراد بالكتاب كل ما يسمى مصحفاً من كتابته ومن قطائعه وجلده الذي 
عليه » وبخلاف الغلاف والبيت المنفصل عنه » فهذا لا مانع للإنسان من أن يحمله . 
وهذا الحكم وهو عدم مس المصحف للمحدث اتفق عليه الأئمة الأربعة 
والجمهور | كشاف القناع 45/١‏ . والمهذب 55/١‏ » ومواهب الجليل ۳٠۳/۱‏ » وبدائع 
الصنائع ]"/١‏ » وتبقى مسألة مس المصحف وحمله بالنسبة للصغار أو مسن 
وحمل بعض أجزائه » أو حمل ما يكتب منه على الألواح المعدّة للتعليم » فإن من 
عادة المسلمين قدهاً وحديثاً أنهم يدرّسون أولادهم القرآن ‏ والأولاد في الغالب لا 
يكونون متوضئين » فما حكم تمكينهم من مس القرآن المكتوب؟ الجمهور على أنه لا 
بأس بذلك لأجل الضرورة ؛ لأنهم لو منعوا من مس القرآن الكتوب ما تمكنوا.من 
التعلم » وكذلك لأنهم غير مكلفين » فهذه المسألة تستثنى » والله أعلم . 
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۸ - (وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان النبى بيد يذكر الله على كل 
أحيانه . رواه مسلم » ورواه الاق تعليقاً) والتعليق عند البخاري معناه : ذكر 
الحديث من دون سند » وهو عنده على نوعين : معلق بصيغة ا لجزم » ومعلق بغير 
صيغة الجزم . 

أما المعلق بصيغة الجزم : كأن يقول : عن النبي ية »أو قال النبي كيه كذا 
وكذا . أما بغير صيغة الجزم : كأن يقول : روي أو يروى عن النبي بيد كذا وكذا. 
والمعلق بصيغة الجزم أقوى من المعلق بغير صيغة الجزم . 

فالحديث يدل على أن النبي َة يذكر الله بأنواع الذكر ومنها القرآن ء 
والتسبيح » والتهليل » والتكبير » ولا شك بأن أعظم الذكر هو قراءة القرآن الكريم 
(على كل أحيانه) يعني : في جميع أوقاته » سواء كان متطهراً أو متوضئاً ؛ وظاهر 
الحديث ‏ كما أشرنا ‏ يشمل القرآن » وأنه كان يقرأ القرآن على كل أحيانه متطهرا 
وغير متطهر » ولكن صح في الحديث الآخر عن علي ذه قال : كان النبي و 
يعلمنا القرآن مالم يكن جنباً ؛ لذا استُثنيت الحنابة » فالجنب لا يجوز له أن يقرا 
القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب » وإغا يجوز ذلك لمن عليه حدث أصغر » 
فهذا لا حرج عليه أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب . 

ويستشنى من ذلك أيضاً قراءة القرآن في المواطن التي لا تليق بعظمة القرآن » 
كالحمام ودورات المياه وغير ذلك » فيكون هذا مستثنى من قولها : (على كل 
أحيانه) وما عدا ذلك فإن الذكر مشروع للإنسان ومستحب له سواء » كان متطهراً 
أو غير متطهر » إلا في ا حالتين اللتين ذكرناهما . 

والمصنف أورد هذا الحديث من أجل بيان حكم قراءة القرآن » فلم ذكر مس 
المصحف بالنسبة لغير المتطهر تاسب أن يذكر حكم التلاوة عن ظهر قلب لغير 
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المتطهر » هل تجوز أو لا تجوز؟ وقد تقدم القول بأن المحدث حدثاً أصغر لا بأس عليه 
في ذلك » وأما ا حدث حدثاً أكبر فلا يجوزله ذلك حتى يتطهر » ويقاس على الجحنابة 
الحائض والنفساء عند الجمهور | المبدع 188/١‏ » والمهذب ٠ ۳۸/١‏ والمبسوط ]15/١‏ ؛ 
لأن الحيض والنفاس حدث أكبر مثل الجنابة » فالمرأة لا تقرأ القرآن مدة الحيض ومدة 
النفاس » ومن العلماء من رخص لها أن تقرأ القرآن فى حالة الضرورة » إذا كان لها 
حفظ من القرآن ويخشى أن تنساه فإنها تقرأه ولو كانت حائضاً محافظة عليه من 
النسيان » وهذا مذهب مالك » وهو ما اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله | التاج 
والإكليل n‏ الفتاوى /”١‏ 1[ وبعص العلماء ء یری أن الحخائض 
والنفساء لا تمنعان مطلقاً من قراءة القرآن لا في حالة الضرورة ولا في حالة 
الاختيار » وهو قول الظاهرية |[ ا لحلبى ]۸٠ -۷۸/١‏ . فالحاصل أن فى هذه المسألة 
ثلاثة أقوال بالنسبة للحائض والنفساء : 

القول الأول : المنع مطلقاً قياساً على الجنب . 

القول الثاني : يجوز لها القراءة مطلقاً ؛ لأن الحيض والنفاس يفترقان عن 
الجنب ؛ لأن وقت الجنابة قصير وبإمكان الإنسان أن يغتسل » بخلاف الحائض 
والنفساء فالوقت ت طویل ولیس بإمكانهما أن تغتسلا إلا بعد انقطاع العذر ؛ ولو 
منعتا من القرآن فى هذه الفترة 5 فاتهما خير كثير › » مع أنه ليس هناك دليل صريح 
في منعهما من قراءة القرآن . 

القول الثالث : ما اختاره الشيخ تقي الدين أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن عند , 
ا نا القرآن » أو أنها د تقرأ القرآن 
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4 وعن أنسس بن مالك لك ذه ٠‏ أن النبئ ا احتجم وصلَّى ولم 
يتوضاً . أخرجه الدار قطني وليت . 

6 وعن معاوية دنه قال : قال رسول الله مد : «العينان وكاء المكه» 
فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» رواه أحمد » والطبراني وزاد : «ومنْ نام 
فليتوضا؛ . وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي 
دون قوله : «استطلق الوكاء» وفي كلا الإسنادين ضع ف" . 

۸1 - ولأبي داود أيضاً » عن ا بن عباس مرف وها : : إِنّما الوضوءٌ على 
من نام مُضطجعاً» وفي إسناده ضعف أيضاً" . 

: و عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله لا قال‎ AY 
ا ا‎ 
sS 
ريحا» أخرجه البزار أ‎ 

ل ل 


قال : (وعن أنس 5ه أن النبي و احتجم وصلى ولم يتوضا . أخرجه 
الدار قطني وليّنه) يعني ضعفه ؛ لأن فيه راوياً فيه ضعف » واسمه صالح بن مقاتل . 


)1 ) الدار قطني ٠١١ - ١5١/1‏ ؛ وفي إسناده صالح بن مقاتل » وهو ليس بالقوي . 

)۲( أجمد في «المسنده EO‏ الکبیر؛ )۸۷٥( /١۹‏ » وفي امسند 
الشاميين» )١14144(‏ » وفي إستاده أبو بكر بن أ آبي مريم » وهو ضعيسف . وأبو داود )7١(‏ 
وفي إسناده بقية بن الوليد » وهو مدلس » وقد عنعن » وفيه الوضين بن عطاء » وهو سيىء 
الحفظ » وفيه عائذ بن عبد الرحمن الراوي عن علي » وروايته عنه مرسلة . وانظر تمام 
لحري د لسو عمد 

(۳) أبوداود (۲۰۲) وقال : هو حديث منكر . قلت : آفته أبو خالد يزيد الدالاني . 

. )۲۸١( كما في «كشف الأستارة‎ )٤( 

(5) البخاري (۴۷) » ومسلم )۳١١(‏ . 
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لملم عن ایی I‏ 

8 وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعاً : «إذا جاء أحدكم الشيطان 
فقال : إنك أحدثت . فليقل : كذبت» . وأخرجه ابن حبان بلفظ : « 
فليقُلٌ في تفه 

۷۹ قول أنس 45 : (احتجم رسول الله) احتجم : من الحجامة : وهي 
أستخراج الدم بواسطة الحجم وهو آلة معروفة » وكانت الحجامة معروفة عند 
العرب » استعملها النبي و وأخبر بأنها شفاء » فقال : «الشفاء في ثلاث : شربة 
عسل » وشرطة محجم » وكية نارء وأنا أنهى أمتي عن الكي» | أخرجه البخاري 
(0580) فشرطة المحجم : الشرط معناه : الشق » وشرط اتلد يعني شقه بالمشرط › 
فكانوا يبضعون الجلد ثم عصون الدم بالقرن وهو الذي يسمى الحجم » فاحجم : 
قرن يمصونه » فيجذب الدم من العروق » ويكون هذا من باب العلاج » فإذا خرج 
هذا الدم الذي فيه مرض وخلفه دم صحيح » شفي المرء بإذن الله . 

والحجامة عند العرب لها أوقات يعرفونها » فإنهم لا يحجمون في كل الأوقات ؛ 
لأنها لا تصلح إلا في أوقات محددة من السنة يعرفونها . 

ثم إنه لا بد أن يكون الحجام حاذقا يعرف كيف يستخرج الدم » وما هو المقدار الذي 
يخرجه ولا يضر الإنسان ؛ لأنه إذا كان يجهل هذه المهنة فإنه قد يضر بالإنسان » فرما 
يسحب دم الإنسان كله »أو بسحب دماً كشيراً منه » قعندشذ يتأثر الإنسان أو يموت 
بالنزيف » فلا بد أن يكون الحجام حاذقا في هذه المهنة » وإلا ففيها خطر . 

والحديث فيه أن النبي فد احتجم وصلى ولم يتوضاً » فهذا يدل على أن حروج : 
الدم من البدن لا ينقض الوضوء بحجامة أو بغيرها » من جراحة » أو سحب بالإبر 
المعروفة الآن , أو غير ذلك . : 
(۱) ملم (۳۹۲) . 


0 5) ج اسح لغيره )نوهو عند اناكم 2 و بن حبان (11553) » وانظر عام تخريجه 
في «مسند أحمده (11۰۸۲( . 
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وهذا محل خلاف بين أهل العلم على قولين : 

القول الأول : أنه لا ينقض الوضوء إلا الخارج مسن السبيلين أو من غيرهما 
من بقية البدن إذا كان بولاً أو غائطاً » كأن يخرجا من فتحة في جسم إنسان 
مريض انس أحد السبيلين عنده » ففتح الأطباء له فتحة تكون مخرجاً للبول أو 
الغائط ؛ فخروجهما ‏ يعنى البول والغائط ‏ من هذه الفتحة ينقض الوضوء › أما 
إذا كان الخارج من هذه ال وغيرها من بقية البدن غير بول وغائط كالدم 
والقىء والرعاف وما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء ء بدليل هذا الحديث »› 
00 الصحابة كانوا بُجرحون في المعارك ويُصِلُون وما ذُكر أنهم كاتوا 
يتوضؤون من خروج الدم » بل إن أمير المؤمنين عمر َك لما عن وهو يصلي أكمل 
صلاته بعد أن أمر عبد الرحمن بن عوف أن يوم الناس » وأكمل صلاته مع 
الناس . مع أنه كان جرحه يثغب دما » فهذا دليل على أن خروج الدم من بقية 
البدن لا ينقض الوضوء . وهذا هو الراجح . 

القول الثابي: أن الخارج من بقية البدن إذا كان نجساً من دم أو قيء وكان 
كثيراً ء فإنه ينقض الوضوء » قياساً على ما ينصرج من السبيلين » ولحديث (من 
أصابه قيء أو قلس أو رعاف فلينصرف وليتوضاً وليبن على صلاته وهو في ذلك 
لا يتكلم) وهذا تقدم لنا الكلام فيه . 

إذاً فالمسألة فيها قولان في الخارج من بقية البدن : إذا كان نجساً كثيراً ‏ أما إذا 
كان الخارج من بقية البدن نجساً لكنه يسير فهذا لا يؤثر » كنقطة دم مغلاً وغير 
ذلك . فقد كان ابن عمر ذَيك يعصر البثرة ‏ وهي الحبة ‏ التي تكون في الجلد , 
ويخرج منها دم وهو يصلي ولا ينصرف ؛ لأن هذا دم يسير . فهذا هو حاصل 
الكلام في هذه المسألة . 
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أما إذا كان الخارج من بقية البدن غير بول أو غائط فهذا محل خلاف على قولين : 

القول الأول : أنه ينقض بشرط أن يكون نجساً وبشرط أن يكون كشيراً » وهذا هو 
المعروف فى مذهب الحنابلة » وإن كان قليلاً فإنه لا ينقض » وكذلك إذا كان غير نجس 
كالمحاط A‏ فهذا لا ينقض الوضوء » والمني ينقض الوضوء ولو كان طاهراً ؛ لأنه 
خارج من أحد السبيلين » والخصاة لو حرجت من أحد السبيلين فهي تنقض الوضوء وإن 
كانت طاهرة ؛ لآ نها خارجة من أحد السبيلين . هذا ما يفيد حديث أنس في الحجامة . 
فاد مب إا مسائل : 

المسألة الأولى : إباحة التداوي ؛ لأن الحجامة نوع من التداوي » وقد فعلها 
النبي مد » بل إنه أمر بالتداوي » فقال مي : «تداووا ولا تداووا بحرام؛ [ أخرجه أبو 
داود (8074؟)] فالتداوي مباح » وهو عند الجمهور غير واجب » ومن تركه فلا حرج 
عليه | كشاف القناع 4/, » والمجموع ٠ ٩٥/١‏ وبدائع الفوائد ٠۲۷/١‏ والتمهيد 
64 . ومن العلماء من يرى أنه واجب ؛ لقوله ميد : «تداوواء وهذا أمرء وهو 
مذهب الظاهرية | امحلى ]٤۱۸/۷‏ . 

المسألة الثانية : يدل الحديث على مشروعية الأخذ بالأسباب » وأن ذلك لا 
ينافي التوكل » وهذه قاعدة شرعية عظيمة » فالإنسان يتداوى ولكن يتوكل على 
الله في حصول الشفاء » ولا يعتمد على السبب أو على الدواء أو على الطبيب أو 
على المتشفى» اغا هده أسنباب يتعاطاها وقد أمر اللنه كما ها راا اة 
دالب من الله ل »فلا تنافي بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله » بل 
إن تعطيل الأسباب منهي عنه شرعاً ومخالف لأصول الديين وعقيدة أهل التّسنة 
والجماعة » بل هو من العجز الذي نهى عنه الرسول بي واستعاذ منه » ولهذا 
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يقول مَل : احرص على ما ين ينفعك واستعن بالله ولا تعجر) احرص عل 
ما ينفعك : هذا أخذ بالسبب » واستعن بالله : هذا جمع بين الاستعانة والأخحذ 
بالسبب »ولا تعجز : هذا نهي عن ترك السبب » وأن ترك السبب ليس توكلا » وإغا 
هو عجز » والعجز مذموم : ففى هذا الحديث قاعدة الأخل بالأسباب 2 وأنها لاتنافى 
التوكل على اللهك . 

المسألة الثالثة : وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها ‏ أن خروج الدم 
من البدن لا ينقض الوضوء » وقد فصلنا الكلام فيها » وذكرنا الخلاف فيها بين أهل 
العلم » والله أعلم . 

م - قوله رحمه الله : (عن معاوية كلب » أن رسول الله م : قال «العينان 
وكاء السنّه » فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» رواه أحمد » والطبراني وزاد : «ومن نام 
فليتوضأ» . وهو عند أبى داود عن على دون قوله : «استطلق الوكاء» وفى كلا الاسنادين 
ضعف . وعن أبي سعيد : تإنما الوضوء على من نام مضطجعاً) وفي إسناده ضعف 
أيضا) . 

تقدم حديث صفوان بن عسال في باب المسح على الخفين » قال : كان النسي كك 
يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة » ولكن من غائط وبول ونوم . 


وتقدم حديث أنس أن أصحاب رسول الله فد كانوا ينتظرون الصلاة وتخفق 


رؤوسهم ويصلون ولا يتوضؤون . 

وهذا الحديث برواياته ‏ يعني حديث معاوية هو في الموضوع أيضاً »يعني في 
موضوع نقضص الوضوء بالنوم » فإذا جمعت الأحاديث برواياتها تبين حكم المسألة . 

فقوله ّيه : (العينان) تثنية عين » قال تعالى : ( لامرلاو 
[البلد ٠-۸:‏ (العينان وكاء) العينان : مبتداً مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة 
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لأنه مثنى » وكاء : خبر » والوكاء : هو ا نيط الذي يربط به الكيس » ويربط به فم السقاء . 
و(السّه) المراد به حلقة الدبر » والعنى أن اليقظة تمنع خروج الخارج من الإنسان» فإذا نام 
فإنه لا يحس بنفسه » فربما يخرج منه شيء:ينقض وضوءه » فصار النوم مظنة اروج » مثل 
ما أنه إذا أطلق وكاء الشيء ‏ كقربة أو كيس - فإنه يخرج ما بداخله » كذلك الإنسان وكاؤه 
الرقفلة » فإذا نام زال الوكاء فيخرج ما بداخله من ريح » فإذا خرج انتقض وضوؤه . هذا 
معنى الحديث » وهو من باب التشبيه عند البلاغيين ؛ ففيه تشبيه دبر الإنسان في 
حالة اليقظة بحالة السقاء الموكى أو الكيس الموكى » وفى حالة النوم ثسبه بالشىء 
الذي حل وكاؤه ١ ٠.‏ : 

(أخرجه أحمد والطبراني » وزاد ‏ يعني الطبراني ‏ فمن نام فليتوضاً) هذه 
الزيادة تبين المقصود من أصل الحديث وأصل التشبيه , إذا كان الامر كذلك إذا 
نامت العينان استطلق الوكاء ‏ فالنتيجة من نام فليتوضاً » فالزيادة نتيجة للكلام 
السابق ؛ ولذلك أوردها المصنف هنا . 

وفي قوله : (إنما الوضوء على من نام مضطجعا) فقوله : (من نام) هذا مطلق » 
لكن رواية أبي داود هذه قيدت هذا الإطلاق بأنه ليس كل من نام فهو يتوضاً »وإنمها 
ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم » فيصلون ولا يتوضؤون ؛ لأنهم لم يكونوا 

إذا فالنوم إثما ينقغى الوضوء بشرطين : 1 

الشرط الأول : أن يكون كثيراً مستغرقاً ؛ لقوله : (ننامت العينان) وهذا معتاه 
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الشرط الثاني : أن يكون ذلك من مضطجع أو من في حكم المضطجع كالمتكئ 
يفيده الحديث برواياته مع الأحاديث السابقة » حديث صفوان وحديث أتس 


السابقين . 
وتقدم لنا ذكر الخلاف عند أهل العلم بأن النوم هل ينقض الوضوء » وذكرنا أن 
صاحب 0 السلام) أرجع المسألة إلى ثلاثة أقوال : 
لقول الأول : أن النوم لا ينقض مطلقاً » بدليل (كانت تخفق رؤوسهم ‏ وفي 
رواية : يسمع لهم غطيط ‏ ويصلون ولا يتوضؤون) . 
القول الثاني : أن يكون النوم بنقض مطلقاً ء بدليل حديث صفوان (لكن مسن 
غائط وبول ونوم) هذا مطلق النوم » وقد ذكره او والغائط » ومعلوم أن البول 
والغائط ينقضان الوضوء سواء كان الخارج كثيراً أو قليلاً » وكذلك النوم فإنه ينقضص 
امع سما ع ناهد E‏ ار كي اف 
والقول الثالث : التفصيل » أن النوم اليسير من القاعد والمتمكن من نفسه لا 
ينقض الوضوء بدليل حديث أنس » وأن النوم الكثير المستغرق من متك أو نائم 
غير متمكن من نفسه أنه ينقض الوضوء بدليل حديث صفوان بن عسال وغيره . 
وهذا هو الراجح من الأقوال » وهو التفصيل بين النوم الناقض والنوم غير الناقض . 
ففي هذا الحديث إذا عدة مسائل : 
المسألة الأولى : أن خروج الريح ينقض الوضوء » وهذا محل إجماع بين أهل 
العلم ؛ لأدلة كثيرة منها قوله له : «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً؛ . 
المسألة الثانية : أن النوم ناقض للوضوء إذا كان من غير متمكن من نفسه › 
كالمضطجع والمتكئ ومن لا يتمكن من نفسه ولا يشعر بنفسه . 
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المسألة الثالثة : أن النوم ليس ناقضاً بنفسه وإغا هو مظنة حصول الناقض ؛ لقوله يي : 
العينان وكاء اله » فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ٠‏ والمظنة تُنزل منزلة اليقين في كثير 
من الأحكام الشرعية . هذا هو المقصود أن النوم ليس ناقضاً في نفسه وإنا هو مظنة 
النقض » وفيه المسألة المعروفة أن مظنة الشيء تنزل منزلته » فقد نزل هيد مظنة خروج الريح 
في نقض الوضوء منزلة الحقيقة » وقال : «من نام فليتوضاً . 

المسألة الرابعة : أنه يقاس على النائم كل من شابهه » من أغمي عليه » أو 
تعاطى شيئاً غيب عقله » كالبنج ‏ يعني المخدر ‏ الذي يستعمل للعلاج وإجراء 
العمليات » فهذا مثل النوم » فإذا حصل للإنسان شيء من هذا فإنه ينتقض وضوؤه 
لأن في ذلك مظنة خروج الريح منه . 

١‏ - قال : (وعن أبي هريرة ته أن النبي وي قال : يأتي الشيطان أحدكم 
فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يُحدث » فمن وجد شيئاً من ذلك 
فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) هذا تقدم في حديث سبق برقم )/١(‏ 
أن النبي وه لا سئل عن الرجل يجد الشيء فى بطنه » ... فذكر مثل هذا 
الي عمعناه » إلا أن فيه زيادة هنا وهي أن اا يفعل ذلك مع الإنسان » يأتيه 
فينفخ في مقعدته » يعني ينفخ في دبره » (فيخيّل) بالكسر»ء يعني الشيطان» أو 
(يخحيّل) بالبناء للمجهول والمخيل هو الشيطان . فإنه يوهم الإنسان أنه خرج منه 
شيء » وفي الحقيقة لم يجرج منه شيء » فمن كان كذلك (فلا ينصرف) يعني من 
صلاته (حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) للخارج » يعني حتى بتيقن أنه خرج منه 
شيء بحصول علامة تدل على ذلك » ولا يكتفي بمجرد الوهم والتخييل . وهذا من 
باس أن اليقين لا يزول بالشك ؛ لأنه متوضى بيقين وشك هل انتقض وضوؤه أو 
لا؟ يبقى على اليقين وهو الطهارة ولا ينتقض وضوؤه بمجرد الشك . 
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وهذه قاعدة مريحة تقطع الوساوس عن الإنسان تماما إذا عمل بها ء بأن لا 
ينصرف من الصلاة » بل إنه يقول للشيطان كذبت »من أجل أن يدحره ويهزمه . 

وظاهر قوله : (يقول كذبت) أنه يقوله بلسانه » ولكن الرواية الأخيرة تبين أنه لا يقول 
ذلك بلسانه وهو في الصلاة » وإنما يقوله في نفسه ؛ لأن التكلم في الصلاة يبطلها » أما 
كلام النفس فإنه لا يسمى كلاماً » وإغا هو حديث نفس » كما قال ية : «عفي لأمتي 
الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها مالم تتكلم أو تعمل» فإذاقال في 
نفسه : (كذبت) فإن هذا يكفي ولا يؤثر على صحة صلاته » أما لو قاله نطقا بلسانه فإن 
الكلام التعمد في الصلاة يبطلها ؛ لقوله بل : «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من 
كلام الآدميين» | أخرجه الترمذي (450)] . 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : أن حروج الريح ناقض للوضوء ؛ لقوله مذ : «حتى يسمع 
صوتاً أو يجد ريحاً» فإذا تيقن خروج الريح فقد انتقض وضوؤه . وهذا محل إجماع 
بين أهل العلم . 

المسألة الثانية : فيه بيان تضليل الشيطان للإنسان وإغوائه للانسان وأنه إما أن 
يأتيه من طريق التساهل والشهوات الحرمة » وإما أن يأتيه من طريق التدين 
والتشديد والوسواس » فهو لعنه الله لا يترك الإنسان» فالمسلم يقطع على 
الشيطان طرقه بأن لا يلتفت إليه » وأن يكذبه » وأن يعمل باليقين ويترك الشك » 
فإذا فعل ذلك انقطع عنه عمل الشيطان . 

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على القاعدة المعروفة أن اليقين لا يزول بالشك . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على أن الصلاة لا يصلح فيها الكلام » ولا 
يضر فيها حديث النفس ؛ هذا ما يفيده حديث أبي هريرة ذه » والله أعلم . 
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65 عن أنس بن مالك ذه قال : كان رسول الله ب إذا دحل الخلاء 
وضع خائمّه . أخرجه الأربعة » وهو معلول!" . 

۷ -وعن أنس بن مالك ذل قال : كان رسول الله 
الخلاء قال : «اللهمّ إني أعود بك من الخبث والخبائث» أخرجه السبعة" . 

۸ وعن أنس.بن مالك هه قال : كان رسول الله يه يدخل الخلا 
فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إداوةٌ من ماءٍوعَتزة » فيستنجي بالماء . متفق 0 

8 وعن المغيرة ة بن شعبة له TS‏ : 
الإداوة» . فانطلق حتى توارى عني » فقضى حاجته . متفق عليه 
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(آداب قضاء الحاجة) الآداب جمع أدب » والمراد بالآداب التحلي بالا خلاق 
الطيبة من قول أو فعل » وقضاء الحاجة : المراد به الغائط أو البول » وقضاؤها المراد به 
التحلي منها وإزالتها وإزالة آثارها ؛ لأنها من المؤذيات » فالإنسان بحكم أنه يأكل 
ويشرب فهو يحاجة إلى أن يخرج الفضلات التي تتحول من الطعام ومن الشراب » 
وهذا من نعم الله على عبده حيث رزقه الطعام والشراب » ثم يسر له أكله والتغذي 


(1)أبو داود (19) ء والترمذي )١745(‏ » والنسائى ۱۷۸/۸ »وابن ماجه (7:”) وقال أبو 
داود : هذا حديث منكر . ١‏ 

(۲) البخاري )١1537(‏ » ومسلم )۳۷١(‏ » وأبو داود )٤(‏ » والترمذي (0) و(3) » والنسائي 
٧: ۱‏ وابن ماجه (595؟) » وأحمد في «المسند» (۷ ۹( . 

(؟)البخاري )٠١۲(‏ » ومسلم (۲۷۱) 

(4)البخاري 507 ء ومسلم (004) . 
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به » ثم أزال عنه ما يؤذيه من مخلفاتهما ء ولو انحبس الطعام أو الشراب فيه 
لأهلكه » فمن رحمة الله وحكمته أن جعل هذه المنافذ في الجسم ليتخلص 
الإنسان من هذه الفضلات الضارة » وهذا من ضروريات الحياة . 

ولا كانت هذه الفضلات الضارة يبقى لها آثار على 0 تشرعت إزالتها؛ 
لأنها نجسة » وإزالتها تكون إما بالاستنجاء بالماء أو بالاستجمار بالحجارة . 

فقوله : (آداب قضاء الحاجة) يراد به ما يفعله الإنسان وما يقوله عندما يعرض 
له قضاء الحاجة من بول أو غائط » والمراد با يفعله الإنسان عند قضاء الحاجة 
الأشياء التي يتخذها : من اختيار المكان » وصفته » ووصف الخالة التي يكون عليها 
عند قضاء الحاجة » من استناد » وجلوس » وصمت » ووصف لألة الاستنجاء » وغير 
ذلك » والمراد با يقوله الإنسان : من أذكار عند دخوله للخلاء وعند خروجه منه . 

كل هذه الأشياء تسمى آداب قضاء الحاجة . 

وهذا مما يتميز به الإنسان عن الحيوان » فالإنسان كرّمه اللهك وأعدّه ؛ لذا فهو 
يختلف عن الحيوانات لكون الحيوان يخرج فضلاته دون تقيد بكيفية ولا صفة ولا 
مكان ار الاسان وف ذلك خاو له راوطا محا لم ا «وهذا 
النظام يبقي للإنسان إنسانيته وكرامته وشرفه » ويزيل عنه الآثارالمكروهة 
والمستحبثة » وهذا من تكريم الله لهذا الإنسان وقييزه على غيره من المخلوقات » 
قال تعالى : وقد کرمتا بام ماھ ف ال وال ر و رتهم ت الت وفص لته عل 
كث يركن فافض يا © | الإسراء : ]۷٠‏ . 

. وهكذا دين الإسلام دين النظام » ودين الكمال في كل شيء ‏ فقد نهى عن 
النقائص والرذائل والسفاسف » حتى إنه علم الأمة آداب قضاء الحاجة . وقد روي أن 


رجلاً من اليهود قال لأبي ذر طايه : علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال : 
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نعم » علمنا ر رسول الله بد عند قضاء الحاجة أن نفعل كذا وأن نفعل كذا وأن نفعل 
كذا . فما ترك هذا الدين شيئاً يحتاجه البشر إلا ينه » حتى الأشياء التي عند 
موا اساي تناج ٠ E‏ 

وفي هذا الذي ذكرناه رد على بعض اهال الذين يستنكفون من ذكر هذ 
الآداب ودراستها وتبيينها » ويظنون أن هذا من الأشياء التافهة أو الأشياء التي 
يترفع عن ذكرها » وهذا من جهلهم بدين الله » ومن جهلهم بأحكام الشريعة » فهم 
يستثقلون دراسة آداب_ قضاء الحاجة » ويستثقلون دراسة أحكام الحخيض وأحكام 
النفاس والأشياء التي يرون أنها يُستحيا من ذكرها » بل رما يعيّرون العلماء بذلك 
ويقولون : هؤلاء علماء حيض أو علماء ا »إلى غير ذلك من الأوصاف 

فالله - جل وعلا ‏ ذكر في كتابه الكريم أحكام الخيض وأحكام النفاس » وذكر 
إتيان الغائط » وذكر أشياء أخرى من هذا القبيل » وكذلك النبي بيد ذكر في السنة 
هذه الأشياء . فالذي يعيب ذكر هذه الأشياء يكون عائبا للكتاب والسنة » فلو أنه 
قصد بذلك الاستهزاء جا ذكره الله في كتابه وذكره رسوله تيد من هذه الأحكام لعد 
مرتداً عن دين الإسلام ؛ لأنه يتنقص أحكام الل . 

لذا فإنه يجب دراسة هذه الأشياء ومعرفتها والعمل بها ؛ ويجب تدريسها 
للناس وتبيينها لهم ؛ لأنها من أحكام الله لا تكاس AA‏ مضا 
لأنها من أمور دينهم » فإنهم لو جهلوها ولم يتعلموها لاختل دينهم وطهارتهم ؛ 
واتكشفت عوراتهم » وتأدّوا بالبول والعذرة في طرقاتهم أو في مجالسهم . فمن 
حكمة الله يله أنه بيّن هذه الأشياء من أجل أن تكون الأمة كاملة في آدابها 
وأخلاقها وأمورها كلها ء فهذا من نعم الله ومن كمال هذه الشريعة . 
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5 - قال : (عن أنس 45 ) هو أنس بن مالك خادم النبي مد » لازمه 
وتشرف بخدمته ف عشر سنين من حين قدومه قد الدينة إلى أن توفاه الله » وكان 
حينئذ طفلاً صغيراً » لا دحل الإسلام إلى المدينة هرب أبوه مالك كافراً إلى الشام 
قات غك وى انين الطفل الصغير مع أمه أم سُليم ‏ رضي الله عنها ‏ فلما قدم 
النبي ية جاءت به أمه إلى رسول الله كته وقالت : هذا خويدمك أنس . فقبله 
النبي ص خادماً له وتشرف بيخدمة النبي ويل » ولازمه ملازمة تامة إلى أن توفي 
د . وعاش أنس وطال عمره وكثر ماله وأولاده ‏ رضي الله تعالى عنه -ولذلك 
كان يروي عن النبي ب أحاديث اختص بها عن غيره ؛ لملازمته بيد وخدمته له . 

قال : (كان النبي ب إذا دحل الخلاء) الخلاء : المراد به المكان الذي تقضى فيه 
الحاجة » سمي خلاء ؛ لأنه يكون خالياً من الناس »ثم صار يُطلق على الخارج 
نفسه من باب الكناية » كما سمي الغائط غائطاً » مع العلم بأن الغائط أصله المكان 
المنتخفض »ولا كان من عادة الناس عند قضاء الحاجة أن يذهبوا إلى مكان 
منخفض ليستتروا به » سمي الخارج غائطاً من تسمية الشيء باسم مكانه . وكذلك 
سمي البراز برازاً » فالبراز في الأصل البازر وهو المكان الخالي من البنيان ؛ لذا فإنه 
يكون بارزاً ثم ضار يُطلق البراز على الشيء الخارج من الإنسان» كل هذه 
كنايات : الخلاء والغائط والبراز أصلها أسماء الأمكنة » ثم سميت بها الفضلات 
التي تخرج من الإنسان من باب الكناية تأدبا ؛ لأنهم يكرهون التلفظ بالأشياء ' 
الكروهة فيكنون عتها كناية » مثل الجماع فالجماع أصله المقارنة والاختلاط »وهو 
كناية عما يفعله الإنسان مع أهله ؛ لذا فهو لا يُذكر ؛ لأنه يُستحيا منه » قصار 

يُكنى عنه » كذلك النكاح بمعنى الجماع . ٠‏ 
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فقوله : (إذا دخل الخلاء) هذا فيه أنه ود بشرٌ يطرأ عليه ما يطرأ على البشر 

من أكل وشرب وقضاء حاحة ومرض وموت » وإغا شرفه الله برسالته ونبوته » أما ما 
تنسب إل كل 0 أمر باطل » وهو ضربٌ من 
الخرافة والدجل » فهو فة يقول عن نفسه : «إغا أنا بشر» » وكذلك أخبر الله عنه في 
قوله : ( فل إا أشرينل إل [ لكيف : ١٠٠]ء‏ وكذلك هو حال إخوانه من الأنبياء أنهم 
نتر كما كال تعصالن + ys‏ 
کے وشو لأسا ) [الفرقان : ۰ فهم بشرٌء ليس لهم شيء من ع الر 
لل lL‏ 
يُنسب إليهم شيء من صفات الرب سبحانه وتعالى » أو أنهم خلقوا من غير ما 
خلق منه البشر » كما قالت النصارى عن المسيح أنه ابن الله أو جزء من الله أو ما 
أشبه ذلك » تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . ولهذا كان َد يدخل الخلاء كما 
يدخله غيره من النا 

وقوله : (كان إذا دحل الخلاء) هذا يفيد الاستمرار(يضع خاتمه) فقد اتحذ مد 
خحاتماً » والخاتم : هو الحلقة التي تلبس في الأصبع » ويكون فيها قفص من غيرها » إما 
هن2 واا عن عير الفغية وى اله ؛ لأنه يحرم اتخاذ الخاتم تم من الذهب » أما 
اتخاذه من غير الذهب ولد كان يدا كال لماس الح اليه فلا مانع من 
ذلك ء وقد اتخذ النبى ويه خاتماً وكان مكتوباً فيه » ثلاثة أسطر : لمحمد» سطرء 
وفوقها (رسول» » وفوقها السطر الثالث «الله» » فكانقّكةٌ يضع الخاتم من أجل أن 
فيه لفظ الجلالة » والله أعلم » فالخلاء لا يدخل إليه بشيء فيه اسم الله 8# » هذا 
معنى قوله : (يضع خاقه) يعني : يضعه خارج امحل الذي يقضي فيه الحاجة 
احتراما لذكر الله 8# . 


¥ 
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ولا شك بأن دخول الخلاء بشىء فيه ذكر الله أنه مكروه » فإذا أمكن 
للإنسان عزل هذا الشيء ال اه وجعله في مكان محترم ثم يدخل 
مجرداً عنه فهذا هو المستحب والمشروع ؛ لأنه فعل النبي ية » وأهل العلم 
مجمعون على كراهة دخول الخلاء بشيء فيه اسم الله » إلا إذا حاف عليه أن 
يُسرق » أو أن يضيع » فلا مانع من أن يدخل به الخلاء ولكنه يخفيه » فيجعله في 
جيبه » وإن كان خاتاً فإنه يديره ويجعل الفص الذي فيه ذكر الله داخل كفه . 

وقد كان المسلمون ولا يزالون من عهد ضرب الدراهم الإسلامية ‏ يعني من 
عهد بني أمية إلى عهدنا هذا يدخلون إلى الخلاء وهم حاملون لهذه الدراهم 
التي لا تخلو من ذكر الله ؛ ولم يكن دخولهم بها إلا لضرورة حفظها وعدم 
تضييعها » فالله سبحانه وتعالى أمر بحفظ المال » وهو لا يكلف نفسا إلا وسعها . 

قال : (أخرجه الأربعة) الأربعة المراد بهم أصحاب السنن : أبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه » هؤلاء هم أصحاب السنن الأربعة . قال : (وهو معلول) 
القياس أن يقال : وهو معل » من أعلّه يُعلّه فهو مُمَك أما كلمة معلول فهي 
مأخوذة من عل بحل فهو معلول » مثل قل يقل فهو مقتول . 

وعلة الحديث أنه من رواية ابن جريج عن الزهري » وابن جريج موصوف 
بالتدليس » وقد رواه عنه بالعنعنة . 

هذا الحديث يدل على مسائل : 

اا اولي اي يقر يطلا عليه ماو ا ع السو مه ا 
الحاجة وغير ذلك من لوازم ار ا يمار على اا ع ي وفي حق 
غيره من الرسل » وأنهم ليس لهم من صفات الربوبية شيء » ولا أنهم خلقوا من 
غير ما حلق منه البشر . 
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المسألة الثانية : فى الحديث دليل على مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة ؛ لأن 

النبى مد كان يدحل الخلاء والخلاء : المكان الخالى الذي ليس فيه أحد . 

المسألة الثالغة : كراهية دخول ET‏ ذكر الله يي من مصحف 
وغيره » وهذه الكراهية شيء مُجِمَّعٌ عليه عند أهل العلم استدلالا بهذا الحديث 
وغيره » وهذا المكروه يكون مع إمكان عدم إدخال الشيء إما إذا لم يمكن فإنه 
يدخله ولا حرج » كالدراهم الإسلامية التي تكلمنا عنها وما شابهها » والتي 
حاف عليها من السرقة أو الضياع . 

المسألة الرابعة : فتي الحديث دليل على إباحة اتخاذ الخاتم للرجل » فقد كان 
النبي و يلبس الناتم » ولا سيما إذا كان محتاجاً إليه وكان يكتب عليه اسمه ويختم به 
على الرسائل ونحوها » وكذلك غيره خصوصاً إذا كان والياً أوقاضياً وله صفة رسمية 
فإنه بحاجة إلى اتخاذ الخاتم من أجل أن يختم به على الأشياء الصادرة عنه حتى لا 
تكون عرضة للتزوير والتلاعب . ففيه دليل على إباحة اتحاذ ذلك إلا خام الذهب أو 
خحاقاً فيه شىء من الذهب » وما عدا ذلك فهو على أصل الإباحة . 

۷ - (وعنه 5 )أي : عن أنس بن مالك #5 (قال : كان النبي 96 إذا 
دخل الخلاء قال : «اللهم إني أعوذ بك من الحبث -أو الحُبث ۔ والخبائث» أخرجه 
السبعة المراد بالسبعة : البخاري ومسلم في مين ؛وأصحاب السنن 
الأربعة »والإمام أحمد في مسنده . 

وقوله : (إذا دحل الخلاء) يعني : إذا أراد الدخول » مثل قرله تعالى : 
} ادا ات الق ان سید باه مِنَالسَّيِطن نيصر ) [ انحل :۹۸] يعني : إذا أردت 
القراءة » ومشل قوله تعالى : 3 ادا قُمشّمإِالصَلزة أغي اوا فوهك 6 [المائدة: 1] 
يعني : إذا أردتم القيام للصلاة . هذا هو المراد من قوله : (إذا دحل) وليس المراد أنه 
يقول ذلك بعد الدخول . 
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(يقول : بسم الله) هذا عند الدخول » ومناسبة قول : بسم الله ؛ لأن موضع 
قضاء الحاجة مء لاناط a‏ تبرق NE‏ 
لقضاء الحاجة » فالشياطين تألف الأ شياء النجسبة والأشياء القذرة ؛ ولذلك تكثر 
في الحمامات والحشوش والمواضع القذرة » فإذا قال : بسم الله » سم من شرها ؛ لأنه إذا 
لم سم فإنه رجا يتأذّى من شرّها » فقد يُحبل الإنسان من تسأّطها عليه أو أنه يُصاب 
في عقله ؛ لذا فإن قوله : بسم الله » هو الحصن الذي يتحصن به المسلم عند دخوله 
الخلاء . 

ثم يدعو بعد أن يقول : بسم | » فيقول : (اللهمٌ إني أعودٌ بك) أي : ألتجى إليك 
(من الخُبّث) بضم الباء وتسكينها » وهي بالضم جمع خبيث : وهو الشيطان » فا بث 
الشياطين » أما بالتسكين فالراد به الشر (والخبائث) إناث الشياطين جمع خبيثة » فهو 
استعاذ من ذكران الشياطين ومن إناثهم » أو أنه استعاذ من الشر وأهله . 

فأصل ال بث الشر » والمخبيث : هو الشرير من كل شيء » من الدواب والآدميين » 
ومن الأطعمة والأشربة » ومن الأأمكنة وشير للق اكه اسنيطاق الريك عاق E‏ 
الرديء » كما قال تعالى : [ وَلَاتيَمَمواآلْحِيتَمِنهتنفِعُوت4 يعني الطعام الرديء اكب 
قال : كسب الحجام خبيث"! [أخرجه مسلم ])١1678(‏ يراد به الرديء وليس الحرم . 

فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية هذا الذكر عند دخول الخلاء» 
والحكمة في ذلك لأجل أن يسلم الإنسان من شر الشياطين الذين يكونون في , 
هذه المواقع القذرة وأن لا يتسلطوا عليه » ولا ينالوه بشر » فإذا أهمل هذا الدعاء فإنه 
يكون قد عرض نفسه للخطر . 

وقوله : (كان النبى . . . إلى آخره) كان تفيد الاستمرار» يعنى أنه صد مستمر 
٠ ga AYE‏ 


TY 
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8 - قال : (وعنه طا قال : كان النبي به يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام 
نحوي إداوة من ماء » وعنزة » فيستنجي بلماء) عنه : يعني عن أنس بن مالك › 
وقوله : (غلام) الغلام : يُطلق على الصغير وهو من دون سن البلوغ » وقد يُطلق 
الغلام على الكبير » من باب القوة » فإذا قيل : غلام للكبير فمعناه أنه قوي » ويُطلق 
الغلام على الخادم أيضا » يقال : غلام فلان » يعني خادمه » ومنه قوله تعالى : 
وفوا € [الطور : ]۲١‏ يعني خدم . 

وقوله : (نحوي) يعني في سني ؛ لأنه ده كان صغيراً كما تقدم ‏ وهذا 
الغلام في سنه أيضا (إداوة) الإداوة : الوعاء الذي يكون فيه الماء » ويكون من جلد » 
والوعاء هنا لا بد بأن يكون صغيراً بحيث يستطيع أن يحمله الطفل . 

(إداوة من ماء) يعني فيها ماء (وعنزة) العتّرِّ : عصا صغيرة في رأسها حديدة 
محددة » وبعضهم يقول : العنّرّة : هي الرمح القصير » يعني عصا صغيرة فيها حديدة مدببة 
تركز في الأرض » فهي نوع من السلاح الخفيف اليدوي » يدفع به الإنسان عنه ما يؤذيه 
عند الحاجة » وكانت العنزة تحمل مع النبي يه عند قضاء الحاجة » وكانت أيضاً ركز 
أمامه َد إذا أراد أن يصلى » فتكون سترة له يصلى خلفها . 

لفكي لوعف الكار a‏ أن ال حاجته ليتظهر 
TT‏ يسم علدها فوا ميم انهاه 
حاجته » أو أن يتخذها سترة عندما يريد أن يصلى . 

ذهذا الحديث يستفاد منه مسائل : 

المسألة الأولى : مشروعية خدمة أهل الفضل ؛ لأن أنساً والغلام الذي معهء 
وكذلك المغيرة ‏ كما يأتى فى الحديث الذي بعده ‏ كانوا يخدمون النبى ية » بل 
کانوا يتشرفون بخدمته از ٠‏ 


المسألة الثانية : فيه مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة . 


لديف 
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المسألة الثالثة : فيه مشروعية الاستنجاء بعد قضاء الحاجة » والاستنجاء : 
معناه أن يغسل مكان قار بالماء » هذا يسمى استنجاء من النجو وهو القطع › 
يعني : يقطع أثر الخارج بغسله بلماء . وكإن وه تارة يستعمل الاستنجاء كما في 
هذا الحديث » وتارة يستعمل الاستجمار كما يأتي في الأحاديث التي بعده . فإزالة 
الخارج إما أن تكون بالماء وهذا يسمى استنجاء » وإما أن تكون بالأحجار وهذا 
يسمى بالاستجمار » وإما بالجمع بين الاثنين » الاستجمار أولا ثم الاستنجاء 
بعلم , 

المهم والمطلوب هو إزالة أثر الخارج » وأنه لا يجوز للإنسان أن يترك أثره ؛ لأنه 
ينجّسه » وينحّس ثيابه » هذا من الناحية الشرعية » وأما من الناحية الطبية فإنه 
يضر بالصحة ء فربما يكون في هذا شيء من حمل المرض أو انتشار المرض في 
الإنسان » فديننا دين النظافة ودين الكمال . 

المسألة الرابعة : فيه إرشاد لتهيئة ما يحتاجه الإنسان من ماء أو ما ينوب عنه 
من أحجار » وتهيئة الساتر الذي يحجبه عن الناس إذا أراد قضاء حاجته E‏ 
فيه إرشاد لتهيئة الساتر إذا أدركه وقت الصلاة . 

كما أن المطلوب من المسلم عندما يخرج لقضاء حاجته أن يختار مكاناً بعيداً عن أعين 
الناس كأن يكون منخفضاً »أو وراء جدار » وإلا فإنه يقع في محذورين : 

أولاً : فيه عرضة لكشف العورة . 
وثانياً : فيه كراهية وأذية للناس ؛ لأنهم يكرهون هذا الشيء ولا يحبون. 
مشاهدته . : 

4 - قال : (وعن المغيرة بن شعبة طَقيْه ) المغيرة بن شعبة الثقفي من أهل 
الطائف » وهو من ساداتها » ومع هذا تشرف بنحدمة النبي ميد . (قال لي النبي وو : 


۲ 
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َمل الإداوة) هذا فيه جواز استخدام الكبير لمن دونه » وأنه لا غضاضة في ذلك › 
وفيه خدمة أهل الفضل وطلب ذلك منهم ؛ لأن النبي ية طلب من المغيرة هذا 
الشيء » وليس هذا من الغضاضة » بل هذا من الإكرام » لا سيما إذا كان الكبير له 
فضل في علم أو عبادة أو صلاح فإن في خدمته أجرأ لمن يخدمه . 

وهذا الأمر فيه تعاون أيضاً » فديننا دين التعاون » لا سيما إذا كان الذي تعينه 
مريضاً » فإن لك في ذلك أجراً . 

والإداوة : هى القربة الصغيرة » التي يحملها الشخص معه لشرابه وحاجته, 
كما يفعله الرعاة وغيرهم . قال : (فانطلق حتى توارى عني) هذا فيه أن الإنسان 
تتوارع :عن الاس جتميغاً عند قضاء الخاعة مح عن التي 'تخدمة وقد كان 2 
إذ اين إلى اطفاواء معد مدهو تع ل را 

ففي هذا الحديث مسائل عظيمة : 

المسألة الأولى : مشروعية خدمة أهل العلم والفضل والصا حين » وأن في ذلك 
الأجر من الله 8# » وفيه التعاون إذا كانوا ضعفاء أو عاجزين . 

المسألة الثانية : فيه جواز طلب الخدمة من الغير » وأنه لا حرج في ذلك ؛ لأن 
النبي بيد طلب من المغيرة أن يحمل له الإداوة . 

المسألة الثالثة : فيه مشروعية الاستنجاء بالماء بعد قضاء الحاجة من أجل قطع 
أثر الخارج . ۰ 

المسألة الرابعة : فيه الإعداد للماء أو للأحجار قبل قضاء الحاجة » وأن لا يؤخر 
هذا إلى أن يقضي حاجته » ومن نم يقوم ليع هذه الأشياء ؛ لأن هذا فيه أذى , 
ولربما أدى ذلك إلى إبقاء النجاسة » وهذا محظور عليه » والمطلوب إذا المبادرة إلى 
إزالة النجاسة . 
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المسألة الخامسة : في الحديث دليل على الاستتار عن الناس عند قضاء 
الحاجة » إما باتخاذ ساتر » وإما بالبعد في الفضاء » هذا إذا كان في طريق أو مكان 
غير مع لقضاء الحاجة » كطريق السفر ملا » أو الأراضي التي ليس فيها بناء » أما 
إذا كان يقضي حاجته في مكان مُعدٌ لهذا فلا يُبعد عن الناس . 

وهكذا نرى ‏ من خلال هذه الأحكام والمسائل الشرعية ‏ بان الإسلام هو دين 
النظافة والكمال » ودين الحضارة والرقي » وأما ما يدّعيه الغرب من حضارة في 
اللعب واللهو وكشف العورات وإهدار الأخلاق فهذه حضارة زائفة » بل هي انحطاط 


وسفول . 
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۹۰ - وعن أبي هُريرة ظا قال : قال رسول الله كيد ١:‏ اتقوا اللحّائن : 
الذي 9 في طريق الناس ¢ أو في ظِلّهِم) ٠‏ رواه ا 8 

5 وزاد أبو داود » عن معاذ : «والموارد» ولفظه : «اتقوا الملاعن 
الغلاثة : البراز فى الموارد » وقارعة الطريق » والظل» . 


۹۲ 7 عن 0 عباس «أو نقع ماء» وفيهما 1 
(r)‏ 


اي ل ا e‏ 


وح تماتيع ا كارا م المنهي عن التبول والتغوط فيها ستة : 

الأول : قارعة الطريق 

الثانى : الظل 

الثالث : الموارد 

الرابع : نقع الماء 

الخامس : تحت الأشجار المثمرة 

السادس : على ضفة النهر الجاري 

فكل هذه المواضع لا يبول ولا يُتغوّط فيها من حيث ورودها في الأحاديث › 
أما الموضعان الأولان : الطريق والظل فذكرهما في صحيح مسلم ولا كلام في صحة 
ما فيه » وأما رواية أحمد ورواية أبي داود ورواية الطبراني فهذه فيها ضع ف » لكنها 
تعتضد برواية مسلم ؛ ولذلك ساقها المؤلف بعد رواية مسلم وإليك التفصيل  :‏ 
)١(‏ برقم (514) . 
(۲) ابو داود (5؟) » وإستاده منقطع » فقد رواه أبو سعيد الحميري عن معاذ وهولم يسمع منه . 


وأحمد )۲۷٠١(‏ » وفي إسناده رجل مبهم ؛ وهو الراوي عن ابن عباس . 
(") الطبرانى فى «المعجم الأوسط» (١4؟)‏ » وفى إسناده فرات بن السائب » وهو متروك . 


درفنا 
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الموضع الأول : الطريق » وقد جاء في رواية أبي داود أن المراد بالطريق قارعة 
الطريق : وهي الجادة التي قرعتها الأقدام ووسمتها ذاهبة وراجعة . والظل : المراد به 
المكان الذي يستظل به الناس من صرارة الشمس » وينتفعون به ويجلسون فيه » 
كظل الأشجار والجدران وغير ذلك ؛ لأن هذه الظلال من المرافق العامة » فإن 
الإنسان إذا قضى حاجته في طريق الناس أو في ظلهم فإنه يكون مسيئاً إليهم » 
وا لآ ناح + للك سماهها (اللكانين )"صني لان أو [الافعسن) فة 
لاعن جف أ التاري لكوتم إذا كان شوب ا سين اد وک 
ا ا ی ا اندي فصن اه رکو کی اا 
فالتخلي كناية عن قضاء الحاجة ؛ لأن الشرع يعبر عن الأشياء المستكرهة بالكناية 
ولا يذكرها بألفاظها ؛ فالتبول أو التغوط يُعبّر عنه بالتخلّى ؛ لأن الذي يفعل هذا 
يتخلى عن الناس . وجاء في رواية أبي داود أن ا الطريق ؛ لأنه ينجّس 
الناس المارين في الطريق يكره الطريق عليهم » فهم إما أن يروا بالطريق وهو موث 
بالنجاسة فيتنجسون » وإما أن يتجنبوه فيقعوا في محظور ‏ أو يصيبهم شيء مسن 
الشوك أو من الحيات أو غير ذلك » فيلعنونه ويقولون : اللهم العن من فعل هذا . 
ويكون هو الذي تسبب في لعن نفسه . هذا الموضع الأول . 

الموضع الثاني : الظل » وقد عرفناه » والمراد به ما يُستظل به من ا حر » من ظل 
جدار أو خيمة أو شجرة أو جيل » أو غير ذلك ما له ظل ينتفع الناس به ويجلسون 
فيه ؛ لأنه إذا تخلى فيه حرمهم من منفعة هذا الظل » فيكون قد ظلمهم » ويكون هو 
ا لل بالل عقيو الى ضيب غل نه ف ذلك ْ 

ESE EEN لوحتي فى‎ NEE 
o aS EN SEE ESS 
فيه أحد ؛ لأنه نحن ا‎ 
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ومثل هذا كل ما يؤذي الناس » كأن يضع فيه شوكاً , أو يضع فيه أوساخاً »أو يذبح فيه 
ذبيحة ويترك الفرث والدم ومخلفات هذه الذبيحة تحت المظلالات التى يستظل بها النأس . 

وجاء في حديث أبي داود : (اتقوا الملاعن) جمع ملعن » وهو الذي يُلعن من 
لوثه » أي : يُدعى عليه باللعنة » ثم بيّنها فقال : (البراز في الموارد) البراز : هو المكان 
الخالى الفضاء » وكنى به عن الشيء الذي يخرج من الدبر » من باب الأدب » وهو 
عدم ذكر الأشياء المستقذرة والمستكرهة بأسمائها . 

و(الموارد) جج مورد ۽ وهو مكان ورود الناس »أي 9 المكان الذي يستقوت مله 
الماع »> سواء كان هذا ا مورد بغرا أو كان نهراً أو غديراً , فهذه الأشياء يستخرج الناس 
متها الماء لطعامهم وشرايهم وجميع حاجاتهم »فلا يجوز لأحد أن يأتي ويتبول أو 
يتغوط فيها أو على أطرافها ؛ فإن في ذلك تنجيساً للماء وحرمان الناس من 
استخدام هذه المياه » وكذلك فإن فيه إيذاء للناس حيث تنبعث الروائح الكريهة من 
هذه المياه» فالموارد يجب أن تكون نظيفة وطاهرة ؛ لأ نها من المرافق العامة . 

الموضع الرابع : الأشجار المثمرة » يعني : التي لها ثمر ينتفع به إما بالأكل 
وإما بغيره من أوجه الانتفاع » فلا يجوز للإنسان أن يتخلى تحت هذه الأشجار ؛ لأن 
هذا يُقَدّرها على الناس » ها تت الا شار من هذه التجاسة: فار ذلك علي 
ثمرها » وبالتالي فإن الناس يتأذون من هذه الثمار » أو أنهم يُحرمون من الأكل منها . 
أما الأشجار التي ثمرها لا ينتفع به فلا مانع من قضاء الحاجة تحمها ؛ لأن هذا لا 
يترتب عليه إضرار بالناس إلا إذا كان لها ظل ينتفع به . ش 
فالإنسان لا يتبول فيه ولا يقضي فيه حاجته ؛ لأن هذا الماء ينتفع به حيث إن 
الدواب تشرب منه » ولرما شرب منه الناس إذا كان عذباً لا سيما إن لم يوجد 


غيره . 


YY 
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وقد تحدث بعض الأطباء المعاصرين عن أن التبول والتغوط في المستنقعات 
التي لا تجري بأن ذلك يؤدي إلى تولد الجرائيم وتكاثرها » فتصبح هذه المياه موبوءة » 
وهذا يؤدي إلى انتشار الأمراض »ولا يسبتبعد أن ينهى الشرع عن التبول والتغوط 
في الماء من أجل هذه الناحية الطبية . 

وقد تقدم في أول الكتاب النهي عن أن يغتسل الإنسان أو يتبول في الماء 
الدائم الذي لا يجري » وهذا مثله تماما » فمستنقع الماء لا يجوز أن يُتبول أو يتخوط 
فيه » إما لأنه يُنتفع به فيكون من الموارد » وإما لأنه يسبب الروائح الكريهة وانتشارها 
على من حولها » وقد يسبب أيضا الأمراض التي تنتقل إلى الناس منه » إلى غير 
ذلك . فالحاصل أن الرسول ب نهى عن ذلك سواء أكان ينتفع بهذا الماء أو لا 
ينتفع به . 

والموضع السادس : في ضفة النهر الجاري » وضفته : أي : جانبه وحافته » 
والنهر تكون له ضفتان من الجانبين » فلا يجوز قضاء الحاجة في ضفة النهر 
الجاري ؛ لأنه من مرافق الناس التي يردون إليها . ومثله السواقي والجرايات التي 
يجري فيها الماء إلى المزارع أو السواقي والجحوابي التي يجتمع فيها الماء . 

فدل هذا اللعديث برواياته على مسائل : 

المسألة الأولى : تحريم قضاء الحاجة في مرافق الناس » من طريق أو ظل أو . 
شجر مثمر أو مياه متجمعة من السيول أو غيرها أو ضفاف الأ نهار وشواطئ البحارء 
قكل هذه مرافق للناس يجب احترامها وصيانتها عمًا يقذرها أو يلوثها » ويجرم 
الآخرين من الانتفاع منها » أو يكرهها إلى الناس وينفرهم منها . ش 


YA 
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المسألة الثانية : فيه رعاية الإسلام لمصالح الناس ومرافقهم » وأن هذا شيء 
سبق به الإسلام المدنيات الحديثة التى تنادي الآن بحماية البيئة وتنادي بالنظافة » 


فالإسلام سبق هذا كله » وجاء باحترام البيشات واحترام المرافق التي يحتاجها 


1 ألة الثالثة : فى اللحدي ت دلي! عل أن مر أذى إلنا 


رٍ حابي و ی ی 
لعنتهم ؛ لقوله مد : «اتقوا الملاعن» » «اتقوا اللاعنين» فهذا يدل على تحريم هذا 
الشىء » وأنه من أفسده عل ىالناس يستحق اللعنة »والله تعالى يقول: 
( مؤت انڑوت لمزم کب پیر سكس معحْتَمَؤ متك ايا ) 
| الأحزاب:4ه] فأذية الناس بأي صفة كانت » بالكلام أو بالفعل أو بالتخويف 
والإرهاي » أو غير ذلك » فهذا كله يدخل فى هذا الوعيد الشديد . كما أن الاعتداء 
لا يجوز ولو على الكفار ؛ لقوله تعالى : ولج رمم كان وو ع 


۹ک وام عر م 
لاد وأ عدي لوا هو افر ب إلتمرئ)| المائدة : ۸] . 


ا 
€ 
لے 
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4 - وعن جابر يه قال : قال رسول الله يله : «إذا تغوّط الرَجلان 
لوار کا واد سينا عن صضاخيهوولة يتحتنا فلك لذن على 
ذلك زواه أحمد وضححه ابن السكن » وابن القظان » وهو معلول' 

6؟ ‏ وعن أبي قتادة ذه قال : قال رسول الله يه :الا یکن 
00 عه وغ بعرلا ولاتصت من كلذ يتنه ولالرسسين 
في الإناء» متفق عليه » واللفظ | لوم 

1 وعن سلمان كه قال : لقد نهانا رسول لله أن نستقبل القبلة 
بغائط أو بول » أو أن نستنجي باليمين » أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة 
أحجار» أو أن نستنجي برجيع أو عم سي 

۹۷ املاس عتوك الى ابر دا a E‏ 
بول » ولا تستديروها » ولكن شرقوا أو غربوا 


4 - قوله وه : (إذا تغوط الرجلان) أي : خرجا لقضاء الحاجة التى تعرض 
لكل إنسان . 
و هذا لا يُفيد أن يكونا رجلين فقط كما في ظاهر الحديث .» وإنما المراد.: إذا 
تغوط رجلان فأكثر » أو امرأتان فأكثر » فهو يشمل الذكور والإناث » والاثنين فأكثر . 
)١(‏ لکنه يتحسن بشواهده » وهو عند أحمد فى «المسند» )۱١۳١١(‏ من طريق عكرمة بن عمار» عن 
يحبى بن أبي كثير » عن هلال بن عياض »عن أبي سعيد الخندري مرفوعا . عكرمة بن عمار 
مضطرب الرواية عن يحيى بن أبي كثير » ثم إن في إسناده اضطراباً ذكره الدار قطني في . 
«العلل» ٣‏ /ورقة TA‏ » وهلال بن عياض مجهول 5 وانظر شواهده ق امك آحمد» 5 

(۲) البخاري )٠۴(‏ » ومسلم (۷) . 

(۳) برقم (۲۹۲) . ج 

)0 البخاري )۱٤٤(‏ » ومسلم (514) » وأبو داود (9) » والترمذي(۸) » والنسائي ۲۲/۱ ۔ ۲۳ » 
وابن ماجه (۳۱۸) » وأحمد في «المسند» (17014) . 


ffe 


شرح بلوغ المرام كتاب الطهارة.باب قضاء الحاجة 


(فليتوارٌ كل منهما عن صاحبه) يعني : فليتغيب كل واحد عن نظر صاحبه 
في مكان يستره » ولا ينظر بعضهم إلى عورة بعض ؛ لأن هذا محرم » سواء عند 
قضاء الحاجة أو فى غير ذلك ؛ لأنه يفضي إلى الحرام وفعل الفاحشة » ثم إن 
كشف العورة أمام الآخرين مُناف للمروءة والحياء والأخلاق والقيم ؛ لذا فإنه 
ينبغي على المرء إذا أراد قضاء حاجته أن يستتر عن أعين الناس » بأن يختار مكاناً 
مدا أو مخفا تيت لا كن الاش من رؤية موزتة : 

(ولا يتحدثا) هذا نهئ آخر عن أن يتحدث الإنسان مع غيره وهو يقضي 
حاجته » فهذا إذاً لا يجوز ؛ لأنه يتنافى مع الآداب والأخلاق » ويدل على قلة 
الحياء . 

وقد مر رجل والنبوء ية يبول » فسلّم على النبي كه فلم يرد عليه السلام ؛ 
لأن هذه حالة لا يتناسب معها رد السلام » مع أن رد السلام واجب » لكن 
الوجوب يسقط في هذه الحالة ويكون الإنسان معذوراً . 

وقوله : (فإن الله عقت على ذلك) عقت : من المقت : وهو شدة الغضب » 
ففيه وصفه سبحانه بشدة الغضب » وهذه الصفة كسائر صفاته سبحانه وتعالى لا 
نتعرض لها بتأويل أو تشبيه » فالله تعالى يغضب ويضحك ويرضى ويعجب » 
فهذه الصفات نثبتها كما جاءت »ء ونكل) كيفيتها إليه سبحانه وتعالى » فهذه هسي 
عقيدة أهل السنة والجماعة . 

وأما قوله : (وهو معلول) فقد ذكر الشراح العلة » وهي أن فيه رجلا يقال له 
عكرمة بن عمار اليماني » وهو مضطرب الرواية عن يحيى بن أبي كثير » ولكن 


ادن 
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فيُستفاد من هذا الحديث : 

المسأئة الأولى : : وجوب التواري حال قضاء الحاجة عن أنظار الناس 

المسألة الثانية : تحريم النظر إلى العورات حال قضاء الحاجة وغير ذلك ؛ لأن 
هذا وسيلة للفاحشة » ولأنه يتنافى مع المروءة والأخلاق . 

المسألة الثالغة : تحريم الكلام حال قضاء الحاجة ؛ لقوله وك : (ولا يتحدثا) . 

المسألة الرابعة : فى الحديث وصف الله سبحانه وتعالى بأنه يغضب ويشتد ' 
غ و کی ر عا منيحانه وای ھا كما جات رل عت 
كيفيتها إليه سبحانه . 

e ثم قال : (عن أبي قتادة لله » أن رسول الله َد قال‎ -٥ 
ا ا‎ OD د‎ 
هذا الحديث : ثلاثة آداب : قوله وك : (لا سكن لا : ناهية » ومسكن : فعل‎ 

مضارع مبني على الفتح لاتصاله بئون التوكيد الثقيلة في محل جزم بلا الناهية . 
هذا إذا جعلنا (لا) ناهية » ويصلح أن تكون نافية فيكون الفعل مرفوعاً وحرك بالفتح 
لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة . وأيا كانت (لا) فهي في الحالتين تُفيد النهي . 

(أحدكم ذكره بيمينه) وهذا ليس خاصا بالرجال » وإنما يشمل الرجال 
والنساء » بمعنى أن المرأة لا تمس فرجها بيدها اليمنى أثناء التبول » وإغا كر الرجل 
من باب التغليب » وكذزلك يشمل الحديث دبر الرجل ودبر المرأة » فلا ينبغي للرجل. 
أو المرأة أن يمس أحدهما فرجه أو دبره مباشرة بيده اليمنى ؛ لأن اليد الي كما 
تقدم ذكرّه ‏ تكون للأشياء الشريفة والمستحسنة » وأما اليسرى فهي للأشياء 
المستقذرة والمستقبحة . 
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فقد كان ميد يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفى شأنه كله . كما فى 


حديث عائشة المتقدم . ٠‏ 

فقد يحتاج المرء إلى مسك ذكره لئلا يتطاير البول عليه ؛ فإذا احتاج إلى ذلك 
فإنه يمسكه بيده اليسرى » ولا يمسكه بيده اليمنى . 

(ولا يتمسح) فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة زمه ال كون » وإن 
كانت لا نافية » فإن الفعل يكون لا يتمسحٌ بالرفع (من الخلاء) يعني : من الغائط » 
وهذا هو الأدب الثاني أي : لا يستنجي أو يستجمر بيمينه » وإغا يستنجى أو 
E a‏ النجاسة من الأشياء المستقذرة . ش ' 

(ولا يتدفس في الإناء) هذا هو الأدب الثالث في الحديث » وفيه النهي عن 
التنفس في الإناء حال الشرب ؛ لأن تنفسه في الإناء يكرّهه على غيره قلربما 
تطاير مع نفسه شيء من ريقه أو من مخلفات فمه فيقذر الشراب الذي يشرب منه 
على غيره أو حتى على نفسه » هذه هي الحكمة من المنع في التنفس في الإناءء 
والله أعلم . ۰ 

فالمشروع للإنسان أثناء yy‏ 
ثلاث مرات كما كان النبي يك يفعل . يعني يشرب بثلاثة أنفاس ويكون ذلك 

حارج الإناء . 

إلا أن العلماء استثنوا حالة واحدة وهي عند شرب الأشياء الحارة كالقهوة والشناي 
رالزق تيء الخازلا بان أن يتفم الإنسان فيه من أعل أن رة نابي لذلك: 

فهذا الحديث دل على مسائل : 

المسألة الأولى : النهي عن مس الذكر باليمين ؛ وقلنا : إن هذ ا 

سواء كان ذكراً أو أنثى » لا يمسه بيده اليمنى تكريا لها . 


¥ 
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إ لسألة ا الثانية 3 : النهي عن الاستنجاء أو الاستجمار باليد اليمنى 20 واغا 


لذلك اليد اليسرى . 

المسألة الثالثة : النهي عن التنفس في الشراب ؛ لأن المراد بقوله : (يتنفس في 
الإناء) يعنى فى 56 أما إذا كان الإناء فارغاً فلا يدخل فى النهى هنا . 

اا اراھ في ادف كنا فى اذيك الذى قله دليل على كماك هذه 
الشريعة » وأنها جاءت بكارم الأخلاق والعادات الطبية والأزامر السام انها 
نهت عن المستهجنات والأخلاق الرذيلة » وعن العادات الذميمة » وعن كل ما فيه 
مضرة للناس » فهي لم تترك شيئاً يحتاجه الناس إلا بيّنته » حتى في الأشياء التي 
هي ما يُكره ذ ف #تقال اناج و لامها ومبرذ الك . فالشريعة لم تهمل هذه 
الأشياء » فهي شريعة كاملة ولله الحمد . 

5- (وعن سلمان ذلك ) هو سلمان الفارسي » سمي بالفارسي ؛ لأنه من 
فارس » كان أبوه مجوسياً » وكان من سدنة النار التي يعبدونهاء إلا أن سلمان ذه 
تديّن بدين النصارى وترك امجوسية » وتنقل أثناء تعلّمه النصرانية من راهب إلى 
رافش فكان كل رامن اخ الراع تار سافان بالا إلى ا ار 
عليه » فيذهب إليه سلمان ويكون عنده » حتى إذا كان أخرٌ راهب من هؤلاء الرهبان 
أخبر سلمان بأنه لا يعلم راهباً يحيله إليه ولكنه أخبره بأن هناك نبياً قد أظل زمانه 
سيبعث » ووصف له مكانه الذي يهاجر إليه » وهو المدينة » فلما سمع سلمان في 
بذلك توجثه يريد المدينة ؛ فعرض له في الطريق ركب » فأخذوه واسترقوه على عادة' 
EL ARE‏ ا 20000 الله 
انيج ا اجاح الى 35 N ETE‏ تعره 
الصفات التي فيه » فعرف أنه الرسول المعنئ والموصوف الذي وصفه له الراهب » فآمن 
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به » وما علم اليهودي بذلك غضب عليه » ثم إن النبي ويه بعد ذلك اشترى سلمان من 
هذا اليهودي وأعتقه » وصار مولى للرسول مد » حتى قال ية فيه : «سلمان منا أهل 
البيت» [أخرجه ابن سعد ۳۱۸/۷ وغيره ] فهذا من فضائله #4 . 

ثم في خلافة عمر 4# استعمله على فارس لما تحت » فصار أميراً على 
المدائن » وكان لا يأكل ما يُعطى من بيت الال » وإنما كان يشتغل بيده ويأكل من 
كسب يدهء وما جاءه من بيت امال فإنه يتصدق به ذه وقد عُمّر طويلاً» 
حيث إنه تنقل من راهب إلى راهب إلى أن جاء إلى النبي بيد وعاش معه » وعاش 
بعده » يقال : إن عمره ثلاثمائة وخمسون سنة » أو ثلاثمائة وستون سنة » وقيل أقل 
من ذلك والله أعلم ‏ المهم أنه عُمّر عمراً طويلاً في طاعة الله ؛ فكان مسن سادات 
المسلمين . فيه وأرضاه . 

(قال : قد نهى رسول الله َة أن نستقبل القبلة ببول أو غائط »أو أن نستنجي باليمين › 
أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار » أو أن نستنجي برجيع أو عظم) هذه أربع نواه : 

النهى الأول : عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط . 

النهي الثاني : أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار . 

النهي الثالث : أن نستنجي باليمين . 

النهي الرابع : أن نستنجي برجيع أو عظم . 

النهى الأول : عن أن نستقبل القبلة ببول أو غائط » والمراد بالقبلة الكعبة المشرفة › 
فالسلم منهي أن يستقبل الكعبة وهو يقضي حاجته » وذلك تعظيما لبيت الله عز وجل 
. ولأن القبلة إغا ُستقبل فى العبادات » فلا يجوز أن ستقبل في الأشياء ا مستكرهة 
والمستقذرة . ففيه تحريم استقبال القبلة ببول أو غائط » وكذلك استدبارها » فإن الإنسان 
الذي يقضي حاجته عليه أن ينحرف عن القبلة » هذا هو الأدب الإسلامي في هذه 


المسألة . 
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وما يدل على ذلك حديث أبي أيوب الذي ساقه المصنف بعده » حيث قال : (ولكن 
شوّقوا أو غرّبوا) فلما تھی عن استقبال القبلة ببول أوغائط أرشد إلى البديل »وهو أن 
الإنسان يشرق يعني يستقبل الشرق »أو يغرب يعني يستقبل الغرب » فيكون منحرفاً عن 
القبلة » أي : تكون القبلة إلى جنبه » هذا بالنسبة لأهل المديئة ؛ لأن القبلة بالنسبة إليهم 
تكون إلى جهة الجنوب » فإذا شرّق أو غرّبٍ استقبل الشرق أو الغرب » فصارت الكعبة إلى 
جنبه . ويقاس على هذا بقية الجهات »فمن كان في المشرق أو المغرب فإنه يستقبل 
الشمال أو الجنوب » ومن كان فى الجنوب فإنه 0 الشمال . 

والنهي ظاهره أنه E‏ كان الإنسان في داخمل البنيان أو في خارجه ؛ 
لقوله : نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط ل في حديث أبي أيوب : «ولا 
تستقبلوا القبلة ببول أو غائط » ولكن شرّقوا أو غرّبوا» . 

ولكن جاء في حديث ابن عمر أنه رأى النبي و يقضي حاجته وهو مستقبل 
الشام مستدبر الكعبة » فهذا يُشكل على حديث النهي » فما الجواب عن هذا 
الإشكال؟ العلماء ‏ رحمهم الله اتفقوا على أنه لا يجوز استقبال القبلة 
واستدبارها أثناء قضاء الحاجة إذا كان في العراء خارج البينان ء وهذا محل إجماع 
عندهم » وإنما اختلفوا في داخل البنيان هل يشمله النهي أو لا؟ على قولين : 

القول الأول : أنه يشمله النهي ؛ لعموم النهي » وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية وابن القيم وجمع من الحققين › ويقول الشيخ رحمه الله : حتى إن الذي في 
العراء لا بد أن بينه وبين الكعبة مرتفعات وجبالاً وأشياء حائلة , ومع هذا هي عن . 
ذلك » فليس البنيان مسوغاً عند الشيخ لاستقبال القبلة ببول أو غائط أو 
استدبارها » وأجابوا عن فعل الرسول كه هذا بأنه خاص؛ به عليه الصلاة والسيلام » 
فالرسول إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء وفعل خلافه فإن هذا يكون خاصاً به عليه 
الصلاة والسلام » أما نحن فمنهيون عن ذلك في بر أو بنيان . هذا القول الأول . 
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القول الثاني : أن النهي خاص في غير البنيان » وأما في البنيان فلا مانع » جمعاً بين 
الأحاديث » فالحديث الذي فيه النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط »› هذا 
عام في البنيان وغيرها » وحديث فعل النبي ي هذا خاص » فيُحمل العام على 
الخاص » فيكون النهي في حالة خارج البنيان » وأما في داخل البنيان فلا مانع في 
ذلك ؛ لزوال الحظور ؛ وهو وجود الحائل الذي يستره عن الكعبة » جمعاً بين 
الأحاديث . والإمام الصنعاني في «سبل السلام [ ]۳٠١/١‏ يقول : هذا القول 
أقرب » يعني كأنه رجح هذا القول ؛ جمعاً بين الأحاديث » وهو مذهب الأئمة 
مالك والشافعي وأحمد في أحد قوليه [ المدونة ۷/١‏ والنمجموع 87/١‏ » والمغني 
1/1[ 

وذهب أحمد في القول الثاني وأبو حنيفة إلى التحريم من غير تفريق | المغني 
01١‏ والبحر الرائق ]155/١‏ . 

النهي الثاني (وأن نستنجي باليمين) » وهي مثل حديث أبي قتادة (ولا 
يتمسح من الخلاء بيمينه) وهذا سبق الكلام فيه . 

النهي الثالث (أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار) الاستنجاء : إزالة أثر 
الخارج بالحجارة أو بالماء » يسمى استنجاء ويسمى استجماراً . (بأقل من ثلاثة 
أحجار) فلا يستنجي الإنسان بحجر واحد » ولا يستنجي بحجرين » وإغا النتصاب 
ثلاثة Î‏ قر لزي برا ا وو أنه لا بد من ثلاثة 
أحجار على الأقل » وإن احتاج إلى زيادة فإنه يزيد إلى أن يزول أثر الخارج ؛ لأن 
الحديث حدد الأقل ولم يحدد الأكثر » فإذا احتاج الإنسان إلى أكثر من ثلاثة 
أحجار ولم يزل الخارج إلا بأكثر فإنه يتعين عليه حتى يزول أثر الخارج . 
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وهل المراد الأحجار بذاتها أو الراد المسحات المنقية؟ من العلماء من يقول : المراد 
المسحات المنقية » ولو بحجر واحد وهو أيضاً - لا يقتصر على مسحتين أو مسحة واحدة › 
بل لا بد من ثلاث مسحات منقيات » ولو استنجى بحجر واحد له ثلاث شعب فإنه يقوه 
مقام ثلاثة أحجار ؛ لأن المقصود الإنقاء » وهذا يحصل شلات مسحات » وكذلك لو 
استجمر بغير الأحجار ما يُنشف لمحل » كالأخشاب والورق الخشن و الخرق »فكل ما 
يُنشف انحل فإنه يقوم مقام الأحجارء إلا أنه لا يقتصر على مسحة واحدة أو مسحتين » 
وإغا يكون بثلاث مسحات فأكثر » سواء بالأحجار أو ما يقوم مقامها ؛ فد يكون الإنسان 
في محل ليس فيه أحجار » فيستعمل ما يقوم مقام الأحجار » كاستخدام المناديل الخنشنة 
المتوفرة في المباني في وقتنا الخالي » فهذه تنوب عن الأحجار . 

النهي الرابع : أن نستنجي برجيع أو عظم » سبق لنا أنه يُستنجى بكل ما يقوم 
مقام الأحجار من مناديل أو خرق أو حشب أو طين قوي » إلا أنه يُستثنى مما يقوم 
مقام الأحجار شيئان : رجيع الدابة والعظم . 

رجيع الدابة : المراد به الفضلات التي تخرج منها مثل ما يخرج من الإنسان » 
وهو ما يسمى بالسماد . 

فهذا السماد ولو كان صلباً , ولو كان ينقي أيضاً فإنه لا يجوز الاستنجاء به ؛ 
لنهي الرسول كك عن ذلك . وكذلك العظم مع أنه صلب وينقي لا يجوز أيضاً 
الاستنجاء به ؛ لنهى النبى د عن ذلك أيضاً . 

والتبب فى ا الاستنجاء بهاتين المادتين أن الرجيع يكون علفاً لدواب 
الجن » وأما العظام فإنها تكسى لما للجن يأكلونه » فإذا تمسح بها الإنسان من 
البول أو الغائط فإن ذلك يُقدّره على إخواننا من مسلمى الحن . هذا هو السبب فى 
ادي ا و ا ا ٠‏ 
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رب قائل يقول : إننا لا نرى الرجيع يصير علفا لدواب الجن »ولا نرى - أيضاً 
ا الجن . فنقول :.إن هذه من الأشياء الغيبية » لا يعلمها 
إلا الله# » فعدم رؤيتنا للأشياء الغيبية لا يقضي عدم وجودها » فحن نؤمن بها 
وبوجودها طالما أخبرنا بها الصادق المصدوق َة » الذي لا ينطق عن الهوى » والله 
على كل شيء قدیر . 

فالحديث يدل على مسائل : 

المسألة الأولى : النهي عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة تشريفاً وتكرماً 
لهاء وقد فصلنا القول في ذلك إن كان في البنيان أو تخارجه . 

المسألة الثانية : فيه أن المفتي إذا ذكر تحريم شيء فإنه يذكر البديل عنه إذاكان 
له بديل لقوله : «شرقوا أو غربواء فذكر لهم البديل . 

المسألة الثالثة : فيه النهي عن الاستنجاء باليمين . وهذا قد تقدم . 

المسألة الرابعة : فيه مشروعية الاستجمار بالأحجار » وأنه يصلح أن يكون 
بديلاً عن الماء إذا أنقى » وقد سبق لنا التفصيل في هذا بأن الأحوال ثلاث : 

هنا ر ع ا ا ا ار وزيا آن فوطي الام اة ااب 
وإما أن يجمع-بينهما » والجمع بينهما أفضل . وقد قيل في قرله تعالى : (فِيدِجَالٌ 
جوت أن يط روأ واه حب امير )[لتربة ٠١:‏ أنها نزلت في أهل أقباء بأنهم كبانوا 
يجمعون بين الحجارة والماء » فأثنى الله عليهم بذلك . 

المسألة الخامسة : فيه اشتراط الأحجار الثلاثة » وأنه لو أنقى بدونها فلا 
يكفى ء إذاً فلا بد من ثلاثة أحجارء أو ثلاث مسحات منقية » هذا المطلوب . 

الا السادسة : في نهيه يي عن الاستنجاء بالرجيع والعظم دليل على 
استعمال ما يقوم مقام الأحجار ؛ لأنه لو كان المقصود الاقتصار على الأحجار فقط ما 
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احتاج إلى النهي عن الروث والعظم »فدل على أنه يجوز استعمال غير الأحجار مما يقوم 
مقامها . 

المسألة السابعة : فيه دليل على المنع من الاستنجاء بالرجيع والعظم » والسبب 
في ذلك ما أشار إليه النبي ميد من جعل هذه الأشياء ينتفع بها إخواننا من الجن . 

المسألة الثامنة : فيه - كما سبق - أن الأ شياء التي ينتفع بها لا يجوز للانسان 
أن يقدّرها على غيره » وقد سبق النهي عن البول في الموارد وفي قارعة الطريق 
والظل والأشجار المثمرة » وهذا مثلها أيضاً ؛ لأنه نهى عن الاستنجاء بالرجيع 
والعظم ؛ لانتقاع الجن منهما . ش 

المسألة التاسعة : في الحديث دليل على كمال هذه الشريعة » وأنها ما تركت شيئاً 
يحتاجه الناس إلا بيّنته » فقد بيّن لنا الحديث امحظورات في الاستنجاء وفي قضاء 
لا يستحيي من الحق » والله أعلم . 


الحاجة من غير حرج ء والله - _ 
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فليستيرً) ير 

4 وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبرَكة كان إذا بد 
قال : «غفرانك» . أخرجه الخمسة » وصحّحه أبو حاتم والحاک "ا 

۰- وعن ابن مسعود يك قال ایی ایی 5 اغائ فأمرني أن 
ال NET‏ حجرين ولم أجد ثالغاً » فأتيثه يرونّة 2 
550 وألقى الرّوثة » وقال : «هذا رس eT‏ أخرجه البخعاري 2 
وزاد أحمد » والكار قطني : «اثتني بغيرهاء!"ا 8 

E وعن أبي هريرة 5ه » أن رسول الله يه بو‎ - ١ 
. أو روثي وقال : « إِنّهما لا يُطهّران» رواه الدار قطني وصحّحه صححه‎ 

۲ وعن أبي هُريرة ‏ قال : قال رسو الله يه : «استنزهوا من 
البول » فإ عامّة عذاب القبر منه» رواه الدار قطني © . ّ 


¥ وللحاكم ١‏ : «أكثرٌ عذاب القبر من البول» وهو صحيح الإسناد“ 


قوله : (وعن عائشة رضي الله عنها ء أن النبي َة قال : من أتى الغائط) والغائط تقدم 

بيانه » وهو في الأصل يطلق على المكان ا منخفض » ثم أطلق على ما . 

(١)أبوداود )۴١(‏ » ولكن من حديث أبي هريرة » وفي إسناده حصين الحبراني » وهو ضعيف . 
وقيه أيضا أبو سعد الخير ؛ وهو مجهول . 

(؟) حديث حسن 00 أبي داود )۴١(‏ » والترمذي (۷) » والنسائي في «الكبرى» 
(4909) ء واين ماجه ٠0(‏ *) ؛ وأحمد في «المسند» ( ۰ )) » وابن حيان »)١444(‏ 
والحاكم 00 

(؟) البخاري )٠١١(‏ » وأحمد فى «المسند» (4799) » والدار قطنى ٠١/١‏ » لكن زيادة أحمد 
بلفظ : «انتنى بحجرا . 

. 55/1١ قطنى‎ رادلا)٤(‎ 

. 11۸/1 (6( 

(5)الحاكم 16/1 » وهو بهذا اللفظ ‏ عند أحمد في «مسنده» (۸۳۳۱) » فانظر عام تخريجه هناك . 
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الناس بأن يتوارى عنهم بشيء يستره » إما بجدار أو شجرة أو شيء معد لقضاء 
الحاجة » فلا يكون بارزاً أمام الناس ؛ لأن هذا مخالف للآداب الإسلامية . 

4 - (وعنها رضي الله عنها قالت : كان النبي هيد إذا خرج من الغائط قال : 
غفرانك) هذا أيضاً من فعلهوّةٌ » وهو من آداب قضاء الحاجة » وهو أنه إذا فرغ من 
حاجته وخرج من المكان الذي يع لهذا قال : (غفرائك) وهو مفعول به لفعل 
محذوفر تقديره : أسألك غفرانك » والغفران والعَفر في اللغة : الستر» ومنه المغفر 
الذي يوضع على الرأس في الحرب ؛ ليستره من السهام وما يصيبه في الحرب . 

والمعنى : أني أطلب منك غفرانك بأن تستر ذنوبي » وأن لا تؤاحذني بها . 

والله ‏ جل وعلا من أسمائه الغفور والغفار» كمافي قوله 
تعالى :ولف قاراب ) إطه : 6م] , وإ رك حَفْورحيمٌ ) [ الأنعام : ١48‏ غفور وغفار 
اسمان من أسمائه ‏ سبحانه وتعالى ‏ معناهما أنه يستر على عباده ذنوبهم ويعفو 
عنها ولا يؤاخذهم بها » فهذا من النبي ص دعاء لربه أن يغفر له » فهل هووكةٌ فعل 
ذنباً في دخوله للخلاء وقضاء الحاجة حتى إنه يستغفر منه؟ وإلا فما هو سبب 
طلب المغفرة في هذه الحالة؟ 

الجواب : النبي ية لم يقترف ذنباً لا في دخوله للخلاء ولا في غير ذلك ٠‏ وإغا 
سبب استغفاره هنا يرجع إلى قولين : 

القول الأول : لأن الرسولكّهٌ كان يذكر الله على كل أحيانه » ومعلوم أن الذي 
يقضي حاجته لا يذكر الله » فهو يستغفر الله من هذا الانقطاع عن الذكتر» 
فاعتبره بد تقصيراً في حق ربه » حيث مرت عليه هذه الفترة لا يذكر الله فيها . 
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والقول الثاني : أن قضاء الحاجة وخروج الأشياء المؤذية من الإنسان نعمة من 
الله يستحوٌٌ عليها الشكر » إذ لو انحبيّت هذه الأشياء في بدن الإنسان لألمه ذلك 
وضايقه » ورا قضى على حياته » والإنسان لا يستطيع شكر الله جل وعلا ‏ على 
الوجه التام » ففيه أن النبي اعتبر نفسه مقصراً في شكر ربه على هذه النعمة ؛لذا 
فهو يستغفره » وهكذا ينبغي للإنسان أن يشعر بتقصيره في شكر ربه لقاء النعم 
التى أنعمها عليه » فالنبي يل كان يقول : «لا أحصى ثناءً عليك كما أثنيت على 

وكلا المعنيين صحيح بأنه كان يستغفر من انقطاعه عن الذكر ‏ وأنه يستغفر 
لعدم توفيته الشكر في حق ربه 5 لله . فإذا كان هذا حال رسول الله بيد مع مقامه 

في العبودية فكيف بنا نحن؟! 


وقوله : (رواه الخمسة) المراد بالخمسة في اصطلاح المؤلف ‏ كما تكرر -أنهم 
أصحاب السنن الأربعة : أبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه » والخامس هو 
الإمام أحمد في اسك 

(وصححه) أي : حكم بصحته (أبو حاتم) وهو ابن حبان » و(الحاكم) في المستدرك . 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : مشروعية الاستتار حال قضاء الحاجة والتواري عن نظر الناس 

المسألة الثانية : مشروعية ستر العورة » فإن هذا داخل من باب أولى في قوله : 
(فليستتر) يعنى : يستتر فى نفسه ويسءتر عورته أيضآً ؛ لأن قضاء الجاجة مظنة 
كشف العورة » فيكون الإنسان في مكان لا يراه أحد . 

المسألة الثالغة : فيه مشروعية هذا الدعاء وهو قوله : «غفرانك» » إذا خرج من 
الخلاء أو فرغ من قضاء حاجته » وأما ما ورد عن النبي نة من أنه إذا انتتهى من قضاء 
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حاجته قال : «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» فهذا حديث لا يصح ؛ 
ولذلك اقتصر المؤلف غ هذا الحديث › 5 قوله : اك ١‏ 

ا و ای م که ذال ١‏ لين ا الغائط » فقال : اثتنى بثلاثة 
اسع وده يعر رق انعد E‏ والقن الروقة E‏ 
إنها رجس » أو ركس . رواه البخاري . وزاد أحمد » والدار قطني : ائتني بغيرها) . 

١‏ - (وعن أبي هريرة 2 قال : نهى رسول الله م عن الاستنجاء بعظم أو 
روث» وقال : إنهما لا يُطهران . رواه الدار قطني وصححه) . ۰ 

هذان الحديثان أيضاً فيهما جملة من آداب قضاء الحاجة » قوله : (أتى الغائط) قد 
عرفنا ما المراد بالغائط (فقال : اثتني) أمر النبي يد ابن مسعود ؛ لأن ابن مسعود ديه كان 
يخدم النبي كيه (بثلاثة أحجار) يعارن من أجل الاستجمار بها بعد فراغه من قضاء 
حاجته . ش 

(قال : فوجدت حجرين ولم أجد الثالث فأتيته بروثة) الروثة : رجيع الدابة » 
(فأخذهما) يعني الحجرين (وألقى الروثة) لم يقبلها ميد (وقال : إنها رجسء أو 
ركس) بالجيم والكاف » فالرجس والركس بمعنى واحد وهو النجس » فعلّل ب إلقاءه 
الروثة بأنها نجسة ؛ من أجل أن يعرف ابن مسعود له السبب فى إلقائها تعليماً له 
E‏ ۰ 

رفي حديث أبي هريرة قال : (نهى النبي 4ة أن نستجمر بعظم أو روث) ففي 
حديث أبي هريرة هذا زيادة العظم . 

وقد تقدم المنع من الاستنجاء بالعظم والروث في حديث سلمان» وفيه أن 
النبي ية نهى عن أشياء ومنها (وأن نستجمر برجيع أو عظم) فالأحاديث دلت على 
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المنع من الاستنجاء ء بالعظم أي عظم كان وعن الاستنجاء بالروثة » روث جميع 
الدواب » وقد جاء في الأحاديث تعليل ذلك بأنهما لا يطهران » وجاء أيضاً تعليل 
آخر وهو أنه طعام إخواننا من الجن وطعام دوابهم » هذان هما التعليلان في النهي 
عن الاستنجاء بالعظم أو الروث » ونظير ذلك في تعليل الأحكام ما ورد عن النبي 5 
من أنه نهى عن الذكاة بالظفر والسن » وقال : «أما اسن فعظم » وأما اقفر مني 
الحبشة» | أخرجه البخاري 0 ۰) » ومسلم (1554)|. 

إذاً فلا مانع من أن يُعلل بعلل الحكم بعلتين فأكثرء » فالتعليل بأنهما طعام يؤخذ 
منه منع الاستنجاء بالطعام مطلقاً » يعني علف دواب الجن ودواب اللإنسان » فإذا 
كان ذلك فق طعام الدواب » فلن يكون النهي في طعام الآدميين من باب أولى 
والتعليل بأنهما لا يطهران يؤخحذ منه تحريم الا م 

فيستفاد من هذين الحديثين » حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة ‏ رضي 
الله عنهما ‏ مسائل كثيرة : 

المسألة الأولى : فيه أن النبي بي بشرٌ يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر »من طعام 
وقضاء حاجة وغير ذلك » ففيه رد على من يُغالي في حق الرسول ل ويعطيه e‏ 


و 
ره سے 


صفات الربو بية » فالرسل كلهم شر( وَمَآَأَرْسَلْمَامِن مَبْيلَكَ يالا يحالم 2 تناه ل لی 


م 


| يوسف :14 وقد ارسلتارسلامن لك یمتا رودي 6 [ الرعد مم وأخبر أ نهم 
يأكلون الطعام وهشو في الأسواق في قوله ٠‏ ورسلا قفنت 
بنالمرسل إن لا کر أ للام تشورس ف الْأسوَاقِ) [ الفرقان : "ا لذلك فهم بشرء 
لکن الله فضلهم بالرسالة فلا يجوز الغلؤٌ فيهم ورفعهم فوق منزلتهم وإعطاوؤهم 
شيعاً من صفات الربوبية . 

المسألة الثانية : فيه جواز استخدام الإنسان لغيره ؛ لأن النبى يد استخدم ابن 
مسعود » ففيه جواز الاستخدام لا سيما إذا كان المخدوم من أهل العلم والفضل » أو 
كان كبيراً فى السن » أو كان من ولاة أمور المسلمين » فهؤلاء خدمتهم مستحبة ٠‏ 
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المسألة الثالثة : فيه مشروعية الاستجمار بعد قضاء الحاجة » وأن الإنسان لا 
وك قر لقا O‏ العا سمتلي a E‏ 
يجب إزالة أثر الخارج بالاستجمار أو بالاستنجاء بالماء » فإن لم يستنج ولم يستجمر 
وترك الأثر على مخرجه وصلى فصلاته باطلة ؛ لأن من شروط صحة الوضوء تقكُم 
استنجاء أو استجمار قبله . 

المسألة الرابعة : فيه أن الاستجمار يكون بثلاثة الأحجارء أو ما يقوم مقام 
الأحجار من كل ما يزيل الأثر من أحجار أو طين قوي أو خشب أو مناديل خشنة أو 
ر ر لذ يكن مهيا عن 

المسألة الخامسة : فيه استحباب الإيتار في الاستجمار بأن يقطعه على وتر ولا 
يقطعه على شفع يعني أنه لا يُكتفى بالاستجمار بحجرين ولو أنقى » بل يجعلها 
ثلاثة » وهكذا لا يقطعه إلا على وتر ؛ لأن النبى يَْدٌ طلب ثلاثة أحجار . 

المسألة السادسة : أن الاستجمار يطهر احل ؛ لقرله يك في العظم والروث : (إنهما 
لا يطهران) فدل على أن غيرهما يطهر ا محل » فلو اقتصر على الاستجمار أجزأه ذلك 
بإجماع أهل العلم »لم يستعمل الماء ‏ ولو كان متوفراً لديه » بل لو كان على ضفة البحر۔ 
واستجمر استجماراً منقياً فإن ذلك يكفيه ويجزئه » ولو أتبعه بالماء كان أفضل ؛ لأن 
الرسول م أخبر أن الاستجمار بطر » فمعناه أنه لو اقتصر عليه كفى »إلا أن هنا من 
العلماء من يرل : الاستجماز لا لطي تطهيرا تاما ولكن يحقى عن الأثر الذي قى ]د 
إنه لا يقطع الخارج تماماً , فلو بقي أثر منه فإنه يعفى عنه » هذا رواية عن الإمام أحمدء 
كما في متن الزاد : (وعن أثر استجمار بمحله) ولكىن الصحيح والذي يدل عليه هذا 
الحديث هو القول الأول بأنه يُطهّر . 

المسألة السابعة : في الحديث المنع من الاستنجاء بالعظم والروث » سخ 
استجمر بهما فإن استجماره غير صحيح . 
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المسألة الثامنة : في الحديث دليل على مشروعية تعليل الأحكام » يعني بيان 
العلة للحكم الشرعي ؛ فإن النبي ميد لا ألقى الروثة قال : (إنها ركس) ولما نهى عن 
الاستنجاء بالعظم والروث قال : (إنهما لا يطهران) ولا شك بأن هذا يكون أثبت 
في ذهن السامع ‏ وأكثرٌ طمأنينة له » حيث إنه لا يبقى في نفسه أدنى شك » 
وحيث لم تُبِيّنَ العلة فإننا مأمورون بالاتباع والعمل طاعة لله عز وجل . 

1 - (عن أبي هريرة أن النبي هة قال : استنزهوأ من البول » فإن عامة عذاب 
القبر منه . رواه الدار قطني وصححه . وللحاكم : فإن أكثر عذاب القبور من البول) 
وهو صحيح الإسناد . 

(استنزهوا) أي : اطلبوا النزاهة من البول » وذلك بأمرين : 

الأمر الأول : أن يتحرز الإنسان من رشاش البول أن يصيبه أو يصيب ثيابه » 
وذلك بأن يتبول في مكان رخو من الأرض »ولا يتبول في مكان صلب » فيتطاير 
رذاذ البول إلى جسمه أو إلى ثوبه . 

الأمر الثانى : إذا أصابه شىء من البول فإنه يجب عليه المبادرة إلى غسله . 

ثم عل ذلك 285 ENE EA‏ واكم هود اف التي 
بسبب البول » فهو يسبب عذاب القبر » بل أكثر أسباب عذاب القبر منه . 

والقبر إما روضة من رياض الجحنة » وإما حفرة من حفر النار » يُعِذْب الإنسان 
فيه أو يُنعّم » ويكون التعذيب والتنعيم واقعاً على جسمه وروحه معا فلو تحلل 
جسمه وصار تراياً فإن العذاب يصل إلينه » فالله تعالى قادر على كل شيء » 
وكذلك يصل العذاب إلى روحه ؛ لأن الروح باقية لا تموت ولا تفنى . 

وعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم » ولم يخالف فيه إلا 
المعتزلة » هؤلاء المعتزلة في كل زمان لا عبرة بمخالفتهم ؛ لأنهم يعتمدون في 
استنباط الأحكام الشرعية على محض العقل » فهم يكادون أن يؤلّهوه ‏ والعياذ 


يمن 
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لا الات اللو قم 
إلى أن يقولوا لو فتحنا قبراً لوجدنا الميت كما وضعناه » ولم نر أي شي ء يدل على 
تعذيبه ؛ فلذلك أنكروا عذاب القبر » والعياذ بالله منهم . 

ونحن نرد على هؤلاء المعتزلة بأن نقول : إن عذاب القبر من الأمور الغيبية ؛ 
فإن الميت قد يُنَعّم وأنتم لا تشعرون بذلك » وكذلك فإنه يعذب وأنتم لا تدرون » 
فضلاً عن أنه حصلت وقائع كثيرة ظهر فيها للناس شيء من عذاب القبرء 
وللاطلاع والفائدة ينظر كتاب «أهوال القبور» للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله . 

ومن الأحاديث الواردة في عذاب القبر أن يهودية جاءت إلى أم المؤمنين عائشة ‏ 
رضى الله عنها ‏ فقالت لها : استعيذي بالله من عذاب القبر ‏ فاستغربت عائشة ؛ لأن 
اليهود أهل كتاب يعلمون المسائل جا أوحى الله إليهم في كتابهم » فاسبتغربت عائشة 
عذاب القبر - فسألت عائشة النبي َة » فأخبرها أن الناس يعذبون في قبورهم » ثم 
أمرهم بد أن يتعوذوا من عذاب القبر [ أخرجه البخاري )٠٠٠١ 1١49(‏ » ومسلم 
(4۰۳)] وأن يتعوذوا ذ في التشهد الأخير من أربع : من عذاب جهنم » ومن عذاب 
القبر » ومن فتنة أنحيا والممات » ومن فتضة المسيح الدجال .| أخرجه مسلم 
(حمه)] . 

وقد مرّ النبي ميد بقبرين فقال : «إنهما ليعذبان وما يُعدبان في كبير» أما إنه 
كبير » أما أحدهما كان رم ل برك »وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة» 
[أخرجه البخاري (515) » ومسلم (285)] هذا أيضاً من أدلة ثبوت وا القبر» 
فهو من علم الغيب الذي أطلع الله رسوله يد عليه . ١‏ 
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هذا معنى قوله : (استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه) أي: بسببه. 

(وللحاكم : فإن أكثر) وكلمة (أكثر) مفسرة لكلمة (عامة) فدل هذا الحديث 
على ثبوت عذاب القبرء وأن له أسباباً يخب على المسلم أن يتجنبها . 

فيستفاد من هذا الحديث مسائل : 

المسألة الأولى : وجوب التحرز من البول » ويكون ذلك بملاحظته عند النزول › 
وبغسل أثره إذا أصيب الإنسان بشىء منه . 

المسألة الثانية : فى الحديث ع على ثبوت عذاب القبر . 

المسألة الثالثة : ف وجوب الطهارة في الثوب والبدن من أجل الصلاة . 

المسألة الرابعة : وفى رواية (من البول) فالألف واللام للجنس » وهذه أعمٌ من 
الرواية التي بلفظ : ا ويستدلُ على ذلك بأن على الإنسان أن يحترز من 
أي بول » سواء بوله » أو بول غيره . ولهذا لما بال صبي على النبي ب2 أمر بماء فنضح 
بوله من ثوبه » وقال : « يُعْسَلُ من بول الجارية » ويْرَشٌ من بول الغلام»فدل على أن 
البول سواء كان من كبير أو صغير أو من حيوان غير مأكول اللحم فإنه نجس يجب 
غسله ء إلا الحيوانات الطاهرة التي يؤكل لحمها » كالإبل والبقر والغنم » والله أعلم . 
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1١ 1:‏ وعن سراقة بن مالك َه قال : علّمنا رسول الله يي فى الخلاء 


ااا چا ا الس . روأه البيهقي بسند ضعيف : 0 
ل : ال رسو الله ل : «إذا 
1 أحدكم فل فليئدُر ذكرّه ثلاث مرات» رز اموا موا ل أن 


: بن عباس رضي الله عنهماء أن النبئ 5ة سأل أهل قباء فقال‎ 00 ٦ 
(r) 


«إن الله ا فقالوا : إِنَا ف تبح الحجارة ة لاء . رواه البزار بسنلر ضعيف 


1¥ - وأصله في أبي GG‏ ابن خزهة من 
حديث أبي وزو TT‏ 00 


٠‏ - فقوله : (عن سراقة بن مالك) هو سراقة بن مالك بن جعشم اط 
وكان من الرؤساء المشهورين في قبيلته » وهو صاجب القصة المشهورة في هجرة 
النبي ية وصاحبه أبي بكر الصديق له . 

(قال : علمنا رسول الله في الخلاء) تقدم معنى الخلاء » ونه الكان الذي تقضى 
فيه الحاجة » سمي خلاءً خلوه من الناس » أو لاختلاء الإنسان فيه عن الأنظار . 


(أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى) أن يقعد من يقضي حاجته على 
قضاء الحاجة . 


١)البيهقي‏ ١ء‏ وفي إسناده مجاهيل . 

)ابن ماجه (75؟) » وفي إسباده زمعة بن صالح » وهو ضعيف » وعيسى بن يزداد وأبوه 
مجهولان . وانظر تمام تخريءجه في (مسلد أحمد) (۳ 6 . 

(*)البراز - كشف الأستار ‏ (/741) وفى إسناده عبد الله بن شبيب ومحمد بن عبد العزيز بن 

عمر الزهري » وهما ضعيفان ٠.‏ 

(٤)حدیت‏ حسن مجموع ظط أرقه وشواهده دون ذكر الحجارة »وهو عند أبي داود 6 3 
والترمذي )۳٠٠١(‏ » وهو عند ابن خزيمة (۸۳) من حديث عويم بن ساعدة » وانظر تام 
تخريجه وذكر شواهده في «مسند أحمد ») (5480) . 

0۰ 
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س و 


قال العلماء : والحكمة في ذلك والله أعلم أنه أسهل لخروج الخارج ؛ لأن المعدة 
في الجانب الأيسر » فإذا اعتمد على رجله اليسرى كان ذلك أسهل لخروج الخارج ؛ 
هذا من الناحية الطبية » وأما من الناحية الأدبية فقد سبق بأن ذكرنا أن اليسرى هى 
التى تستعمل لإزالة الأذى فيعتمد عليها » وأما اليمنى فهى التى لمتكيل 0 
الي U‏ الا ES‏ عجان SE A‏ لها فا تكن je‏ أعللم ‏ 
مجموع الأمرين أن فيه ناحية طبية وهي سهولة نخروج الخارج » وناحية أدبية وهي 
استعمال اليسرى لقضاء الحاجة » وإعفاء الرجل اليمنى . 

فيدل هذا الحديث على مساألتين : 

المسألة الأولى : أن فيه أدباً من آداب قضاء الحاجة »وهو الاعتماد على الرجل 
اليسرى ونصب اليمنى . 

المسألة الثانية : فيه شمول أحكام هذه الشريعة » وأنها ما تركت شيئاً إلا 
بيّنته » حتى وضعية الإنسان عندما يقضي حاجته » فإنها بيت كيف تكون 
جلسته » ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى :الوم کلت لك وسک وعدت 
ميق وَوَضِت كلدب فهو دين شامل » وأحكامه شاملة لكل ما يحتاجه البشر» 
ولذلك تعجب بعض اليهود فقال : نبيكم علمكم كل شيء حتى الضراءة؟ قالوا : 
أجل » لقد علمنا كذا وكذا وكذاء فهذا دليل على شمول هذه الشريعة وكمالها 
والحمد لله . 

وقوله : (بسند ضعيف) هذا لا ينع من الاستدلال به على هذه المسألة ؛ لأنها 
من فضائل الأعمال » ويُستدل بالحديث الضعيف على ما كان من فضائل الأعمال 
ومن الآداب » ولا يُستدل به على تأسيس حكم شرعي من تحليل أو تحريم . 

٠‏ - قال : (وعن عيسى بن يزداد) بالياء ؛ ويقال : (أزداد) بالهمزة (عن 
أبيه) وهو يزداد . 
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(قال : إذا أتى أحدكم البول فلينثر ذكره ثلاثاً) أي : فليعصر ذكره بيده 
اليسرى » بأن يضغط عليه حتى يخرج ما تبقى من البول في القضيب ؛ لغلا يخسرج 
بعد ذلك افينحسه فهو ن بان الاستغيراء مق البول لكن ال فيه تضرف قالوا: 
لأديدر الول فليول إذا تركس ف وإذا رة رك فال مب تتزول الول 
ويسبب الوسواس 

(رواه ابن ماجه بسندر ضعيف) لأن فيه عيسى بن يزداد وأباه » وهما 
مجهولان ؛ لذا فإنه لا يثبت به حكم . وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : النتر 
بدعة ؛ لأنه لم يغبت به دليل . ولكن أحوال الناس تختلف » فمن كان يحتاج إلى 
النتر فإنه يفعله للحاجة » ومن لم يحتج إليه فإنه لا يفعله ؛ لأنه يثبت به دليل » 
وإغا هو من قبيل الحاجة فقط » وعلى كل حال تجثبه مهما أمكن أحسن للإنسان؛ 
لأنه يسبب له إدرار البول » ويحدث له الوسواس . 

5 - قال : (وعن ابن عباس رضي الله عنهما » أن رسول الله ميد قال لأهل 
قباء) قُباء : المشهور بالمد والتنوين » تقول : أتيت قباءً » وذهبت إلى قباع» وهذه 
OE E E‏ لقم وى معدف ليده LS SEE‏ 
همزة . 

وقباء : حي من أحياء المدينة يقطنه قسم من الأ نصار يقال لهم بنو عمرو بن 
عوف » لما قدم النبي فد مهاجراً نزل عليهم ؛ لأنهم على طريق القادم من مكة قبل 
أن يصل إلى المدينة » فنزل عليهم رسول الله بيه » وأسس لهم هذا المسجد » ثم لما 
كان يوم الجمعة مشى َة من عندهم متجهاً إلى الدينة وصلى الجمعة في بنمي 
سالم بن عوف في طريقه . ش 
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ويستحب لمن زار مسجد الرسول ية أن يخرج إلى مسجد قباء ويصلي فيه 
اقتداء بالنبي بد ؛ لأنه مسجد فيه فضل » إلا أنه لا يُسافَرُ إليه » وإنما تستحب 
EEE‏ ام اديت | a‏ لشن لنب ل كلق ويل ينذا 
ال ةذ فرعا کے چ ےل جرت :امد اونش قل او ینان 
وم احق أن نوميه فيه ر جال مورت أن ية روا 4 | العربة : ]٠٠۸‏ فكان مد يخرج إليه كل 
يوم سبت ويصلي فيه عملاً بأمر أو بإرشاد ربه له » وذلك أن ناساً من المنافقين بنوا 
مسجداً بجانبه يريدون أن يصرفوا الناس عن مسجد قباء » وذلك بإيعاز من رجل كافر يقال 
له عمرو الفاسق » كان راهباً في الجاهلية » ولا هاجر النبي في حسده واغتاظ منه » 
ثم خرج هارباً من المدينة » فأوعز إلى المنافقين أن يبنوا مسجداً في هذا الحي من 
أجل الإضرار مسجد قباء وبأهل قُباء » وليبتغوا من هذا الذي سموه مسجداً مركراً 
لأهل الكفر والنفاق ؛ ليتريصوا الدوائر برسول الله ميد وبالمسلمين . 
ثم إنهم بعد أن بنوا هذا المسجد طلبوا من الرسول ية أن يصلي فيه » من أجل 
أن يكون ذلك مثابة إقرار منه كي لهذا المسجد ؛ فيكونون بذلك قد خدعنوا الناس 
ومؤهوا عليهم » فهذا يدلك على أن الأشرار رما يدعون الأخيار ويتقربون مهم لا 
حباً لهم » وإغا لأجل أغراض أخرى » فهؤلاء دعواالرسول بيد لا حباً له » وإنما يريدون 
التموية على .الان : 
وكان النبي ب متأهباً للخروج لغزوة تبوك » فوعدهم بأن يصلي فيه عند عودته 
. من الغزوة » وعندها لم يكن رسول الله بيد يعلم نواياهم ومقاصدهم ؛ لأنهم قد 
علّلوا له بناء المسجد بقولهم : إغا بنيناه لليلة المطيرة والرجل العاجز » فذكروا أنهم 
قصدوا خيراً في بنائه . وبعد أن خرج بيد غازياً إلى تبوك وعاد منها » نزل عليه جبريل 
بالوحي قبل أن يصل إلى المدينة وأخبره عن حال هذا المسسجد » فقال ‏ جل وعلا - : 
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( وَل اد راض راا وگ فر وتر ابي مؤي وَإرْصَاسنْحَار ب آل ورسو ون ّل 6 
م 2 3246 کے رح کم ور کرو ے 
اوہ ہس و سے E E‏ 7و n‏ : 
سمدم کزوت ) [التوبة |1٠١7:‏ تلمنهى نبيه ِد عن الصلاة فيه فققال : 
م چ 5 و4 عن الع ف 2 f>‏ 
١‏ اوو اد الد اس عل التفرئ ينول ج2 )وه مسجد قباء 
کے ا چ سے 2 a‏ ر ا 5 ترو E ed‏ ع 
حى أن تقوم فيه فيو جالعو ت أن بط راوآ عيب اليرت 4فلما أنزل 
الله هذا القرآن على رسوله َة فى شأن هذا المسجد أرسل إليه من يهدمه » فهدم وأحرق » 
TO 1 0‏ 5 2 2 0 . 5 
وصح الله نویا أصحايه وأخزاهم الله عرز وجل » وسمي هذا المسجد مسجد الضرار لقوله 
07 07 ا و و ور رو ارو I‏ ا و ف 4 
تعالى :رایت آذ وام دارا وَكفْراوَثَِِاب الْمُؤْمني وإرصادا لمن سار أله 


دمو كر 5-8 


ورَسولة من هش[ ) , ش 

وقوله : (سالهم النبي وه فقال : إن الله يثني عليكم) يعني في قوله تعالى : 
فلحي نةا 4 سألهم النبي بي عن السبب في هذا الثناء من الله 
عر وجل (فقالوا : إنا نتبع الحجارة الماء) يعني : إذا قضوا حاجتهم من بول أو غائط فإنهم 
يستجمرون بالحجارة أولا » ثم يتبعونها بالاستنجاء بالماء زيادة في التطهر » هذا هو السبب . 

(رواه أبو بكر البزار في مسنده بسند ضعيف) ولكن له أصل في سنن أبي داود 
عن 5 هريرة بدون ذكر الحجارة » وهو أنهم كانوا يستعملون الماء في الاستنجاء » 
ولا شك أن الماء أبلغ من الحجارة وأطهر وأكمل . فهذا هو السبب : إما أنهم 
يستنجون بالماء بدل الحجارة » أو أتهم يجمعون بين الحجارة والماء . 

فهذا الحديث فيه مسائل : 

المسألة الأولى : فيه فضل مسجد قباء » وهذا ثابت فى كتاب الله عر وجل . 
هدا ل لمكي أل بایان ت نب والقرل بأن اناما مسف E‏ 
على التقوى مسجد الرسول ب لا ينع أيضاً أن يكون مسجد قباء أول مسجد أسس 
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على التقوى ؛ لأن كلا المسجدين ‏ ولله الحمد ‏ سنس على التقوى » مسجد الرسول وَل 
ومسجد قباء 0 

المسألة الثانية : فيه فصل أهل قباء وهم بنوعمرو بن عوف ؛ لأن الله أتنى أولاً على 
مسجدهم ثم أثنى عليهم بقوله فيو ر جال يوران يتطهريا ) . 

المسألة الثالثة :فيه فضيلة استعمال الماء ف الاستنحاء سمواء حمعتا معة 


£ 


الحجارة أو اقتصرت عليه » فهو أفضل من الاقتصار على الاستجمار . 
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باب الشسل وحكم الجشب 


۸ وعن أبي سعيد الخدري ظ4 قال : قال رسول الله : «الماء 
من الماء» رواه مسلم » وأصله في البخخاري ١7‏ 

9 وعن أبي هُريرة 44# قال : قال رسول اللديّ : «إذا جلس بين 
شتعبها » ثم جَهَدَها » فقد وجب العُسْل» متفق عليه . زاد مسلم : « وإن لم 
E‏ : 


قال : (باب الأسل وحكم ا جشب) الغسل : بضم الغين اسم مصدر من 
اغتسل » يقال :اغتسل عُسلاً » والمصدر أن يقال : اغتسل اغتسالاً ؛ لأن اسم المصدر 
ما نقصت حروفه عن حروف فعله » فيقال : غُسلاً وعَسلاً بالفتح » واغتسل اغتسالاً 
وعُسلاً أو سلا » بمعنى استعمل الماء في جميع بدنه » فالاغتسال : هو إفاضة الماء 
على جميع البدن . 

وأما الغسل بالكسر الاد به سادة التنظيف الي ستعمل مع الماء مغل الإشنان 
والصابون والسدر » فعندنا الآن عُسل وغسل وغسل » الُسل والقسل بمعنى واحد » وهو 
اسم المصدرء وأما الغسل فهو المادة التي تنظف الحلد من الوسخ وتستعمل مع الماء . 

وا لحب : المراد به من أصابته الجنابة » وهو لفظ يستعمل للمذكر والمؤنث › 
يقال : رجلّ جُنُب وامرأة جب » ويستعمل للمفرد والجمع »يقال : رجلّ جكب 
e RENE E‏ 


(١)مسلم(؟4؟)‏ » وانظر صحيح البخاري )۲۹٤(‏ و(۲۹۳) . 
(۲) البخاري (۲۹۱) » ومسلم )۳٤۷(‏ . 
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للمذكر والمؤنث ويستعمل للمفرد والجمع » والمراد به من أصابته الجنابة . والجنابة : 
هو خروج المني دفقاً بلذة . 

سمي جنباً ؛ لأنه يتجنب بعض الأشياء » فالجُئّب منوع مسن بعض الأشياء » 
فهو منوع من قراءة القرآن » ومن مس المصحف » ومن اللبث في المسجد» فالجنب 
يتجنب أشياءَ لا تحل له ما دام جُثباً . 

وقيل : سمي بالجنب ؛ لأن الماء جاتب محلّه » يعني أن المني جانب محلّه 
وخرج عن مكانه » فسمّي جُنُباً من الجانبة » وهي المباعدة . 

۸ - قال : (وعن أبي سعيد الخدري ط4 أن رول الله ية قال : الماء من 
الماء . رواه مسلم . وأصله في البخاري) قوله : (الماء) هذا مبتدأ » وقوله : (من الماء) 
جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره كائن ؛ لأن الجار وامجرور يقوم مقام الخبر . 
يقول ابن مالك : 

وأخبروا بظسرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر 

فهو متعلق بمحذوف تقديره كائن أو مستقر . 

فقوله : (الماء) المراد به ماء الاغتسال (من الماء) المراد به المني » و( 0 سببية » أي : 
الماء بسبب الماء » الماء الذي هو ماء الاغتسال يكون بسبب الاء الذي هو المني » قالوا : وهذا 
من اتناس التام » وهو اتفاق اللفظين في الحروف مع احتلاف المعشى » فالجناس قسمان 
عند أهل البلاغة : جناس تام وجناس ناقص ٠‏ فهذا جناس تام ؛ لتوافق الحروف فيه كلها 
مع اختلاف العنی » ومنه قوله تعالى : بوم توم السَاعَهيفْسِواً A‏ 
لوم : ]٠١‏ فالساعة التي تقوم غير الساعة التي لبثوها » فالمعنى مختاف . 
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فقوله بيد : (الماء من الماء) أي : إنما يجب الاغتسال من خروج المني بلذة » أما 
إذا جامع في النوم ولم يخرج منه شيء فلا اغتسال عليه » هذا مفهوم الحديث ؛ 
لقوله َد : (الماء من الماء) » فالحديت فيه مسألتان : 

المسألة الأولى : أن من حرج منه مني فإنه يجب عليه الاغتسال » هذا منطوق 
الحديث » وأما من جامع في 

قال : (رواه مسلم . وأصله في البخاري) والحديث له قصة مفادها : أن عتبان بن 
مالك له جامع زوجته ولم يخرج منه شيء ٠‏ فقال له النبي :(إذا أعجلت أو أقطحت 
فعليك الوضوء) وفي رواية : (إغا الماء من الماء) هذا سبب الحديث . 


النو لنوم ولم نرج نه مني فلا اغتسال عليه : 


۹ - لكن حديث أبي هريرة الذي بعده وهو قوله : (عن أبي هريرة طب أن 
رسول الله بذ قال : إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها » فقد وجب الغسل . 
متفق عليه . زاد مسلم : وإن لم ينزل) فإنه يعارض حديث أبي سعيد حيث قال 
هنا : (وإن لم ينزل) » وقال في الحديث الآخحر : «إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل» [حديث صحيح » أخرجه ‏ بهذا اللفظ _ أحمد )۲٠۰۲(‏ ء وابن ماجه 
])1١8(‏ يعني : بمجرد الإيلاج سواء أنزل أو لم ينزل ؛ فإنه يجب الغسل . 

لا شك بأن العمل عند جمهور العلماء على حديث أبي هريرة » ولم يعمل 

أجخواب الأول : أن حديث أبي سعيد محمول على ما كان في أول الأمرء 
وحديث أبي هريرة على ما كان آخر الأمر » فيكون حديث أبي هريرة ناسخاً لحديث 
بي سعيد ‏ ولهذا صرح أبي بن كعب ييه كما روي عنه أن حديث أبي سعيد 
كان سابقاً ومتقدماً على حديث أبي هريرة . 
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إذاً فيكون حديث أبي هريرة ناسخاً لحديث أبي سعيد ؛ لأن قوله ب : (إذا 
جلس بين شعبها) يعني شعب زوجته الأربع » وهي اليدان والرجلان (وجهدها) 
يعني : أولج فيها (فقد وجب الغسل) فعلّق وجوب الغسل بجلوسه بين شعبها 
وجهده إياها » وصرح في رواية مسلم (وإن لم ينزل) لذا فإته ناسخ لحديث أبي 
سعيد . 

الجواب الثاني : أن دلالة حديث أبي سعيد على أن من لم يُنزل لا غسل عليه 
دلالة مفهوم » وأما حديث أبي هريرة فإن دلالته على وجوب الغسل عليه وإن لم ينزل 
دلالة منطوق » فدلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم » بل إن دلالة مفهوم المخالفة لا 
يقول بها بعض العلماء كالحنفية مثلاً لضعفها » فلا تعارض بين مفهوم ومنطوق » 
فحديث أبي هريرة منطوق وحديث أبي سعيد مفهوم . 

الجواب الثالث : وهو أنهم حملوا حديث أبي سعيد على حالة الاحتلام من 
النائم » بأنه إذا احتلم النائم بأنه جامع امرأة ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه 
ولا يجب عليه الاغتسال إلا إذا خرج منه شيء › أما حديث أبي هريرة فمحمول 
على حالة الجماع في اليقظة » فالجماع في اليقظة يجب به الاغتسال سواء أنزل أو 
لم ينرل . 
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ا م وهي امرأة أبي 
لرأة من عسل إذا احتلیت؟ e‏ 0 الماء» am‏ 


١‏ وعن أنس بن مالك #5 قال :قال سول له في المرأة ترى في 
منامها ما يرى الرجل . قال ٠:‏ تغتميل, متفق عليه . وزاد مسلم : فقالت أم 
ليم : وهل يكونُ هذا؟ قال : «نعم »فم أن كر ا2 

1۱۲ وعن عائشة رضي الله عنها : كان النبي 25 يغتسل E‏ هن 
الجنابة » ويوم الجمعة » ومن الحجامة »ومن غسل الميت . رواه أبو داود » 
وصحّحه ابن خزية" . 

11۳ - وعن أبي هُريرة 4# في قصة اة دا طروي 
النبى كلا أن يغتسل gale OES‏ ةا 


1۰ ) عن أم سلمة) هي هند بنت أبي أمية » أم المؤمنين » زوج النبي كيه » 
كانت تحت أبي سلمة كه »ولا مات أبو سلمة كه تزوجها رسول الله َد > (أن 
أم سليم) هي أم أنس بن مالك ظ4 حادم النبي ويه > وكانت تحت أبي طلحة 
الأنصاري كه بعد موت زوجها مالك والد أنس »وقد مات كافراً» لم يسلم» 
فتزوجها أبو طلحة 45 . 

(١)البخاري‏ (۲۸۲) » وملم (501) . 

(؟)هما حدیثان : أما الحديث الأول فلم يخرجه البخاري » وهو عند مسلم ( (010)؛ وأما 
الحديث الثاني فهو عند مسلم ( )۳1۱( ) . وقد روى البخاري ( )۳۰( ) » ومسلم (5١؟)‏ من حديث أم 
سلينة قالت : يا رسول الله و لمرو قال : «تربت يداك » فبم يشبهها ولدها» . 

) ”)هو حديث ضعيف » وهو عند أبي داود )€۸( و( ۰ وابن حزعة (03؟)ء وانظر تام 
تخريجه والكلام عليه في «مسند أحمد ( 9۱( . 
(٤)عبد‏ الرزاق في «مصنفه» )4۸۳٤(‏ » والبخاري (455) » ومسلم )1١0954(‏ 
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(قالت : يا رسول الله »إن الله لا يستحيي من الحق) هذه مقدمة قالتها أم 

سليم ‏ رضي الله عنها - لتعتذر بها عن الذي ستسأل عنه رسول الله كه عا 
م ذكره عادة وخاصة أمام الرجال » وهو احتلام المرأة . فقالت : إن 

اللا سحي من الحق ا من 
السؤال عدها فان انا مرها »وهو تي تجلا وشعفاً راا ياء 
الور التي مق شاعيه بن الاخلاق ا والأسال ا . 

فقولها : (إن الله لا يستحبي ای واد وله عالق 502510 عا 

وو یلیس ی منم وتي ين ألحَيَ) [الاحزاب :٠م‏ ومن قوله تعالى : 

عوط ص ضما َه ) | البقرة :] فالله ۔ جل وعلا ‏ ِن 
الحق ويوضحه للناس » والله جل وعلا ‏ يوصف بالحياء كما في الحديث » ولكن الحياء 
لا يمنعه سبحانه أن يبين لعباده ما به صلاحهم وفلاحهم » كما أن الحياء أيضاً لا نع 
العباد أن يسألوا عن الذي أشكل عليهم من أمور دينهم . 

(هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟) الاحتلام : هو ما يراه النائم من عملية 
الجماع » يُخيل إلى النائم أنه يجامع » وكذلك يخيل إلى المرأة أن زوجها أو غيره 
تايا ذلك اللي ذا بسني 00 1 


ادال لاسء أن يَضْرِب مشلا مابعو 


الغسل كما یجب 0 ل إذا ل الماء سبب e‏ »أما مجرد 0000 
بدون حروج شي ء فإنه للا يوجب الغسل ¢ فلوأن إناناً راق أنه يجامع »أو المرأة 
رأت أنها تجامع ولكن لم يخرج شيء من المني فإنه لا يوجب الاغتسال. . 
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فهذا الحديث يدل على مسائل : 

المسألة الأولى : سؤال أهل العلم » فإن أم سليم ‏ رضي الله عنها ‏ سألت 
النبي كه عن هذه المسألة العظيمة التي تنتفع بها نساء المسلمين فكانت سبب خير . 

المسألة الثانية : أنه لا يجوز أن ينع الحياء من السؤال عن أمور الدين » لا في 
حق الرجال ولا في حق النساء » ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها ‏ تثني على 
نساء الأنصار فى أنهن يسألن ولا يمنعهن الحياء عن السؤال عن أمور دينهن . 

المسألة الشالعة : فيه أن الاحتلام لا يوجب الاغتسال إلا بخروج المني » سواء كان 
الحتلم رجلاً أو امرأة . " 

المسألة الرابعة : أن البرأة تمبى. مكل ماعن الرشل ‏ وهذااسياتى فى 
الحديث الذي بعده . قال : (إذا رأت الماء) فدل E‏ المرأة تمني كما يمني الرجل 
في الاحتلام وفي الجماع . 

١‏ - (وعن أنس اه أن رسول الله د قال فى المرأة ترى في منامها ما يرى 
ا EEN‏ فقالت أم 
سليم رضي الله عنها : وهل يكون هذا؟ قال : نعم » ومن أين يكون الشبه؟) . 

هذا مثل الحديث الذي قبله (أن رسول وه قال في المرأة : إذا رأت ما يرى 
الرجل) دل على أن المرأة تحتلم مثل ما يحتلم الرجل وأنها تمني كما يمني الرجل »وعلى 
أن الاحتلام لا يوجب الغسل إلا إذا صاحبه أو نتج عنه حروج المني من الحتلم »فهو 
كالحديث الذي قبله تماماً» إلا أن في هذا الحديث زيادة فائدة » كما في رواية مسلم » أن 


أم سليم رضي الله عنها تعجبت من هذاء يعني من كون المرأة يخرج منها مني » 
فقالت : (وهل يكون هذا؟) يعني : هل يخرج من المرأة شيء؟ فقال النبي ويه : (نعم › 
ومن أين يكون الشبه؟) يعني الرأة تمني ويخرج منها مني » والدليل على ذلك وجود 
الشبه بأمه أو بأقارب أمه . 
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فإذا جاء الشبه من قبل الأم فهذا دليل على أن ماءها يعلو على ماء الرجل » 
وإذا جاء الشبه من قبل الأب » فهذا دليل على أن ماء الرجل علا وغلب على مني 
المرأة ء وذلك أن مني الرجل ومني المرأة يجتمعان في الرحم » فامرأة تنزل والرجل 
يُنَزل ويجتمع ماؤهما » ومن اجتماعهما يخلق الجنين ؛ ولهذا يقول سبحانه وتعالى : 
مل اق الان ہی ناھر یکی منک ج عقا انی من طم اساج) [الإنان : 
SS‏ » نطفة أمشاح : يعني مختلطة من ماء الرجل ومن ماء المرأة . 
وسر به قوله تعالى : يتاي ءترَتٍ4 إلطرق ]٠:‏ قالوا : إن المراد بالصلب صلب 
الرجل » وبالترائب ترائب المرأة . ش 

ولكن هذا التفسير فيه نظر ؛ لأن الظاهر ‏ والله أعلم أن المراد بالصلب 
والترائب من الرجل » لكن الواضح في هذا قوله تعالى : لمِنِنُطْمَةٍأنمَاج4 والأمشاج 
٠‏ معناه الممتزج المختلط من الماءين » فإذا سبق إنزال الرجل على إنزال المرأة كان الشبه 
للأب وأصوله » وإذا سبق إنزال المرأة فيكون الشبه لها ولأقاريها ؛ ولهذا ترى المولود 
کرت تازه يكون ته لآبائه من هة الأب وتار يكو لآبائة اخراك من هة 
الأم » فقد يكون كل من الأبوين أسود » الأب أ... ود والأم سوداء » ثم يأتي الولد 
أبيض » فيكون شبهه إلى جد بعيد » نزعه عرق كما قال البىوكةُ » فالشبه قد 
يكون لحد بعيد من أجداد الجنين » وقد بكرن E e‏ 
بور إ5 عالت لوت الولك لون اوت ا ا معلا آي وجا ارد أستود + أو 
بالعكس كان الأبوان أسوذين وجاء الولد أبيض » لا يستغرب هذا لأنه نزعه عرق 

ولهذا لما أشكل على بعض الرجال مجيء ولده أسود وتشكك في امرأته «ثم 
جاء يسأل النبي ية . قال له النبي ية : «هل لك من إبل؟1 قال : نعم . قال : «ما 
ألوانها؟» قال : حمر . قال : «هل فيها من أورق؟» قال نعم . قال : «فأنى ذلك؟» 
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قال : لعل نزعه عرق »قال : «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» [أخرجه البخاري 
(۳۰) » ومسلم(١١15)].‏ 

فالحاصل أن الشبه تارة يكون من قبل الأب وأقاربه » وتارة يكون من قبل الأم 
وأقاربها » وقد يكون الشبه لقريب من المولود » وقد يكون لبعيد عن المولود من أصوله 
البعيدين » هذا في اللون وكذلك في الطبائع والأخلاق » قد يأتي المولود على طبيعة 
وأخلاق آبائه من الأب أو من قبل الأم » يتخلق بأخلاق الأم وأقاربها ‏ أو بأخلاق 
الأب وأقاربه » فالله يخلق » ما شاء وكيف شاء » وهو على كل شىء قدير . وهذا 
الذي ذكرناه يسمى الآن في عالم الطب بعلم بالوراثة . ۰ 

قال 5 : (ومن أين يكون الشبه؟) إذا جاء شبهه بأمه أو بأقاربها فهذا دليل 
على أن ماء الأم غلب على ماء الأب » فهذه عجيبة من العجائب » ومعجزة من 
معجزات الرسول 5 حيث قال : (ومن أين يكون الشبه؟) . 

فهذا الحديث مثل الحديث السابق تماماً في كل ما يفيده إلا أن في هذا 
الحديث زيادة مسألة شبه الولد . 

- قال : (وعن عائشة. رضي الله عنها قالت : كان النبي ية يغتسل) أي : 
يعمم الماء على جسمه مي 

(من أربع) يعني من أربع حالات . والعدد من ثلائة إلى تسعة يُذكر مع 
الؤنث » ويؤنث مع المذكر » يعني بكون على عكس المعدود » كأن تقول : ثلاثة 
وال ولات و وعكذا إلى العدة تشعة : 

(من الجناسة) هذا معروف »وقد ثبت بنص القرآن الكريم : (دإن كم نم6 
إللائدة 1]. 

(ويوم الجمعة) هذا أيضاً صحت به الأحاديث كما سيأتي في الأحاديث 
الصحيحة عن النبي ميد » وقد احتلفت أقوال أهل العلم فيه » فمنهم من يرى أنه 
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واجب » وكثير منهم يرى أنه مستحب » وبعضهم يُفصل فيه » وسيأتي بيان ذلك إن 
شاء الله » والمهم أن هذا الغسل لا خلاف في مشروعيته . 

(ومن الحجامة) الحجامة معناها : استخراج الدم بواسطة ا لمجم » بآلة يشرط 
الجلد بها يعني بُشق ۔ ثم يوضع القرن الذي يُسمى الحجم على هذا الشق» ثم 
بمتصه الحاجم » فيجذب الدم الفاسد من الجسم » وهذا من باب العلاج » وللحجامة 
أوقات معينة يعرفها أهل الحذق والطب ‏ فالحجامة إذا لم تكن في وقتها رما أضرت 
بفاعلها » ثم إنها ‏ أيضا ‏ لها مقدار . 

وخلاصة القول بأن الحجامة طب نبوي » فقد احتجم النبي ية » وأرشد إلى 
ذلك بقوله : «الشفاء في ثلاثة : شرطة محجم » شربة عسل » كية نار» وأنا أنهى 
أمتى عن الكى» [أخرجه البخاري (5180)] . 

9 ا مسي أنه كان يغتسل بعد الحجامة . 

ا ا ا اليف فاه معط ان ييل 

هذه الأغسال الأربعة الواردة فى الحديث » ولكن هاتان الأخيرتان : الاغتسال من 
القجامةء والاغغال من عسل للبت ل يتشا عن لتب 8 »فحديث عائشة هذا 
ضعيف جدا ؛ لأن في سنده مصعب بن شيبة » تكلموا فيه بكلام كثير من ناحية الحفظ 
والضبط » ومن ناحية النكارة » فالحديث ضعيف ؛ ولهذا يقول بعض الأئمة كالإمام أحمد 
وغيره : لم يثبت في هذا الباب » أولم يصح في هذا الباب شيء . يعني الاغتسال من 
الحجامة وغسل الميت لم يصح فيهما شيء عن رسول الله وي : ش 

وعلى كل حال فهذا الحديث لا يدل على الوجوب ؛ لأنه فعل » ومجرد الفعل 
من الرسول مد لا يدل على الوجوب » وإغا يفيد الاستحباب إذا صح » فغاية ما 
يفيده هذا الحديث استحباب الاغتسال من الحجامة والاغتسال من غسل الميت › 
فضلاً عن أنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج . 
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۴ - قال : (وعن أبي هريرة ميف في إسلام ثمامة بن أثال » أمره النبي يه 
أن يغتسل . رواه عبد الرزاق) عبد الرزاق : هو أبن همام الصنعانى ا 
الصنف المسمى بمصنف عبد الرزاق » وهو من شيوخ الإمام أحمد ويحيى بن معين 
ومن في طبقتهما » كان إماماً جليلاً ؛ وحافظاً متقناً » ومفسراً » وله قدم راسخة في 
العلم . 

(وأصله ‏ أي أصل القصة ‏ في الصحيحين) وذلك أن ثمامة ‏ بضم الثاء ‏ ابن 
أثال أو أثال به بضم الهمزة أو فتحها هو سيد أهل اليمامة من بني حنيفة » ذهب 
يريد العمرة وكان كافراً » فلقيته سرية أرسلها النبى وُه قبل نجد فأحذته أسيراً: 
وقدموا به على رسول الله وه فى المدينة » فأمر النبى فة فرُبط فى سارية المسجد 
لأنه أسير » فكان النبي بيد يمر عليه ويقول : «ما عندك يا ثُمامة؟» فيقول : إن تنعم 
ا ل من المال . ثم 

عليه كد في اليوم التالى وقال : «ما عندك يا تُمامة؟) فقال مثل المقالة السابقة 
إن تُنعم نعم على شاكر » وإن تقتل تقتل ذا دم » وأن ترد مالاً فحذ ما شعت مسن 
المال » ثم جاءه ي في اليوم الثالث وهو مربوط بالسارية » فقال له : «ما عندك يا 
تمامة؟» فقال.له مثل ما قال فى اليومين السابقين » فأمر النبى بي بإطلاقه » وقال : 
«أطلقوا ثُمامة» فأطلقوه » فذهب إلى حائط قريب من المسجد فاغتسل »ثم جاء 
فأعلن إسلامه » بأن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ثم أذن له 
النبي ية فذهب إلى العمرة واعتمر مسلماً » وقال لأهل مكة : لا يأتيكم حبة من 
الطعام حتى يأذن رسول الله مي ؛ لأن أهل مكة كانوا يستوردون الحبوب من 
اليمامة » حيث إن اليمامة كانت بلاداً زراعية » فلما أسلم سيد اليمامة قال لهم : 
لا يأتيكم شيء بعد هذا إلا بإذن رسول الله نة . 
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هذه قصة إسلامه رضى الله عنه » ولكن ليس فيها أن الرسول ية أمره بالاغتسال » 
وإغا هو الذي فو رفسل ن ا المصنف لأنه ليس فيها الأمر » ولهذا قال : 
(وأصله في الصحيحين) يعني أصل القصة في الصحيحين » والصنف ساقه في هذا 
الباب ؛ ليستدل به على أن الكافر إذا أسلم فإنه يغتسل » فيكون ذلك من الأغسال 
المشروعة » ولكن الحديث فيه نظر ؛ لأن الصحيح الثابت أن الرسول لم يأمره وإغا هو الذي 
ذهب واغتسل من حائط قريب من المسجد » وقد روي عن غيره من الصحابة أنهم اغتسلوا 
عند إسلامهم » كقيس بن عاصم ذل » فإنه لا أسلم اغتسل بأ ءوسدر . 

فلذلك اختلف العلماء في مشروعية عسل الكافر إذا أسلم على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : وجوب الاغتسال مطلقاً عملاً بهذا الحديث وأمثاله .لما فيه أن 
الرسول فة أقرٌ الاغتسال [ المغني 74/١‏ ء والمدونة الكبرى ]55/١‏ . 

القول الثاني : عدم الاغتسال مطلقاً ؛ لأنه لم يثبت أن ل أمر بذلك 
| مغني المحتاج 591/1١‏ ء والمبسوط ]40/١‏ . 

القول الثالث : التفصيل » إن كان هذا الكافر الذي أسلم عليه ما يوجب 
الاغتسال وهو الحنابة فإنه يغتسل » وإن لم يكن عليه ما يوجب الاغتسال فلا 
يجب غليه الاغسال وإنا يقحب | المصادر الشابقة فى القولين السابقين ].. 

ولكن أصح الأقوال هو القول بعدم وجوب الاغتسال ؛ لأنه حتى وإن كان عليه 
جنابة بالكفر فالإسلام يجب ما قبله » ولم يثبت أن الرسول بي أمر الذين يسلمون 
بالاغتسال مع كثرة الذين يسلمون في عهده ميد » إلا ما ورد في قصة ثمامة 
الضعيفة » فلا يكون اغتسال الكافر إذا أسلم ثابعاً عن الرسول ية » ولكنه مباحء 
فإذا أراد أن يغتسل من باب التنظف والتطيب فلا مانع من ذلك ؛ لأنه من 
المباحات » والله أعلم . 


TA 
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EES ١‏ ك.د ا كات خهار رات الفطل وح التي 


٤‏ - وعن أبي سعيد الخدري ڪه » أن رسول الله كك قال : اغسا” 
الجمعة واج على ۾ کل مُحتّلم» E E‏ 


110 - وعن سَمّرة بن جنكب #5 قال : قال رسول اللهك ٠‏ 


و يوم مَ الجمعة فكي ونعمقت ( وس اغتسل فَالعْشَل ماد 0 
الخمسة » وحسّنه المي 


5 وعن علي ضيه قال : كان رسول الله ا ُقرتنا القرآن مالم 
ا . رواه الخمسة » وهذا لفظ الترمذي » وحسّنه » وصحّحه ابن . 


۷ وعن ابي سعيد الخدري ‏ عنه قال : قال رسول الله ية : «إذا 


أتى أحدكم آهل * م أراد أن و فليتو مقا ببنيها رر . رواه مسلم . زاد 
الحاكم : « فَإنّه ا اعون 


۸ وللأربعة عن عائشة ل : كان رسو الله وك 
ينام وهو جنب » من غير أن س ماءً Oe‏ 


أما حديث أبي سعيد وحديث سمُرة فهما في موضوع غسل الجمعة » وأما بقية 


(1) البحاري (۸۷۹) , ومسلم(845). وأبو داود(١4")‏ » والنسائي 975/7 ؛ وابن ماجه 
)٠۸۹(‏ » وأحمد في 7المسند» )١٠١۷۸(‏ » ولم يخرجه الترمذي . 

0 حديث حسن لغيزه » وهو عند ان داود (94) ؛ والترمذي )٤۹۷(‏ »والنساني ۹٤6/۳‏ › 

بن ماجه (۱۰۹۱) » وأحمد في «المسند» )۲۰٠۰۸۹(‏ » وانظر عام تخريجه هناك . 

ey‏ أبي داود (۲۹( » والترمذي )١55(‏ » والنسائي ۱٤٤/١‏ » وابن ماجه 

(۹0) »وأحمد في «مسنده» (1۲۷) » وابن حبان (49/) و(۸۰۰) . 
)٤(‏ مسلم (۳۰۸) » والحاكم ٠١۲/١‏ وزيادته صحيحة . 

)٥(‏ أبو داود () » والترمذي )١١8(‏ و(۹١۱)‏ » والنسائي في «الكبرى» (4057) » وابن 
حبان (088) . وانظر تمام تخريجه والكلام عليه في المسسئد أحمد) (51١41؟)و‏ 
(۰7 6( . 
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4 - أما حديث أبى سعيد أن رسول الله كه قال : (غسل الجمعة واجب على 
کس ريل ا ا اعمان جم لدد من أجل اة اعا 
إلى الجمعة ؛ لأن الجمعة سببه » فهو من إضافة المسبّب إلى السبب . (واجب) الوجوب 
ا كه ا ل ا UE‏ 
هكراشم اصن 4 , أي : قائمة معقولة اليد اليمين لواحت جْمُويا4 يعني 
سقطت على الأرض ميتة بسبب الذكاة . ومنه ‏ أيضاً ‏ الوجبة : وهى الصوت الذي 
شاع ترط لقو الك نمه بس ارس ا موا لق نيط هذا 

أما الواجب في اصطلاح الأصوليين فهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه . 

وقوله : (على كل محتلم) أي : على كل من بلغ سن الحلم ذكراً كان أوأننى ؛ 
بخلاف الصغير فإنه لا يجب عليه » لقوله ويد : «رفع القلم عن ثلاثة : عن ( 
الصغير حتى يحتلم ٠٠...‏ | حديث صحيح » أخرجه أحمد (450) » وأبو داود 
)٤۳۹۹(‏ » والترمذي )١577(‏ ..وابن ماجه ])۲٠٤۲(‏ ذكر منهم الصغير حتى 
يحتلم . هذا معنى (واجب على كل محتلم) يعني : من بلغ الحلم كما في قوله 
تعالى : ( ولاسم لدل يكم مدا ) [التوبة : 04] وقولسه : (رواه السبعة) 
الا في اصطلاح المؤلف : البخاري ومسلم في صحيحيهما » وأصحاب 
السنن الأربعة » والإمام أحمد في مسنده . 

6- أما حديث سمرة بن جندب َي قال : (قال رسول الله ية من توضاً يوم 
الجمعة) يعنى وضوءه للصلاة (فبها) أي : فإنه أخذ بالسئة والرخصة » (ونعمت) يعنى : 
E E‏ قافا فطل رربي A‏ فور اففسل سن الروك لد 
ليس معه اغتسال . هذا معنى الحديث . 
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والحديثان في مشروعية الاغتسال يوم الجمعة » وهو محل إجماع عند العلماء »لكن 
اختلفوا : هل هو واجب أو مستحب . فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم : 

القول الأول : أنه واجب ؛ لظاهر حديث أبي سعيد : (غسل الجمعة واجب على 
كل محتلم) وهذا قول الظاهرية| احلى ؟/1] . 

القول الثاني : أن الاغتسال يوم الجمعة مستحب وليس بواجب أخذاً بحديث 
سمرة : (من توضأ يوم الجمعسة فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل) وهو قول 
جمهور أهل العلم [المبدع 1 :ومغني انحتاج ۲۹۱/١‏ » والهداية 17/١‏ » والفواكه 
الداني 157/7] » حيث إنهم جعلوا حديث سمرة مفسراً لحديث أبي سعيد وحديث 
أبي سعيد مؤكداً لحديث سمرة » وليس من باب الوجوب » كأن تقول لصديقك زيارتك 
ی وت عل فی ال بتو لم اف اه 

القول الثالث : التفصيل » وهو أن من كان فيه روائح كريهة » وعرق ونحو ذلك 
فإنه يجب عليه أن يغتسل من أجل إزالة هذه الأشياء ؛ لكيلا يتأذى بها الناس 
الو رو م و اه اما من كاو وعدت هح الاش 
المؤذية فإنه يسبتحب له الاغتسال ولا يجب عليه » وهذا اخحتيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله | مجموع الفتاوى ]۳٠۷/۲١‏ وذكره ابن القيم في زاد المعاد | 
0١‏ ] . وهذا الرأي فيه جممٌ بين الخديثين » وهو توجيه جيد » حيث إنهم كانوا 
في ارق الإجاام e‏ فين ها شم قم 
إنهم بعد ذلك يعملون فتظهر منه رائحة العرق وغير ذلك » ثم إنهم يحضرون صلاة 
الجمعة » فيتأذى غيرهم من رائحتهم ؛ فلذا أمرهم النبي م بالاغتسال . 
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ويبقى هناك سؤالان يتعلقان بغسل يوم الجمعة » وهما : 

السؤال الأول : ا الإنسان يوم الجمعة؟ لأن الحديث مطلق في : (غسل 
الجمعة) وفي حديث سمرة : (من اغتسل يوم الجمعة) لم يبين متى يغتسل » فظاهره أنه 
عام في اليوم كله » وأنه يُجزئه الاغتسال في أي وقت من هذا اليوم في أوله » أو في 
آخره » أو في وسطه » لكن الراجح بأن الاغتسال يكون عند الذهاب لصلاة الجمعة ؛ لأنه 
يتحقق بذلك المقصود من الاغتسال » وهو التنظف والتجمل والتهيؤ لحضرر هذا الجمع 
العظيم » لاسيما وأنه ورد في الحديث ما يشير إلى ذلك » وهو قوله ود : «إذا جاء أحدكم 
الجمعة فليغتسل» [أخرجه البخاري (۸۷۷) » ومسلم(654)] . 

فالاغتسال عند الذهاب لصلاة الجمعة آكد ؛ لأنه يحصل به المقصود » وإن كان 
الحديث يحتمل أنه في سائر اليوم ؛ ولهذا يقول الفقهاء لما تكلموا على الاغتسال يوم 
الجمعة قالوا : وعند الذهاب إلى الصلاة » وعن جماع أفضل > حيث إنه يكون أغضص 
للبصر إضافة إلى نظافة الجسم » فبذلك تجتمع خصلتان . 

السؤال الثاني : هل (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) مع قوله : (من توضاً 
يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل) وهل يشمل ذلك النساء أولا؟ 

والجواب : أنه لا يشمل النساء ؛ لأنه قال : (واجب على كل محتلم) وهذا 
اللفظ خاص بالرجال » فهم الذين تجب في حقهم صلاة الجمعة , اللهم إلا إن 
أرادت المرأة أن تذهب لصلاة الجمعة » فهذه لا مانع من أن تغتسل وأما الجواب عن 
السؤال الأول فقد تقدم .. 

فيؤخذ إذا من هذين الحديثين مسائل : 

المسألة الأولى : 0 وعظمة يوم الجمعة » حيث إن النبي فد شرع الاغتسمال 
فيه ؛ فقد قال فيه النبي َة : «ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من 
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يوم الجمعة»)إحديث صحيح » أخرجه أحمد ])٠١۷۲۴(‏ فيوم الجمعة فيه أسرار 
عظيمة » فيه لق آدم » وفيه أدخل الجنة » وفيه أهبط منها » وفيه تقوم الساعة » 
وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه . 

وقد ذكر ابن القيم ‏ رحمه الله في (زاد المعاد) [757//1- ]٤١١‏ ليوم الجمعة ثلاثاً 
وثلاثين خصيصة » وصنف بعض العلماء مصنفات في فضائل يوم الجمعة » منهم 
الحافظ السيوطي الذي ألف رسالة في فضائل يوم الجمعة اسمها (اللمعة في فضائل يوم 
اجمعة) . 

المسألة الثانية : في الحديثين مشروعية الاغتسال يوم الجمعة » على خلاف في 
وجوبه واستحبابه . 

المسألة الثالثة : أن الاغتسال خاص بالرجال ؛ لقوله فة : «واجب على كل 
محتلم؟ وهذا اللفظ يختص بالرجال دون النساء . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على أن النظافة وإزالة الروائح الكريهة 
مطلوبة شرعا للمسلم خصوصا عندما يحضر الاجتماعات الدينية » كيوم الجمعة › 
ويوم العيد ؛ وصلاة الجماعة في الصلوات الخمس . ولهذا نهى بيه عن أكل الثوم 
والكرات لمن يحضر المسجد ويصلي مع الجماعة » كل هذا من الآداب الإسلامية › 
فالإسلام دين النظافة والجمال والآداب الطيبة الحسنة . 

5- وأما حديث على 4# (كان رسول الله وه يقرئنا القرآن) يعنى : يتلوه علينا 
ويعلمنا إياه كما E‏ » فالصحابة رضي الله عنهم كانوا تقر ل عن الول 
د كتاباً وسنة » وهذا يدل على فضلهم وشرفهم بأنهم تلاميذ الرسول ية ويدل على أن 
العلم يجب أن يتلقى عن العلماء . وقوله : (مالم يكن جنباً)أي : أنه كان ينع من إقراء 
القرآن إذا كانت عليه جنابة . فهذا الحديث يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن حتى 
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يغتسل » كما أنه يحرم عليه أثسياء أخرى منها أن لا يجلس في المسجد وهو جنب ؛ 
لاله ته الى :ليبا آل اموا لا ربوا الكسكرة 
انش س کری حی تع موا ماف وود و اجا عار ى سي لي حت نتر أا )[لنساء :08] هذا فيه النهي 
عن اللبث في المسجد للجنب وجواز المرور له لأحذ حاجة » وكذلك لا يمس المصحف من باب 
أولى » ولقوله م : «لا يمس المصحف إلا طاهر» وسيأتي هذا . 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : فضل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ حيث إنهم يتلقون العلم عن 
رسول الله وه ويتعلمون منه القرآن والسنة . 

المسألة الثانية : فيه أن من عليه حدث أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن وأن يدرسه عن 
ظهر قلب من غير أن يسسّه ؛ لأن النبى مّدٌ ما كان منعه من قراءة القرآن إلا الجنابة . 

وقوله : (رواه الخمسة) أي : الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعحة » وذكر صاحب 
«سبل السلام» [ ]۳٤/١‏ بأنه وقع في نسخ «بلوغ المرام» : رواه أحمد والخمسة . ثم قال : 
والأولى : والأربعة » وقد وجد في بعضها كذلك . (وصححه ابن حبان) يعني : أخرجه 

۷ - وأما حديث أبي سعيد ط4 (قال : قال رسول الله تة : إذا أتى أحدكم 
أهله ‏ ثم أراد العود » فليتوضاً بينهما وضوءاً . رواه مسلم . زاد الحاكم : فإنه أنشط للعود) 
هذا أيضا من أحكام الجنب » وهو أنه من كان عليه جنابة » ثم أراد أن يجامع أهله مرة 
ثانية فإنه يستحب له أن يتوضأ ولا يكرر الجماع بدون وضوء . وفي رواية الحاكم بيان 
الحكمة من ذلك » وهو أن ذلك أنشط للعود » يعني أن هذا ما ينشطه على الجماع مرة 
ثانية . وهذه فائدة صحية أرشدنا إليها النبى ية . 5 

۸ - وقال : (وللأربعة) يعني أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه (عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان النبي مد ينام وهو جنب من غير 


Vé 


أن يمس ماء) هذا أيضاً من أحكام الجنب وظاهره أنه لا يمس ماءً لا للغسل ولا لأوضوء » 
لكن الصحيح أنه لا يمس ماءً للغسل ققط ؛ جمعاً بين الأحاديث الأخرى أنهي كان 
يتوضأ قبل أن ينام إذا كان جنبا . 

وأما قوله : (وهو معلول) فهو معلول بالانقطاع ؛ لأنه من رواية أبي إسحاق السبيعي 
عن الأسود بن يزيد النخعي » وهولم يسمع منه . 

فدل هذا الحديث على أنه يجوز للجنب أن ينام وعليه الجنابة »إلا أنه يستحب له 
أن يتوضاً » وإن اغتسل قبل أن ينام فهو أفضل . وعليه فإن الحالات التي يفعلها الجنب 
تلاثة : 

الحالة الأولى : وهي الأكمل : أن يغتسل وينام على طهارة تامة » والحالة 
الثانية : أن ينام من غير أن يمس ماء أصلا لا للوضوء ولا للاغتسال » وهذا جائر لا 
ا » والحالة الثالثة أن يتوضاً قبل أن ينام ؛ لأن الوضوء يخفف الجنابة » 
فالأ كمل أن يغتسل » ودونه أن يتوضأ » ودونه أن ينام من غير اغتسال ولا وضوء › 
فكل هذا جائز والحمد لله » والله أعلم . 
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6ك يعن غا ئشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله إذا . 
اعتسل من , الجنابة يبدا فيخس ت ن د خلين E‏ 
ر و ا د ای ن 
ال e‏ 
ثم غسل رجليه . متفق عليه » واللفظ مسل 

- ولهما من حديث ميمونة : ثم أفرغٌ على فَرْجِه ا 
بشماله » ثم ضرب بها الأرض'" . وفي روايةر: فمسحّها بالتراب؟؟) 
ا ا ا 


هذان الحديتان يتحدثان عن صفة اغتسال النبى د من الجنابة » وهما من 
جملة أحاديث كثيرة وردت في ذلك . ١‏ ا 

4 - قوله : (وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان ب إذا اغتسل من 
الجتنابة) والمراد بالجنابة الحدث الأكبر » الذي يكون مسببه الماع » أو إنزال المني 
باحتلام وعيره » فإن إنزال المني بشهوة ولو كان من غير جماع فإنه يوجب 
الافعتالاء رفن أنول ميا بعال ل ج ك أضاظه المنانة : 
سمي جنباً ؛ لأنه يتجدب أشياء نع منها كقراءة القرآن » ومس المصحف » والخلوس 
في السجد » أو سمي جنيا ؛ لأن الماء الذي نزل منه باعد وجانب محله »› لمي 


جنا من أجل ذلك . 
والله تعالى قد أوجب الطهارة على الجنب » فقال : ( وإ ن كحم جُمْبَاكَاكرُوا 6 
إللائدة : 1] . 


(١)البخاري‏ (۲۶۸) ء ومسلم )۳۱١(‏ . 
(۲) هذا لفظ مسلم (۳۱۷) (۴۷) . 
(؟) هذه الرواية عند البخاري (09؟) . 
(٤)هذالفظ‏ مسلم (۳۱۷) (۳۸) . 
¥ 
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وفي حديث عائشة هذا صفة تطهره ب من الحنابة (كان رسول الله َة إذا اغتسل 
من الجنابة يبدأ فيغسل يديه)يعني : من مفصل الكوع » ومفصل الكوع :هو الذي يجمع 
بين الكهف والذراع « وأما الذي يجمع بين الذراع والعضد فهذا يسمى بالمرفق . 

فهذا ما بدأ به مد » وهو غسل الكفين في بداية الطهارة سواء كانت وضوءاً أو 
إغتسالاً فإنه يستحب ذلك » وقد تقدم وجوب غسلهما بعد القيام من نوم الليل في 
قوله ية : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلاثاً » فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن سبب استحباب غسل الكفين قبل الغسل 
والوضوء هو أن الكفين تسخدمان في غرف الماء » فإذا أدخلتا في الإناء قبل غسلهما 
ورفع الحدث عنهما » فإن ذلك يؤثر في طهورية الماء » فيصبح مستعملاً » لكن 
جمهور أهل العلم على أنه لا يسلبه طهوريته » ويبقى صالاً للطهارة به . 

قالت : (ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه) هذا هو الفعل الثاني بعد 
غسل الكفين » فإن الجنب يغسل فرجه يعني يستنجي بالماء » فيغرف بيده اليمنى 
ويغسل فرجه باليد اليسرى ؛ لذا فالاستنجاء أو الاستجمار واجب قبل الوضوء إذا خرج 
من الإنسان شيء » من بول » أو مني » ومذي » أو غائط » ولا يصح أن يتوضأ الإنسان قبل 
E‏ لاوقا نان لا داعي للاستنجاء . 

ولا داعي للاستنجاء من خروج الريح » بل إن من يفصل ذلك فإنه كن 
مبتدعاً ؛ لأنه لم يرد ذلك عن النبي قي : 

قالت : (ثم توضأ) وهذا هو الفعل الثالث : أنه بد بعدما استنجى توضاً وضوءه 
للصلاة ؛ لأن عليه طهارتين طهارة من الحدث الأصغر وهو الوضوء » وطهارة من 


يفف 
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الحدث الأكبر وهو الاغتسال ء فبدأ وي بالطهارة من الحدث الأصغر وهي الوضوء › 
أو أنه يه غسل أعضاء الوضوء ناوياً رفع الجنابة عنها وبدأ بها لشرفها . 

ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر وهذا هو الفعل الرابع يعني أنه 
بعدما فرغ من الوضوء أدخل أصابعه مبلولة بالماء في أصول ا ؛ لأنه ميد 
كان يغذي شعر رأسه » وتغذية شعر الرأس على الصفة الواردة عن البى خي سنة 
لمن راعى آدابها وكيفيتها الواردة عنه ميد . وإدخحال ا فى 00 الشسعن 
يدل على كثافة شعره . 

قالت : (ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات) وهذا هو الفعل الخامس » 
والحفنات جمع حفنة : وهي ملء الكفين مجموعتين » والحكمة ‏ والله أعلم من 
جعلها ثلاث حفنات هو أن يصل الماء إلى أصول الشعر وفروعه » وإلى البشرة وهي 
جلدة الرأس » فيكون الماء قد تبلغ لجميع رأسه ظاهر الشعر وباطن الشعر وجلدة 
الرأس ۰ 

قالت : (ثم أفاض على سائر جسده) وهذا هو الفعل السادس » وهو أن يصب 
الماء على بقية جسله . 

قالت : (ثم غسل رجليه) وهو الفعل السابع » وهنا يرد سؤال وهو: هل أنه يد ار 
غسل رجليه حينما توضأ في البداية حتى فرغ من الاغتسال » ثم غسلهما » أو أنه غسل 
رجليه في الوضوء حينما توضأ في البداية »ثم أعاد غسلهما بعدما فرغ من الاغتسال » ٠‏ 
فيكون قد غسل رجليه مرتين مرة مع الوضوء ومرة بعدما فرغ من الاغتسال؟ 

UE aE باك وسكي قري عدا يندا‎ OS 
ثم أعاد غسلهما في آخر الغسل فهذا صحيح » ومن اقتصر على غسُْلهما آخر‎ 
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اسل فهو صحيح أيضاً » بل إنه لو اقتصر على غسلهما آخر الوضوء ولم يعد 
غسلهما فإن فعله صحيح أيضا . 

ثم إن ظاهر قولها ‏ رضي الله عنها أنه أفاض الاء على سائر جسله يُفهم منه أنه 
اكتفى بغسل جسمه مرة واحدة » بينما جاء في بعض الروايات أنه غسله ثلاثا ‏ ولا 
O‏ قن ره لالس لس هدع الس a E‏ 

فهذا الحديث الشريف فيه صفة تطهره بيد من الجنابة بصفة كاملة ومفصلة » 
ويستفاد منه مسائل : 

المسألة الأولى : فيه أن المرأة تخدم زوجها في وضوئه وني طهارته » لأن أمهات 
المؤمنين كن يخخدمن النبي وي ف ذلك.: 

المسألة الثانية : فيه دليل على بداءة الجنب بالاستنجاء » بأن يغسل فرجه 
ويزيل ما عليه من أثر الخارج . 

المسألة الثالغة : في الحديث دليل على أن المغتسل من الحنابة يدأ بالوضوء أولاً ثم 
يغتسل بعده » هذا الأفضل والأكمل ؛ لأن هذا هو فعله وه » ولو أنه نوى دخصول الوضوء 
ت الاغتسال وأفاض الماء على جميع جسمه ناوياً الطهارتين الصغرى والكبرى دخلت 
الصغرى فى الكبرى وأجزاً ذلك ؛ لأن الحدث الأصغر يدل في الحدث الأ كبر › 
ولقوله مد ip:‏ الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى» لكت اش بات 
بالطهارة الصغرى أولاً ثم بالطهارة الكبرى » اقتداءً به وق . 

المسألة الرابعة : أنه يُشرع للمغتسل أن يخلل شعر رأسه إذا كان كثيفاً 
والتخليل معناه : إدخال الأصابع مبلولة بالماء داخل الشعر يعني ومن خلال الشعرء 
حتى يصل الماء إلى أصول الشعر » وكذلك يشرع له أن يحفن ثلاث حفنات من 
الماء على رأسه حتى يتبلغ الماء إلى داخل الشعر . 


۹ 


كتاب الطهارة.باب الفسل وحكم الجنب شرح بلوغ المرام 
المسألة الخامسة : فى الحديث دليل على إعادة غسل الرجلين أو على تأخير 
قيون ا لجن عدف عه عن الا ا 

المسألة السادسة : فى الحديث دليل على أنه يكفى فى الاغتسال إفاضة الماء 
على الجسم مرة واحدة ؛ - هو الظاهر من هذا ا » وإن كرر ذلك ثلاث 
مرات فهو أكمل . 

۰ - وقوله في حديث ميمونة : (ثم أفرغ على فرجه » فغسله بشماله » ثم 
ضرب بها الأرض رفي رواية : فمسحها بالتراب) ليزيل ما علق عليها من أثر 
النابة . ش 

قالت : (ثم أتيته بالمنديل فرده) يعني : لم يأخذه لينشف أعضاء جسمه من 
الماء الذي هو من أثر الاغتسال ؛ وذلك لبقاء أثر الطاعة عليه . والمنديل : هو عبارة 
عن خحرقة تتخذ للتنشيف » (وجعل ينفض الماء بيده) . 

ويُستفاد من حديث ميمونة ‏ إضافة إلى بعض الفوائد التى فى حديث عائشة 
عدة مسائل : 0 

المسألة الأولى : فيه مشروعية إزالة ما علق على الجسم من أثر الحنابة . 

المسألة الثانية : فيه جواز نخدمة المرأة لزوجها أثناء غسله ووضوئه » لا سيما إذا 
كان الزوج من أهل العلم والفضل » كما كان يفعل زوجات النبي ية . 

المسألة الثالثة : فيه دليل على كراهة التنشيف بعد الاغتسال والوضوء › وأن 
السنة عدم التنشيف » غير أنه لا مانم من نفض الماء' نفضاً دون تنشيف . 
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0١‏ وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله » إن 
امرأة شد شعرَ رأسى » أفأنقضُّه لغسل الجنابة؟ وفى رواية : وللحيضة؟ 
فقال : «لا ء إنما يكفيك أن تحٹی على رأسيك ثلاث حتیات» رواه مسل . 


١‏ - (وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله » إني أشد 
شعر رأسي) وأصل الرواية (أشد ضفر رأسي) » والظاهر أن المصنف ذكرها بالمعنى › 
والضتفر معناه ا لجل » وهو إدخال الشعر بعضه في بعض » وجعله جدايل يدخل 
بعضها في بعض حتى تصبح كهيئة الحبل » وقد كانت النساء يفعلن ذلك إلى 
عهد قريب » حيث يجعلن رؤوسهن جدايل من جوانب الرأس ؛ لأن ذلك أحفظ 
وأجمل للمرأة » وقد كانت هذه عادة متبعة . 

EEO ايها‎ ag EE EB 
وتجمعه وتعقصه › ويجوز لها أن ترسله » أي : لا تشده ولا تضفره › وهذا يعود إلى‎ 
عادات النساء في اختلاف البلاد » أما الذي لا يجوز لها ويحرم عليها هو أن تجمعه‎ 
وتشده من الأعلى بحيث يصبح له حجم يضاهي حجم الرأس » أي : كأن لها‎ 
رأسين » فهذا منوع شرعاً » وقد ورد فيه النهي في قوله َة : «صنفان من أهل النار‎ 
لم أرَهُما : نساءٌ كاسيات عاريات » مائلاتٌ ميلات » رؤوسهن كأسنمة البخت‎ 
- المائلة » لا يدخيلن الجنة ولا يجدن ريحهاء» [أخرجه مسلم (18١؟)]|  والعياذ بالله‎ 
. فوصفهن بأن رؤوسهن كأسنمة البخت‎ 

والبّت : جمع بخاتي : وهي إبل المشرق » الواحد منها له سنامان ‏ فا رأة التي 
تجمع شعرها من أعلى » وتعمل له رباطاً حتى يصبح كبيراً وكأن المرأة لها رأسان » 
رأسها ا حقيقي المحلوق » ورأس مصطنع ومعمول من الشعر يشبه سنام البخت . 


(۱) برقم (90") . 
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وهذا الذي تفعله أم سلمة يدل على أن نساء النبي وُه كن يشددن ويضفرن 
شعورهن ولا يتركنها مرسلة » ولا يجمعن ذلك فوق رؤوسهن بأحجام منكرة كما 
:تفعله بعض النساء الآن . 

(أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية : للحيضة؟) يعني : هل يجب عليها أن 
تنقض شعرها المشدود إذا أرادت الاغتسال من أجل وصول الماء إلى داخله أو أنها 
و و عبن تذلات سن الي 2 »فقال لها: (لا) يعني : لا 
تنقضيه (وإغا يكفيك أن تحني عليه ثلاث حثيات) أي : يكفيك أن تسكبي الماء 
على رأسك بملء كفيك ثلاث مرات . 

فهذا الحديث فيه مسائل : 

المسألة الأولى : الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم عن ما أشكل من أمور الدين › 
وأن الإنسان إذا أشكل عليه شيء من أمور دينه فإنه لا يسكت على جهل »ولا 
يتخرص من عنده » ولا يسأل الجهال » وإنما يرجع إلى أهل العلم . قال تعالى 
(مَتسَلو هل الد وإن رامد ) [ لحل : +4 والمراد بأهل الذكر أهل العلم » فأوجب 
على الجاهل أن يسأل أهل العلم ولا يبقى على جهله . 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على أن النساء لا يمنعهن المياء أن يسألن 
عن أمور دينهن » فإن أم سلمة رضي الله عنها سألت عن نقض شعرها من أجل 
غسل الجنابة » وهذا قد تسبتحيي منه بعض النساء . 

. المسألة الثالثة : فيه دليل على أن النساء يوفرن شعور رؤوسهن ؛ لأن فى ذلك 
خمار ادو كا اندض لسريس ايعان الي لدم وي كنا الوا 
ل مداه لدو ا طمن امورو لحك ييا كبا RN‏ 
المسلمين » فالمرأة تترك شعر رأسها ولا تقصه »إلا إذا كثر عليها وشق عليها ترجيله 

YAY 
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ومراعاته » أو أنها فقيرة لا تملك مؤونة إصلاحه ودهنه » فعند ذلك لا بأس أن 
تخففه وأن تقص منه » وقد فعل ذلك بعض أزواج النبي وي بعد وفاته » قصصن 
من شعورهن ؛ لأنهن بعد وفاته 4 قد حُرُم عليهن الزواج ؛ فهنٌ زوجاته في الدنيا 
والآخرة » فالله تعالى يقول : اکا لحت أ وذو رسو الکو ول أن تنک حو ونه 
َدْيَمْدء بد | الأحزاب : +ه] لذا احتا ج بعضهن بعد وفاته د إلى قصّ شعور 
رؤوسهن من أجل تخفيف الؤونة ودفع المشقة » ولأنهن لسن بحاجة إلى التجمل 
به ؛ لعدم تطلعهن إلى الأزواج . 

هكذا كانت النساء على عهد رسول الله يه يوفرن شعورهن ولا يقترن منه 
إلا عند الضرورة والحاجة » لا كما تفعله النساء في هذه الأيام من اتباع الموضة » 
حيث إنهن يقلدن الممثلات والمغنيات » غربيات كن أو عربيات اللاتي يرينهن من 
خلال الشاشات والمجلات » حتى آل بهن الأمر إلى أن تحلق المرأة شعرها بحيث إنك لا 
تفرّق بينها وبين الرجل »ولا شك بأن هذا محرم » بل هو من الكبائر » فقد لعن رسول 
الله ييه النساء المتشبهات بالرجال » والرجال المتشبهين بالتساء ء إذاً فلا يجوز لأحد 
الجنسين أن يتشبه بالآخر » ومن ذلك حلق الرأة شعرها حتى تصبح على هيئة الرجل . 

المسألة الرابعة : فيه دليل على أنه لا يلزم المرأة تقض شعرها من أجل الغسل من 
الجنابة ؛ لا في ذلك من المشقة عليها » وإغا يكفي أن تفيض الماء عليه ؛ لأن غسل الجنابة 
قد يتكرر فيشق على المرأة أن تنقضه لكل مرة . والدين جاء برفع الحرج وإزالة المشقة عن 
المسلمين . أما في الحيض فهذا محل خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنها تنقض شعرها ؛ لأن غسل الحيض والنفاس لا يتكرر» 
وليس فيه مشقة » فتنقضه من أجل ذلك › قالوا : ولأن النبي وه أمر عائشة أن 
تنقض شعر رأسها عند الاغتسال من الحيض وهو قول أحمد ومالك | المغني 
۰ ۱ ب والدونة ١/8؟].‏ 
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وقد أجيب عن ذلك بأن اغتسال عائشة ليس من أجل الحيض »إغا هومن 
أجل الإحرام ؛ لأنها كانت حاجّة » وقد أحرمت بالعمرة » ثم حاضت قبل أن تصل 
إلى البيت » وشقّ ذلك عليها » فقال لها النبي ميد : «افعلي ما يفعل الحاج غير أن 
لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» [أخرجه البخاري )۲۹٤(‏ » ومسلم ])١41١(‏ فلما 
جاء يوم عرفة وهي لا تزال حائضاً أمرها النبي ف أن تحرم بالحج وتُدخلّه على 
العمرة » وتصير قارنة بدل أن كانت متمتعة . 

إذأً فالأمر بنقض شعرها إنما هو من أجل التنظيف للإحرام » وليس من أجل 
الطهارة من الحيض » فإن الحيض لم يرتفع عنها بعد . 

والقول الثاني : أنها لا تنقض شعرها لا من أجل الاغتسال من الجنابة ولا 
لأجل الاغتسال من الحيض ولا من النفاس » وإغا يكفي أن تحشي عليه ثلاث 
حثيات كما في هذا الحديث » وهو عند الشافعية والحنفية | الأم 10/١‏ » والبحر 
الرائق 5/١‏ 0] . ` 

القول الثالث : وهو مروي عن أحمد وجماعة من أهل العلم أن نقضه لأجل 
الحيض أو لأجل النفاس مستحب وليس بواجب | كشاف القناع ]510//١‏ . 

المسألة الخامسة : الحديث فيه دليل على قاعدة رفع احرج في الشريعة 
الإسلامية » فلما كان نقض المرأة لشعر رأسها يشق عليها » فإن الشارع الحكيم 
خفف عنها » وأمرها بالاكتفاء بصب الاء عليه وإفاضته عليه . 


YA 
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7- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله بل : «إني 


لا أحاه الخد لخائض ولا جنّب» رواه أبو داود ؛ وصحّحه ابن a‏ 


١‏ - هذا الحديث قال فيه 4 : (إني لا حل المسجد لحائض ولا جنب) 
ا ل 000 
جر حوب ENS‏ رجو ترز NEE‏ 
مواضع للصلاة والعبادة » وقد تقدم القول بأنهما يُمنعان ‏ أيضاً ‏ من مس المصحف 
وقراءة القرآن والطواف بالبيت » وقد ورد قوله ب لعائشة : «افعلي ما يقعله الحاج غير 
أن لا تطوفي» . 


ويدل على ما ذكرنا قوله تعالى : ( يكَأَيبَ ادن َامَنُوا لا تش روا آل وة 


ر و م LT 2 09005 PI‏ ر a‏ 
راشرس کری ی تعلموا مانو لون و امار سل حى تفتي ا ) [النساء : ]>٣‏ فالآية تدل 


علىمنع الحائض والنفساء والجنب من اللبث في المسجد ؛ لأن قوله : 
( لَاتَمْرَبواالصّسئزة4 معناه : لا تقربوا موضع الصلاة وهو المسجد . 

أما المرور والعبور لأخذ حاجة فلا مانع منه ؛ لقوله : ( إلاعايرى سيل ) ولأن 
النبي يله قال لعائشة :«ناوليني الخُمرة؛ ‏ والخُمرة المراد بها قطعة فراش يصلّي 
عليها » أمر عائشة أن تأتي بها من المسجد ‏ قالت له : إني حائض »فقال ىة : دإن 
حيضتك ليست بيدك [أخرجه مسلم (۲۹۸)] فهذا دليل على أنه يجوز للحائض 
أن شل المسجد وتأخذ منه حاجة كإناء EET‏ 
كر لف عور مووز عق E OE E‏ 
(لا أحل السجد ا ا 


. )۱۳۲۷( أبو داود (۲۳۲) ء واين خزعة‎ )١( 


Ae 


كتاب الطهارة .باب الغسل وحكم الجنب _ شرح بلوغ المرام 


١7‏ وعنها قالت :كنت أغسل wT‏ ال ور عد 
تختلف أيدينا فيه من الجنابة :مق غلينة . وزاد اين حبان : وتلتقي 
e‏ ام 
ایديتا' ` . 


۴ - هذا الحديث فيه دليل على أنه لا بأس أن يغتسل الرجل وامرأته 
جميعاً » وينظر بعضهما إلى بعض ؛ لأن الله أباح لكل من الزوجين الاستمتاع 
بالآخرء من نظر وغير ذلك » فقد قال جل وعلا : شمر رجهم 
فظن حي إل هموما ملكت ايم [ الؤمنرن : «.:] . 

وفيه اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد » وأن ذلك لا يؤثر في الماء . 

وفيه دليل على الاقتصاد في ماء الطهارة ؛ يعني تقليل صرف الماء في الطهارة ؛ 
لأن اغتسال النبي بد وزوجه من إناء واحد دليل على الاقتصاد وعدم الإسراف 
في صب الماء » كما أنه لا يلزم أن يأخذ كل واحد إناء يغتسل فيه وحده ؛ لأن هذا 
تكد ا 

وفيه دليل على أن لمس أحد الزوجين للآخر لا يضر بطهارتهما ؛ لأن أيديهما 
كانت تختلف في الإناء . 

وفيه دليل واضح على تواضعه 5 » فهو سيد ولد آدم وأفضل الخلق »ومع هذا 
يغتسل مع امرأته » فهذا شأنه 5 » أنه متواضع مع زوجته » متواضع مع أمته » متواضع 
مع صحابته » وهكذا ينبغي للداعية أن يكون 0 يجذي الناس إلى دعوته » ولذا 
وصفه الله تعالى بقوله : ( وَإِنَكَ لعل خَلَقَعَظِيم 4 [القلم : ؛] » وبقوله : 
« ارين أله لنت لوك كل E‏ [آل عمران : 05] . 


, البخاري (7551) › ومسلم (۳۲۱) » وابن حبان(1111)‎ )١( 


YA 
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5 وعن أ هريرة َيه قال : قال رسول الله فد : إن E‏ كل 
شعرة جنابة » فاغسيلوا الشّعرٌ» وأنقوا البَِشْرً) رواه أبو داود » والترمذي 
وضعفاه (1). ٠‏ 

6 ولأحمد عن عائشة نحوه » وفيه راو مجھول 


٤‏ و٥۱۲‏ - هذا الحديث بروايتيه وإن كان فيهما ما فيهما من المقال 
والضعف وجهالة الراوي » إلا أنه يدل على أن الجنابة تنتشر في الجسم » وهذا 
المعنى تدل عليه الأدلة الأخرى » فالنبي َة لم يغسل جميع جسده إلا لأن الجنابة 
انتشرت في جميع البدن» فالله ‏ جل وعلا ‏ يقول : ( ون كم جِتْبَانَاطهرُوا) 
ل له جميع الجسم وتنتشر في 
يه ا موقيل بغسل الجسم كله » وأنه لو بقي من اسم شيء يسير لم يصل إليه 
لماء لم تصح الطهارة ؛ لأنه لم يستكمل تطهير جسمه » وهذا يوجب على المسلم التفطن 
لهذا الأمر عند الاغتسال من الحنابة بأن يعمم الماء على جميع جسمه » وأن يحرص على 
غسل شعر رأسه على الصفة التي وردت في حديث عائشة ‏ كما سبق من غسل 
النبى َة لرأسه أصوله وفروعه » وصب الماء عليه ثلاث مرات . فهذا الحديث فيه 
مدن أن N CG‏ الع NSS‏ 
ا ی لان الم ا 
فإن صلاته لا تصح » والله أعلم . 
(١)أبوداود )۲٤۸(‏ » والترمذي )٠١١(‏ » وفي إسناده الحارث بن وجيه » وهو ضعيف الحديث 

جدا. 


(؟) أحمد في «المسند» (۲۲۹۷) » وفي إسناده رجل لم يسم ؛ لذا فهو مبهم . وفيه -أيضاً - 
ركن ع الله ال رر سن الط د 


FAY 


شرح بلوغ المرام كتاب الطهارة. باب التيمم 


باب التيمم 


: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن النبئقة قال‎ ١5 
«أعطيت خمساً لم يُعطَّهُنٌ أحدٌ قبلي : صرت بالرُعب مسيرة شهرء‎ 
. وجُعلَتْ لي الأرض مسجداً وطهوراً » فأيّما رجل أدركه الصلاة فلِيْصّل»‎ 
E 

۷ وفي حديث حذيفة عند مسلم : « وجُعلت لنا تُربئُها طهوراً إذالم 
تَجدٍ الما 0 وعن علي طبه عند أحمد : « وجعل لي التراب طھور : 
حاجةر» فَأْجِتَبِتُ » فلم أجد الماءَ » فتمرّغت في الصعيد كما قرغ الدابة › 
ناتيت ا ؛فذكرئ له ذلك » فقال : «إنما كان يكفيك أن تقول 
بيديك هکذا؛ ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة » ثم مسح الشمال 
على اليمين » وظاهِرٌ كقيه ووجهه . متفق عليه » واللفظ مسل . 


قال رحمه الله : (باب التيمم) U‏ فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر الأحاديث 
الواردة فى الوضوء والاغتسال بالماء » ناسب أن يذكر بعدها الطهارة بالتراب 


. )0۲۱( أخرجه البخاري (80؟) » ومسلم‎ )١( 


e 


. بإسناد حسن‎ » )۷٦۳( أحمد فی «المستده‎ (r) 


. )”58( ومسلم‎ » )۳٤۷( البخاري‎ )4( ٠ 
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e‏ وک 

:. وعن ابن ر رصي الله ا : قال رسول الله صر‎ ٠ 
» اللّيمم ضربتان : ضربة الا » وضزية ل إلى المرفقين» رواه الدار قطني‎ 0 
. صح الأئمة وقفه"‎ 7 


الذي هو بديل عن الطهارة بالماء ؛ لأن الله سبحانه وتعالى ‏ ذكر الطهارتين في آية 
المائدة فقال  :‏ ایج موادا نشم إ الصاو ایلوا وج وک ویرک إل المرافق 

وأمسحوابرء وسیک راز ڪال :كيين وان کم + جشبافأطهروا ) هذه الطهارة من 
الحدثين بالماءء ثم قال : (وإن كم ری اول سر وجا جاه آحد نکمم الاپ 
اول ا وام کراس وید اطبا اموا و ج وڪم وأ EKE‏ [الآبية :1[ 
هذا ذكر للطهارة بالماء وبالتيمم » وذكرهما ‏ أيضاً ‏ في آية النساء في 0 مناه 
وتعالى : عام الد اما لا روا اللو ران شكرئ حي کی تلصوام كو فرج 
و لاجا عار یسیل یدنت واوا نكم َو أَنَعَلَ سم روج 1 ل 

ولمع اسوم يدوا مآ فیممواصوید اطبا اموا پو جوک وای یکن له نَعَو ا 0 
هذا في القرآن الكريم » ذكر الله الطهارة بالماء من الحدثين » ثم ذكر الطهارة ب التراب 
ا 

وجاءت السنة المطهرة مبينة لذلك ومفصلة له » فإن السنة المطهرة تبيّن القرآن 

وتفسّره وتوضح مجمله ؛ لأن الله سبحانه وتعالى ‏ وكل إلى نبيه ب بيان ما أنزله ٠‏ 
عليه من القرآن » وقد بين ذلك عاية البيان » ووضحه لأمته غاية التوضيح عليه 
الصلاة والسلام » فما ترك شيئاً تحتاجه الأمة في دينها إلا بيّنه أكمل بيان  .‏ 


. (۳۸( البخاري‎ )١( 
. ۱۸٠/١ (؟) الدار قطني‎ 
۹ ۰ 


شرح بلوغ المرام كتاب الطهارة .باب التيمم 


والتيمم في اللغة : هو القصد إلى الشيء ؛ تقول : تيمم كذاء إذا قصدهء 
وتيمم البيت » وتيمم المسجد » يعني قصده . 

وأما التيمسم في الشرع : فمعناه : استعمال التراب على الوجه والكفين بصفة 
مخصوصة بِيّنها رسول الله سد » وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ‏ حيث وسع 
على هذه الأمة » وأزال عنها الحرج » فجعل سبحانه التيمم بالصعيد كافيا عن الماء 
عند عدم وجود الماء » أو العجز عن استعماله ؛ ولهذا قال : ( مايرِيدَاَله 

5 - ففي حديث جابر » وهو أول حديث ذكره المصنف وأصح حديث في 
هذا لباب أن الى يد قال : (أعطيت خمسالم يُعطهن نبي قبلي : صرت 
بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ‏ فاا رجل أدركته الصلاة 
فليصل » وأحلت لي الغنائم تان لأحد قبلي » وأعطيت الشفاعة وا ى 
يبعث إلى قومه خاصة » وبُعنت إلى الناس عامة) ولكن المصنف اقتصر على أول 
الحديث وهو محل الشاهد . 

قوله يد : (أعطيت خمساً) هذا من باب التحدث بنعمة الله » وشكر» فقد 
قال الله تعالى : ©وَْمَبعَمَوْرَيْكَفَكَرّتْ4 فالتحدث بنعمة الله من شكره » أما الذي 
يجحد نعمة الله » فهذا من كفر النعمة » والشكر كما يقول العلماء له ثلاثة أركان : 

التحدت بها ظاهراً » والاعتراف بها باطناً » واستعمالها في طاعة مسد 
وموليها . 

أما الركن الأول : فهو أن يذكر نعم الله عليه ويتحدث بها بلسانه . 

وأما الركن الثاني : فهو أن يعترف بها في قلبه أنها من الله مسبحانه وتعالى 
تفضلاً منه عليه » وأنها ليست بحوله ولا بقوته . 


۹۱ 
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والركن الثالث : وهو ركن مهم جداً . وهو أن يستعمل هذه النعم في طاعة الله 
سبحانه وتعالى » بأن يستعين بها في مصاحه ومنافعه المباحة ‏ فإن استعان بها في 
معصية الله فقد كفرها وعرضها للزوال » فالنعم كلها من الله تعالى ان 
يَعْمَتفَمِنَ نَع [النحل :ه] والنبى ميد فى هذا الحديث تحدث بنعمة الله عليه » 
ا NEE RRR‏ 
معلوم » وهو الله سبحانه وتعالى . 

(خمساً) أي : خمس خصال » وهو منصوب على أنه مفعول ثان لأعطى ؛ لأن 

فعل أعطى ينصب مفعولين » المفعول الأول ضمير المتكلم التاء والمفعول الثاني 
قوله : (خمساً) 

(لم يعطهن نبي قبلي) هذا من خصائصه ف التي خصيّه الله بها دون إخوانه 
من النبيين » وليس المقصود الحصر في هذه ا لخمس » فإن خصائصه ية كثيرة » 
الحم بوه ان واف ا ا E‏ خصائص 
كثيرة صنف فيها العلماء مصنفات » ومن أكثر من صنف فيها الحافظ السيوطي في 
كتابه المسمى (الخصائص النبوية) وقد طبع في مجلدين ضخمين » وذكر ما يزيد 
على مئني خاصية للنبي ب » ومن جملة ا لخصائص العظيمة هذه الخمس . 

الأولى : يقول وه : (نصرت بالرعب مسيرة شهر) أي : أن الله 4# يجعل 
الرعب في قلوب أعدائه عند سماعهم بقدومه » وهم بعيدون عنه مسافة شهر 
للراحلة » وذكر العلماء بأنه ذكر الشهر في الحديث ؛ لأنه لم تكن بينه َيه وبين 
جميع أعدائه مسافة أكثر من مسيرة شهر » فهي المسافة القصوى بينه وبين أعدائه » 
حيث إن البلاد لم تكن متدة ولم تكن مسكونة » أما الآن فقد اكتٌّشفت قاراتٌ 
وبلادٌ كثيرة فامتدت رقعة الأرض المسكونة » أما في عهد النبي ية فلم تكن البلاد 


ل 


1۹۲ 


شرح بلوغ انرا كتاب الطهارة باب اليم 


المسكونة تبعد عنه أكثر من مسيرة شهر › وقد خافه وقتها جميع الجيوش » ومنهم 
ملك بنى الأصفر يعنى ملك الروم » حتى إنه قال : سيملك ‏ يعني الرسول 5 ما 
تحت قدمى هاتين . وهو فى الشام ؛ لأنهم يجدون في التوراة والإنجيل صفات هذا 
الرسول م . 

والثانية : ( وجعلت لى الأرض مسجداً وطهورا) جعل الله سبحانه وتعالى ‏ 
الأرض للرسول بيد طاهرةً وصاحة للسجود والصلاة عليها » بحلاف ما شرعه الله 
للأنبياء من قبل ولأمهم بأنه لا تصح صلاتهم إلا في كنائسهم »وقد ورد في حديث 
آخر بأنه لا تصح صلاتهتم إلا في محاريبهم » يعني : في كنائسهم ؛ لآن موضع العبادة 
يُسمى محراباً » وليس المقصود بالحراب ما تعارف عليه المسلمون الآن في مساجدهم » 
وقد ذكر الله سبحانه عن زكريا ومريم ‏ عليهما السلام ‏ بأنهما كانا يتعبدان في ا تراب . 

فا راب عند الأمم السابقة هو محل الصلاة والعبادة » فلا تصح منهم صلاتهم 
إلا فى محاريبهم أو في كنائسهم › أما هذا الرسول ية وأمته فإن الله جعل لهم 
الأرض كلها صالحة للصلاة فيها » إذاً فالأصل في جميع البقاع أنها طاهرة تصح 
الصلاة فيها » إلا المواطن التى ورد النهى عن الصلاة فيها » وسيأتى بيانها في 
"أحكام الصلاة . 

ويُستفاد أيضاً من أنه وه جُعلت له الأرض طهوراً ‏ أنه إذا فقد الماء هو أو 
أحد من أمته فإن الأرض تصلح للتيمّم منها » وكذلك حكم من وجد الماء » لكبن 
لا يقدر على استعماله . 

أما ما يقع من بعض الجهال الأعراب الآن من أنهم يتيممون والماء موجود » ولا 
مانع عندهم من استعماله » فهذا عمل غير صحيح » ولا تصح منهم الصلاة به . 


Af 
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وفي قوله َد : (طهوراً) أيضاً أن التيمم يقوم مقام الماء من أجل العبادة ؛ لأن 
النبي بذ بی كما أن الث - جل وعلا - جعل الماء طهوراً في قوله : 
وارلا من اسما ما طهوا) | الفران : +4]» ل ومر ایک نالاو ما رکم د ) 
| الأنفال: ]١١‏ . 

وقد اختلف العلماء في رفع الحدث بالتيمم على قولين : 

فمنهم من ذهب إلى أنه لا يرفع الحدث » وإغا يبيح العبادة إباحة مؤقتة » وهذا 
قول الكثيرين من أهل العلم | كشاف القناع ۳۸١/١‏ » ومغني الحتاج ٤۳/١‏ » 
والمبسوط ١١1١/١‏ . والتاج والإكليل ٤۸/١‏ ۳| ؛ وحجتهم في ذلك الحديث الذي 
سيأتي : «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين » فإذا وجد 
لماء فليئّق الله وليّمِستّه بشرته»فلو كان التيمم رافعاً للحدث لم يحتّجٌ أن يمس الماءَ 
بشرته » فد على أنه إغا يصلي بالتيمم ما دام لم يجد الماء » فإذا وجد الماء فإن 
تيممه يبطل » ولولم يحدرخ حدثاً بعد التيمم . 

وما يؤيد هذا القول أن عمرو بن العاص ‏ طف4 كان أميراً على سرية يقال لها 
ذات السلاسل » فأصابه احتلام بالليل » وكان الجو آنذاك بارداً جداً , والاغتسال 
حينها لا يُطاق لبرودة الماء » فلما استيقظ ‏ 45 اجتهد فتيمم وصلى بأصحابه 
والماء عنده » فلما قدموا إلى النبي ته وأخبره بذلك » قال : «صليت بأصحابك 
وأنت جنب؟) قال : نعم يا رسول الله » ذكرت قوله تعالى : (ولاشتلواآنشكم 
اکان گم جیا( | الساء : 6] فأقرّه النبي َة على ذلك » ولم يأمره بالإعادة . 

ومحل الشاهد هنا قوله : «صليت بأصحابك وأنت جنب؟» فدل هذا على أن 
الجنابة باقية » وأن التيمم أباح الصلاة فقط ء إذ لو أنه كان رافعا للحدث لما قال له 
النبى كك : «صليت بأصحابك وأنت جنب؟) . 


۹4 
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ومنهم من ذهب إلى أن التيمم يقوم مقام الماء تماماً برفع الحدث الأصغر والأكبر» 
والذي يظهر أن هذا القول هو الأرجح › وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » وابن القيم؛ 
وجمع من المحققين | مجموع الفتاوى 709/7١‏ » وزاد المعاد 78/5] . 

ويُستفاد أيضاً من ظاهر الكلام أن الأرض جُعلت له طهوراً» أن جميع أجزاء 
عليها غبار الأرض يصح التيمم بها سواء كانت رملية أو ترابية أو سبخة أو حجارة ؛ 
لقوله ود : (جّعلت لي الأرض) فهذه كلمة عامة تشمل جميع أجزاء الأرض 
وأجزائها » هذا إذا أحذنا الكلام على ظاهر الرواية » لكن جاءت رواية أخرى 
خصّصتها وهي قوله :. 

١ - ۷‏ بجُعلت لنا تربها طهوراً؛ وعن علي #6 عند أحمد : (وجعل لي 
التراب طهوراً) . 

إذاً لا يجوز التيمم إلا بالتراب كما ورد في الرواية المخصّصة » فلا يتيمم على 
الرمل » ولا على السبخ » ولا على الحجارة ؛ لأنها ليست تراباً » فالنبي و يقول : 
«جعلت لنا تربتها طهوراً» وفى لفظ آخر : « وجُعل لى التراب طهورا» والله تعالى 
يقول : ير يمنا اع الريك أي ا فقالوا : «من» للتبعيض › 
ومعناه : أنه لا بد أن يمسح وجهه وكفيه بشيء من الأرض » أما الحجارة والرمل وما 
أشبه ذلك فإنه لا يعلق شيء منها باليد » فلا يتحقق المسح منه » هذا هو القول 
الثاني في المسألة وهو الأحوط . 

وخلاصة القول بأن للعلماء في هذه المسألة قولين : 

القول الأول : أن عموم وجه الأرض يتيمم به » سواء كانت صخرية أو ترابية . 
أو رملية أو سبخة » أو غير ذلك من جميع وجوه الأرض . 

والقول الثاني : أن هذا خاص بالتراب . 
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ولكن القول الأول والله أعلم ‏ هو الأرجح » وهو أن التيمم يعم جميع وجوه 
الأرض ؛ لأن لزوم الطهارة قد يكون في أرض ليس فيها تراب » في أرض صخرية » 
أو رملية » وغير ذلك » والنبي بيد وأصحابه تيمموا في غزوة تبوك » مع أن الطريق 
غالبها بين تبوك والمدينة رملية » ولم يذكر عنهم أنهم حملوا معهم التراب » ويؤيد 
هذا القول ‏ أيضاً ‏ عموم الحديث : (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) . 

والثالثة يقولوّة : ( أجلت لي الغنائمولم تيل لأحدر قبلي) الغنائم : جمع غنيمة ؛ 
وف ما رى غل اة بالقوة من أموال الكفار الحاربين في المعارك والجهاد ‏ فالله 
سبحاته أباحها لهذه الأمة » بل جعلها من أطيب المكاسب » حيث قال تعالى : 
لامكا غَيْمْتم لاطبا [الأنفال : ]٠١‏ سماها الله حلالاً طيباً؛ لأنها حاصلة عن 
الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله عر وجل فهي قد أحلت لهذه الأمة › 
وهذا من توسعة الله وتيسيره عليها » ولتستعين بذلك على الجهاد في سبيل الله ء 
أما الأمم السابقة فإن الله لم يحل لها الغنائم » على أن الأمم السابقة على 
و 

القسم الأول : من لم يُشرع لهم الجهاد » فقد كان النبي يُبعث إلى قومه 
فيدعوهم إلى الله » فإن استجابوا وإلا فإِن الله يهلكهم بعذاب من عنده كما فعل بقوم 
نوح ؛ وقوم هود ؛ وقوم صالح » وقوم شعيب » ولا ينجي إلا من آمن منهم واستجاب . ٠‏ 

القسم الثاني : من شرع له الجهاد من الأمم السابقة » فقد شرع الله الجهاد لموسى - - 
عليه الصلاة والسلام ‏ والأنبياء من بني إسرائيل » لكنه ET‏ إذا 
حصلوا على شيء منها فإنها تجمع » ثم يبعث الله ناراً من السماء فتحرقها . 

أما هذه الأمة فإن الله أباح لها الغنائم » ا يذلكء على سائر الأمم السابقة . 
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الرابعة : كان النبى يُبعث إلى قومه خاصة » والرسول محمد ية بُعث إلى 


نعالى : ( تار أ رامرات عل عبرو ليَكْونَلمَ تيا © [ الفرقان: ا] وقال : 


10 ص 9 0 


( يََآسََةَ كاسن م كني ) (ا: م وقال: (يكأَيْهًا الاش اي 
رش ولآ إ کک جِيكا الى لماك آل کوت وَآلَانض) |الأعراف |٠٠۸:‏ 
وقال : وم اسا المي ) | الأنبياء : ]٠١/‏ فأدلة عموم رسالته ا كثيرة » 
ولهذا أمر بالجهاد لنشر هذا الدين في جميع الأرض » وجاهد أصحابه من بعده 
حتى فتحوا المشارق والمغارب » وبلغت دعوته مَل ما بلغ الليل والنهار » وهذا من 
خصائصه به » أن رسالته عامة إلى جميع الناس » وأنها باقية إلى أن تقوم الساعة . 
أما رسالات النبيين من قبله فإنها رسالات خاصة » كل نبي يُبعث إلى قومه 
خاصة » كما أن دعوتهم حاصة من حيث الزمان » فإنها تُسخ بشريعة ونبوة نبي 
با من بعده » هكذا كانت النبوات والشرائع في الأمم السابقة . 

أما هذا الرسول وُه فإنه لا نبي بعده » وهو خانم النبيين » ورسالته باقية إلى أن 
تقوم الساعة » وإذا نزل المسيح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وهو مع كونه نبا مسن أنبياء 
الله » فإنه لا ينزل بشريعة جديدة خاصة ء بل إنه يعمل بشريعة محمد صد ويكون 
تابعاً له » فيحكم بشريعة الإسلام ؛ لذا فإن عيسى ‏ عليه السلام ‏ لا يُعتبر بنزوله 
اا ا عر ا ا ا 

الخامسة : أنه أعطى ويه الشفاعة » والمراد بالشفاعة الخاصة بهل : الشفاعة 
العظمى » وهي أن الناس يوم القيامة إذا حشروا في صعيد واحد » وطال عليهم الوقوف > 
واشتد بهم ا لحر » فإنهم يلتمسون من يشفع لهم إلى ربهم ؛ ليفصل بينهم ويستريحوا من 
الموقف » فيأتون إلى آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ثم إلى نوح » ثم إلى إبراهيم » ثم إلى 
موسى » ثم إلى عيسى » يطلبون منهم الشفاعة » وكل واحد من هؤلاء الأنبياء يعتذر عسن 
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ذلك › حتى إذا انتهوا إلى سيد الخلق محمد ب فيقول : «أنالها" فيخرُ ساجداً بين يدي 
ربه عر وجل لأنه لا يشفع أحد عند الله إلا اک بياج ون ينف ده » ويحمد 
الله بمحامد عظيمة » ثم يقال له : يا محمد » ارف رأسك » وسّل تُعط » واشفَعْ . فيأذن الله 
له بالشفاعة » فيسأل ربه أن يفصل القضاء بين عباده » فيستجيب الله له » ويأتي سبحانه 
وتعالى لفصل القضاء بين عباده » وهذا بشفاعة الرسول محمدكة . 

والشفاعة : معناها : التوسط في قضاء حاجة الحتاج عند من يملكها ‏ 
فالرسول ية توسط في حاجة الخلق في المحشر إلى ربهم ليفصل القضاء بينهم 
بعد إذن الله سبحانه وتعالى ؛ لأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه 
لس ازى يَمْهَععِندَهْتَِلَاِبإِدنِ4 قالوا : وهذا هو المقام امحمود الذي قال الله تعالى 
فيه : ( رال هذ بو اول ك سی آن كك ريك مَكَأمَاتحَمُود 6 [ الإسراء :1/4 . 

فيستفاد من هذا الحديث فوائد عظيمة : 

الغائدة الأولى : فيه فضل هذا الرسول مد على سائر النبيين » وفضل أمته 
على سائر الأمم ؛ لقوله ييه : (أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي) . 

الفائدة الثانية : فيه دليل على مشروعية التحدث بنعمة الله تعالى . 

الفائدة الثالثة : وهى التى ساق المصنف الحديث من أجلها أن فيه دليلا على 
مشروعية التيمم بدل الماء عند عدم وجوده ‏ أو العجز عن استعماله . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على أن التيمم رافع للحدث » وليس مبيحاً 
للصلاة فقط ؛ لأن النبى بيد سماه طهورا . ش 

المسألة الخامسة : في الحديث دليل على أنه يجوز التيمم بجميع وجوه 
الأرض » سواء كانت ترابية أو رملية أو سبخة أو غير ذلك ؛ لقوله َد : (جعلت 
لي الأرض مسجداً وطهوراً) . 
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المسألة السادسة : فيه دليل على صحة الصلاة في جميع بقاع الأرض » وأن 
الأصل فيها الطهارة » إلا ما استئناه الشرع من الأماكن كما سيأتي بيانه » فإنك إذا 
أردت أن تصلى فى أي مكان فالأصل فيه أنه طاهر ولا ينبغى لك أن تترك المكان بحجة 
أنه رعا ا [ 

رفي حديث حذيفة عند مسلم : #وجعلت لنا تربعها طهرراً إذا لم نجد الماءة وعن 
علي تاه عند أحمد : «وجعل لي التراب طهوراً؛ تقدم الكلام على هاتين الروايتين في 
الحديث السابق عند شرح قوله : «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» . 

- (وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما) عمار بن ياسر كنيته أبو 
اليقظان » كان من السابقين الأولين إلى الإسلام »عدب في الله هو وأبوه ياسر 
وأمه سمية » حتى إن أمه فتلت في التعذيب » فكانت أول شهيدة في الإسلام » 
وعمار شهد المشاهد كلها مع رسول الله ب » وعاش بعد النبي ب حتى استشهد 
في وقعة صفين التي وقعت بين علي ذف وأهل الشام » وكان هو في جيش علي » 
وقد أخبر النبي بيد عن قتله بقوله : «تقتلك الفقة الباغية» [أخرجه مسلم 
(515؟)]. 

(قال ابعش للد للا ا يك يعني : أرسله النبي مي فني حاجة لم 
يبينها (فأجنبت) يعني : أصابته جنابة 1 الاحتلام ) (فلم أجد الماء » فتمرغت 
في الصعيد كما تمرغ الدابة) فالظاهر أن عماراً يعلم بأنه إذا فقد الماء فإن التيمم 
ينوب عنه » إذاً هو يعلم مشروعية التيمم » لكنه لا يعلم كيفيته ؛ لأن الآية فيه 
مُحملة »وهي قوله تعالى : وإ نک ری اول سر وا سكم يلقي 
أ رمسم السا فم يدوا ماه فْسَسَسَموأْصَعِدَاطِيَبًا 4 » لكونه لا يعلم كيفية التيمم ظن 

باجتهاده أن التيمم يكون في جميع البدن كما أن الاغتسال يكون في جميع 
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البدن » فاستعمل القياس #5 » قاس التيمم بالتراب على الخسل بالماء » فكما أن 


الاء يُعمَّم به البدن ؛ لذا عمّم التراب جميع بدنه » فتمرَّغْ في الصعيد كما تمرغ 
الدابة » والتمرغ معناه : التقلب . 

لذا قالوا : إن القياس كان مستعملاً في عهده و . 

(ثم أتيت النبي َي فذكرت له ذلك فقال : «إغا كان يكفيك أن تقول بيديك | 
هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة » ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر 
كفيه ووجهه) فقوله : (إغا يكفيك) أي : يغنيك عن التمرغ بالتراب (أن تقول) 
أي : أن تفعل (هكذا) . 

9 - (وضرب 5ل بيديه التراب » ثم مسح فة الشمال على اليمين » وظاهر 
كفيه ومسح وجهه 5 ) . وفي رواية : (وضرب الراب ثم نفخ في يديه ثم 
مسح بهما وجهه وكفيه) . 

فهذا الحديث يبن كيفية التيمم » وهي : أنه يضرب المتيمم التراب بيديه ‏ يعني : 
كفيه ‏ ثم يمسح وجهه بباطن أصابعهما » مسح كفيه براحتيه » يعني يجعل ما علق 
بالأصابع للوجه » ويجعل ما بالراحتين للكفين »وعلى هذا فإن التيمم ضربة واحدة 
يقسمها على هذه الصفة (مسح الشمال على اليمين » وظاهر كفيه ووجهه) . 

ظاهر الحديث : أنه يبدأ مسح الكفين ؛ ويكون مسح الوجه متأخرا » ولكن الرواية التي 
بعده بالعكس » فهي تدل على أنه يمسح وجهه أولا » ثم يمسح كفيه » وهذا هو الترتيب ٠»‏ 
والواو إغا هي لمطلق الحمع » إغا الذي يفيد الترتيب (ثم) فلو أنه قال : مسح كفيه ثم وجهه 
لصار الترتيب صريحاً » فيكون المعنى ‏ والله أعلم ‏ أنه يه ضرب التراب بيديه » ثم.مسح 
وجهه » ثم مسح كفيه . وهذه هي الصفة التي تؤيدها الأحاديث » ومن هنا قال العلماء : إذ 
من شروط صحة التيمم الترتيب » بأن يبدأ بالوجه ثم بالكفين . 
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وهذا الحديث يستفاد منه مسائل عظيمة : 

المسالة الأولى : فى الحديث دلالة على أن الصحابة ا - يستعملون 
الاجتهاد في حال غيبته ##صهية وز كان افا هيه شارف كيدا 
عمار اجتهد , والنبي يلم ينكر عليه الاجتهاد , ولا أمره بإعادة الصلاة» 
فدل على صحة الاجتهاد فى عهده يه » وإنفا بين له الكيفية الصحيحة » ولم 
يأمره بالإعادة . ۰ ش 

المسألة الثانية : في الحديث دليل على كيفية التيمم ؛ فقد ورد في الحديث 
الأول مشروعية التيمم مجملة في قوله : «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» هذا 
الحديث مفصل ومبين لكيفية التيمم » وهو أن المتيمم يضرب التراب بيديه » ثم 
ا لا 

المسألة الثالثة : فيه دليل على أن التيمم ضربة واحدة يقسمها بين وجهه 
وكفيه » والمسألة فيها خلاف ؛ لأنه سيأتي حديث أن النبي و قال : «التيمم 
ضربتان : ضربة للوجه » وضربة للكفين» . لكن الصحيح أن هذا موقوف من كلام 
ابن عمرء لا من كلام الرسول كد » فدل هذا الحديث على أن التيمم ضربة واحدة 
يقسمها بين وجهه وكفيه . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على أن الواجب مسح الكفين فقط ء لا 
مسح الذراعين » ومسح الكفين يكون من مفصل الكوع ؛ ولا يمتد إلى الذراع أو إلى 
المرفق كما قال بذلك بعض الصحابة ؛ لأن النبي ب اقتصر على مسح الكفين ولم 
يسح الذراعين . 

المسألة الخامسة : في الحديث دليل على تعليم الجاهل ؛ لأن النبي وه بين 
لعمار الكيفية المشروعة في التيمم . 
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المسألة السادسة : في الحديث دليل على أن الجاهل في الحكم إذا صلى 
باجتهاده لا يعيد الصلاة ؛ لأن النبي كي لم يأمر عماراً بإعادة الصلاة » وكذلك في 
حديث المسيء في صلاته فإن النبي و .قال له عدة مرات : «صل فإنك لم تصل» 
وفي النهاية بيّن له كيفية الصلاة » ولم يأمره بإعادة ما مضى ؛ لأنه صلى باجتهاده 
ومعرفته وكان جاهلاً » فعذره النبي ب » وهذا من تيسير الله على عباده . 

ا را 
علمه بالفعل ولم يكف بالقول » بل ضرب بي بيديه الأرض ؛ ليكون التعليم هذا 
عملياً ؛ » فتعليم الطلاب إذا كان بطريقة عملية يشاهدونها يكون هذا أبلغ من الاقتصار على 
الوصف بالقول » وهذا ما يسمونه في طرق التربية الآن وسائل الإيضاح . 

: قال : (وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله‎ - ١ 
: «التيمم ضربتان : ضربة للوجه » وضربة لليدين إلى المرفقين») هذا فيه مسألتان‎ 

المسألة الأولى : أن التيمم لا بد أن يكون ضربتين » بينما الحديث السابق فيه ضربة 
واحدة . 

المسألة الثانية : فيه دليل على أن التيمم يكون إلى المرفقين » بينما في الحديث 
السابق فيه دليل على أنه يكون على الكفين فقط . 

وقد ذكرنا هناك بأن حديث الضربة الواحدة للوجه والكفين أصح » ون حديث ابن 
عمر هذا موقوف عليه » والحتجة إغا تكون في المرفوع » فضلاً عن أن حديث عمار مخرج في 
الصحيحين » ولا شك بأنه يُحمل عند التعارض بالأصح » وأما ما جاء من الشواهد 
امرفوعة لحديث ابن عمر» فكلها ضعيفة لا تصح »ولا تصلح للاحتجاج ٠‏ 

إذاً فالصحيح أن التيمم يكون بضربة واحدة للوجه والكفين كما في حديث 
عمار بن ياسر » والله أعلم 

۲ 
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الا ا 
E‏ ه البزار » وصححه اا ا و ا الدار قطني 
ا 


1۳۲ ا : واب د نحوه ا 


1۳۲ -وعن أبي سعيد الخدري © قال SS ToS‏ 
فحضرت الصلاة - ولیس معهما ماء ‏ فتيڪما صعيداً طيباً» »فصليا »ثم وجدا 
الماء ذ فى الوقت » فأعاد أخدذهما الصلاةً والوضوءَ »ولم يعد الآخحرٌ » ثم أتيا رسول 
الله وق فذكرا ذلكةله› »فقال للذي لم يعد اام اح ارده 
صلاتك» وقال للآخر :لك الأ جر مرتين» رواه أبو داود السا 

4 . وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عر وجل : 
وو نكم رى أَوعَلَسَمَرِ ) [انادة:٠]‏ » قال : إذا كانت بالرجل الجراحة في 
سبيل الله والأروخ » فيجنبا » فيغصاف أن يموت إن اغتسّل م واه 
الدار قطني موقوفاً » ورفعه البزار» وصحّحه ابن خزية » والحاك ‏ . 


۱ ر۳۲١-‏ قد سبق بعض الكلام على حديث أبي هريرة(الصعيد طهور 
المسلم) عند الحديث : «أعطيت خمساً» وجعلت لي الأرض مسجلا و ره 


)١(‏ البزار كما في «كشف الأستار» )"٠١(‏ » وتصحيح ابن القطان في «بيان ألوهم سل 
9»© وترجيح الدار قطني إر ساله في «العلل» ۹/۸ 

(۲) الترمذي (4؟١)‏ . 

(۳) أبو داود (۳۳۸) » والنسائي ۱ . وقال أبو داود :دك رْأسِي سعيد في الحديت ليس 
عحفوظ »هو مرسل » وقد رجح إرساله وأعل وصله غير واحد من الأئمة فيما ذكر المصنف 
فى «التخليص الحبیر» ١167/١‏ . 

)€( الدار قطني 1 ء وابن خزيمة (۲۷۲) » والحاكم 1 . والصواب وقفه فيما ذكر 
الصنف فى «التلخيص الخبير» ۱٤٩/۱١‏ . 
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TT‏ 2100 ا 

۳٢‏ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الرجل الذي شج 
رأسّه فاغتسّلَ فمات » قال النبي وي : «إنما كان يكفيه أن يتيمّم ويعصب 
E e E‏ . رواه أبو داود 
بسند فيه ضعف » وفيه اختلافة على رواته ۳ 

۳۷ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال “من النشئة أن لا يلق , 
الرجل ل بالتيكُم إلا صلاة واحدة » ثم يتيمّهُ للصلاة الأخرى . رواه الدار قطني 


بإسناد ضعيف ا 


وذكرنا المراد » بالصعيد هو وجه الأرض من التراب وغيره » وذكرنا قولاً آخر أن المراد 
به التراب دون غيره » وذكرنا أيضاً بن الصحيح القول الأول أنه يعم الأرض الترابية 
والصخرية والسبخة وغير ذلك ؛ لأنه رما تلزم الطهارة في مكان لا ماء فيه وتكون 
الأرض غير ترابية » ولأن في ذلك تيسيراً وتوسيعاً على الأمة ورفعاً للحرج » لا 
سيما وقد جاءت الرواية عامة في الأرض » وهي قوله م : «جعلت لي الأرض» . 

الصف فى تعفن الزواناك علق ارات لآ يدل على الفعضصياكن + لرل 
الأصر ين إن E A E‏ ونا زور 
اللقب » ومفهوم اللقب عندهم ضعيف . 


کک - إن شاء الله اق لي ل أن 


ا سے سے کے 


کا والمراد ل : ا 


(1)اسن ع ماجه ( )٥٩۷(‏ » وفي إسناده عمرو بن خالد الواسطي » وهو كذاب . 
)¥( ا (713) » وفي إسناده الزبير بن خريق » وهو ضعيف . 
)( ) الدا ر قطنى ٠ ٠۸١/١‏ وفى إسناده الحسن بن عمارة » وهو متروك . 


f 


وقوله : (وضوء المسلم) أي : إن التيمم يقوم مقام الوضوء بالماء » والحكمة ‏ والله 
أعلم ‏ في جعل الطهارة إما بالماء وإما بالتراب » أن الماء والتراب هما أصلا 
الآدميين » فبنو آدم مخلوقون من تراب وماء » فآدم خلقه الله من التراب » وخلق 
سائر البشر من الماء » ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين » فالتراب والماء هما 
أصل الخلقة البشرية » فجعلهما الله طهوراً للأمة . 

(وإن لم يجد الماء عشر سنين) عشر : منصوب على الظرفية الزمانية » وفيه تقدير 
مضاف » أي : مدة عشر سنين . وهذا من باب التمثيل لا من باب التخصيص »يعني : 
أن العدد هنا لا يدل على التحديد » بأنه إذا زاد على العشر لا يتيمم » فلو أنه لم يجد الماء 
أكثر من عشر سنين جاز له التيمم ؛ لأن العدد لا مفهوم له هنا , والرسول ميد أراد أن 
يبين أن الصعيد طهور المسلم وإن طالت المدة . 

(فإذا وجد الماء) أي : المسلم الذي سبق ذكره » ووجد الماء : أي : حصل عليه 
وتمكن من استعماله (فليتق الله وليمسه بشرته) والتقوى : هي فعل ما أمر الله 
سودي وترم انين ا وميك ترف اكوا هي الاك مدق الع ان 
فالتقوى : أن يجعل العبد وقاية بينه وبين العذاب بطاعة الله - 4 - وطاعة الله هنا 
هي أن يستعمل الماء ؛ لأن الله إغا جعل التراب بديلاً عن الماء » فإذا وجد المُبِدَلٌ 
عنه بطل البدل » ولا يجوز البقاء على البدل مع وجود الأصل ؛ لأن الماء هو 
الأصل » والتيمم إنما جُعل بديلا عنه » فمن استعمل الماء مع وجوده وتمكنه .من 
استعماله فقد اتقى الله » ومن بقي على التيمم مع وجرد الماء وقدرته على 
استعماله فإنه لم يتق الله » بل يكون قد عصى الله سبحانه وتعالى . 

(وليُمسمّه بشرته) أي : يمس الماء جلده » والمراد هنا أن يغسل جلده بالماء كما 
أمر الله سبحانه وتعالى . 
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فهذا الحديث يدل على أن التيمم إغا يقوم مقام الماء عند عدم الماء » وأنه مع 
وجود الماء لا يجوز التيمم ولا يجزئ » ولا تصح الصلاة به إلا إذا عجز عن 
استعماله . 

هذا ما يدل عليه الحديث بمنطوقه » ويدل بمفهومه على أن التيمم مبيح للصلاة 
لا رافع للحدث كما هو قول كثير من أهل العلم » وهو مذهب أحمد والشافعي 
محالت واي متيف نخسم حيمر مط EE‏ كدت بالماء ؛ 
لقوله مَل : (فليتق الله وليمسه بشرته) هذا وجه استدلالهم على أنه يمسه بشرته 
للزمان الماضي اا علي اوا الأضفز اف اة 

لماز سعانئ انرو رؤيية د جوع رقم ی ا ر الاء؛ لأن 
التيمم بديل عن الماء فيقوم مقامه ؛ ولأن النبي ب سماه طهوراً في قوله وه :« جُعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً» » فدل على أنه يرفع الحدث ‏ وأن قوله : (فليتق الله وليمسه 
بشرته ) يعني للمستقبل » إذا أجنب أو أحدت ذ في المستقبل » أما الحدث الماضي فإنه 
N RE‏ ليه ان SEN aad‏ 
على الماضي هل ارتفع الحدث بالتيمم أو هو باق عليه , ولكن الله أباح له الصلاة بالتيمم 
مع بقاء الحدث عليه إلى أن يجد الماء؟ هذا هو محل الخلاف . 

والصحيح ‏ والله أعلم - هو القول الثاني أن التيمم رافع للحدث يقوم مقام الماء ؛ 
لأن الله جعله بديلاً عن الطهارة بالماء » والبدل له حكم المبدل ؛ ولأن النسي وَل 
سماه طهوراً ؛ في قوله : «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فالصحيح أنه راقع 
للحدث » وأن الحدث الماضي ارتفع عنه » وإنما الكلام عن الحدث المستقبل فلا 
يستمر على التيمم مع وجود الماء » هذا هو المقصود . فمن فعل ذلك فقد اتقى اللة , 
ومن لم يفعل ذلك وبقي على التيمم مع وجود الماء فإنه يتّق الله . 


۳ 
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م1 - أما حديث أبى سعيد ص »قال : (خرج رجلان في سفرء ولیس 
معهما ماء » فأدركتهما الصلاة فتيمما فصليا » ثم وجدا الماء في الوقت » فأعاد 
أحدهما الصلاة والوضوء » ولم يُعد الآخرء ثم أتيا النبي كه فذكرا ذلك له » فقال 
للذي لم يُعد : «أصبت السنة » وأجزأتك صلاتك» وقال للآخر : «لك الأجر 
مرن 

قوله : (خرج رجلان في سفر) السفر ضد الحضرء يُقال : سافر » إذا خرج من 
البلد قاصداً مسافة بو م لسري ء بيومين قأصدين » وبعضهم 
حددها بثلاثة أيام » وبعضهم حددها بيوم وليلة » وبعصهم أطلق وقال : السفر كل مأ 
يعد سفراً ذ فى العرف ويؤخذ له الزاد » من غير تحديد مسافة وإنما يحد السفر بالزمن > 
E E‏ سن تيمية » ولكن الجمهور على تحديد المسافة على 
اختلاف بينهم في مقدارها » دون النظر إلى الزمن |[ سيأتي بيان ذلك في كتاب 
الصلاة (باب قصر الصلاة) ] . 

والسفر سمي سفرأ من سفر الرجل إذا خرج » والسفور : هو الوضوح والظهور واسبروز» 
فإذا حرج الرجل من البلد فإنه قد ظهر وسفر أمام الرؤية » أما ما دام في البنيان فإنه 
ی و شاد ی م وی مه يها »وقيل : 
سُمى السفر سفراً ؛ لأنه يُسفر عن أخلاق الرجال » فالسفر تظهر أخلاق الناس من شهامة 
ومروءة وكرم ووفاء » ويظهر خلاف هذه الأخلاق » وكلا المعنيين صحيح . 

(فحضرت الصلاة وليس معهما ماء) أي : أنهما لم يحملا من الماء زيادة على 
الحاجة ؛ لأن عادتهم في السفر أنهم لا يحملون معهم الماء الكشير ؛ لأن في حمله 
مشقةء وإغا كانوا يحملون معهم من الماء قدر حاجتهم للشراب وإصلاح الطعام فقط »ولا 
يحملون زيادة على ذلك وليس المراد بأنهم لا يحملون الماء مطلقاً » ولو كان كذلك لهلكوا . 


¥ 
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(فتيمما صعيداً طيباً فصلّيا) هذا يدل على أنهم تقررت عندهم مشروعية 
التيمم » وأن هذا بعد ما نزلت آية المائدة ؛ لقوله : (تيمما ضعيداطييا) ی٠‏ 
استخدما في التيمم الصعيد الطيب » وهو التراب الطاهر » ثم صلَّيا امتثالاً لأمر الله 
يلا حيث قال : فلَمَيَحدُواْمَآءضَيِسّموأ4 (ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما 
الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر) فالذي أعاد الصلاة ؛ لأنه فهم أن التيمم إغا يجزئ 
مع عدم الماء » وقد وجد الماء في الوقت ؛ لذا أعادها » وكلاهما فعل الذي فعل 
اجتهادا منه . 

(فذكرا ذلك للنبى يَكةْ) أي : ذكرا اختلافهما للنبى ميد » وهذه عادة الصحابة 
طت - أنهم مورلا مدا أشكل عليهم إلى رسول الله و > وكذلك ينبغي على 
المسلمين في كل وقت أن يرجعوا إلى علمائهم فيما أشكل عليهم » ولا يبقوا على 
إشكالهم ؛ لقوله تعالى : ( سلوا آهل الد و إ شرلاو ) [التحل ]٤١:‏ . 

(فقال النبي ميد للذي لم يعد : «أصبت السنة وأجزأتك صلاتّك)) المراد بالسنة 
هنا : الطريقة الشرعية الذكورة في قوله تعالى : ( قَلَميحدُوامَاء مسَيِسَموأْصَعِدَ اطبا ) 
وقوله مد : «أها رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره» . 

(وأجزأتك صلاتك) لأنه فعل ما أمر به بحسب استطاعته » ولم ير مبرراً للإعادة ؛ 
لذا فهو قد أدى ما وجب عليه » فكان ثناء النبى بيد على فعله حيث قال له : «أصبت 
السنة » وأجرأتك صلاتك» أي : برئت E‏ الواجب . 

(وقال للآخر : لك الأجر مرتين) لماذا؟ لأنه صلى مرتين » فله أجر على الصلاة 
بالتيمم » وله أجر على الصلاة بالوضوء » وهذا يعني أن كلتا الصلاتين صحيحة . فهذا 
الحديث يدل على مسائل : 
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الممسألة الأولى : مشررعية التيممم عند عدم الماء ؛لقوله تعالى : 
َد 1 وأمَآءصسمّمُوأ) . 

المسألة الثانية ادي رط كديا تان اطق E‏ 
خروج الوقت ؛ لأنه أدى ما عليه » وإنغا يبطل التيمم بوجود الماء إذا كان قبل الصلاة » 
وعليه يحمل قرله ويد : «فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته» يعني : إذا وجده قبل 
الصلاة . ٠‏ 

المسألة الثالثة : في الحديث دليل على وقوع الاجتهاد في زمنه م » فإن 
هذين الصحابيين اجتهدا » أحدهما لم يعد الصلاة » والشاني أعادها » والنبي وي 
أقرّهما على ذلك » ومشل هذا حدث في غزوة بني قريظة لما قال النبي ويه : 
«لايصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» [أخرجه البخاري (455)] فخرجوا بعد 
صلاة الظهر قاصدين بني قريظة » فأدركتهم صلاة العصر وهم في الطريق » 
فاجتهدوا » فبعضهم عمل بظاهر قول النبي َة » فأخمّر الصلاة إلى أن وصل إلى بني 
قريظة وقد غربت الشمس . وبعضهم فهم كلام النبي ب بأنه كناية عن السرعة › 
لا على ظاهر الكلام » فأدّوا ااا في الطري بل بروج وقتها بناءٌ على الأصل › 
رلا بلغ ذلك النبي 4 أقرّ الفريقين ولم يأمر أحداً بالإعادة » فهذا الاجتهاد سائغ ولا 
مانع منه ؛ لأن له ديا واحتمالاً من كلام رسول الله مد . 

المسألة الرابعة : في الحديث دليل على أنه لا يجب التلوم والانتظار إلى أخر 
الوقت » فإذا دحل وقت الصلاة وليس عند الإنسان ماء فله أن يصلي » ولا يلزمه تأخير 
الصلاة إلى آخر الوقت حتى يفقد الأمل من الحصول على ا إذا كان يرجو 
الحصول عليه بغلبة الظن فلا بأس في ذلك » وكذلك لو صلى في أول الوقت فلا بأس 
عليه أيضاً » فهو بالخيار . 
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5- (وعن ابن عباس , -رضى الله تعالى عنهما في قوله عد 0 
وين ك رق وسر 4 الآية »قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله 
والقروح » فيخاف أن يموت إن اغتسل › ؛تيمم) فابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ 
يفسر هذه الآية ( دإ نکسم رولس بأن الراد بها من كانت به جراحة في المتهاد 
في سبيل , الله » يعني : إصابة بسلاح أو حجر وغير ذلك » أو قروح وهي عبارة عن البشور 
التي تنبت في الجلد ليس المقصود وا معني هنا الرجل الذي به جراحة وقروح فحسب ء 
وإفا العنيع جميع من به مرض » ويشق عليه استعمال الاء ؛ لعموم قوله تعالى : 
وإ نکم َرْضأَوْعََ سَمَرِ 6 »وأما ذكر الرجل الذي به جراحة في هذا الحديث فإغاهو 

من باب التمثيل لا من باب الحصر . 

(فيجنب) أي : تصيبه الجنابة » وقد تقدم الكلام عليها غير مرة . 

(فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم) يعني : إذا استعمل الماء » بأن يدخل الماء فى 
هل المراد بأنه لا يعدل المريض إلى التيمم إلا إذا حاف على نفسه الموت؟ واللتواب : الظاهر 
أنه لاء وجمهور أهل العلم بأن الريض إذا خاف على نفسه زيادة المرض باستعمال الماء ‏ أو 
دات السلاسل لما حاف من برودة الماء »وهو سايم الجسم َيه »وكان حينها قائداً 
للسرية » فإنه لما حاف برودة الماء عدل إلى التيمم خشية المرض أو حدوت المشقة . 

٠‏ - (وعن على ذه قال : انكسرت إحدى زندي » فسألت رسول الله ر 


1 
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فقوله : (اتكسرت إحدى زندي) الزندان هما الساعد والذراع » والأعلى منهما هو 
الساعد » والأسفل منهما هو الذراع » وطرفهما الذي يلي الإبهام هو الكوع » والذي يلي 
الخنصر هو الكرسوع » والرسغ مجتمع الزندين من أسفل » والمرفق مجتمعهما من أعلى . 

(فسألت النبية) كما هو حال الصحابة أنهم إذا أشكل عليهم شيء 0 
النبی ية . فقد قال تعالى : رهل ال وإ نكرلا )انحل ل :*1] والسياق يد 
على أنه سأل لدبي اة عن كيفية الطهارة في هذه الحالة » (فأمرني أن Cs‏ 
والحبائر : جمع جبيرة » والمراد بها ما يوضع على الكسر من الأعواد التي تشد عليه 
حتى یجبر » أو ما يكون على الجرح من ضمادات ونحوها . 

فالنبي وك أمر علياً أن بمسح على الجبائر بدل أن يغسل ما تحت الجبائر » وقد 
سبق لنا السح على الخفين » والمسح على العمامة » وهذا نوع ثالث من الممسوحات 
وهو الحبيرة » فالله - سبحانه وتعالى - خفف عن الأمة وشرع لها المسح على هذا 
الحائل بدلاً عن غسل ما تحته » فلو أن صاحب الحبيرة أزالها وغسل ما تحتها لتضرر 
وتأذى تلك لذا فان الله يكرلهذة الآمة أمور ديتها وسففعتها . 

وقوله : (رواه ابن ماجه بسند واه جداً) لأن في إسناده عرو بن نجالد 
الواسطي » وهو كذاب . لكن حديث جابر الذي يليه يؤكد مشروعية المسح على 
الجبيرة ؛ لذا ساقه المصنف بعد حديث على له . 

و الجبيرة تخالف المسح على الخفين وعلى العمامة في أمور: 

الأمر الأول : أن المسح على الحبيرة لا يتحدد بمدة » وإغا مسح الإنسان ما دام 
محتاجاً إلى بقاء الجبيرة ولو طال الوقت » أما المسح على العمامة وعلى الخفين فهو 
يوم وليلة للمقيم » وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر . 


51١ 


كتاب الطهارة .باب التيهم شرح بلوغ المرام 


و الغرةف أن الا عا الف عل العنامة اشا عة اة 
إل الثاني : إن المسح على الخفين وعلى العمامة وص شرع في ٬حدڻث‏ 


a a‏ لاف الشيزة فإنها بس سيان 
الحديث الأصغر » وفى الحدث الأ كبر . 

الأمر الثالث : أنه يشترط في المسح على الخفين وعلى العمامة أن يلبسهما 
على طهارة ؛ لقوله كد للمغيرة بن شعبة لما أراد أن ينزع خفيه : «دعهما فإني 
أدخلتهما طاهرتين» بخلاف المسح على الحبيرة فإنه على الصحيح من قولي العلماء 
لا يشترط أن يلبسهما على طهارة » فلو لبسهما وهو غير متطهر جاز المسح عليهما . 

الأمر الرابع :أنه يكتفي بمسح ظاهر الخف وظاهر العمامة » بحلاف الجبيرة فإنها 
يُمسح عليها كلها » ولا يترك منها شيء لا يُمسح عليه . 

أولاً : مشروعية سؤال أهل العلم عند الإشكال ؛ لأن علياً سأل النبي كه » وهذه 
قاعدة معروفة . 

ثانياً : فيه مشروعية المسح على الجبيرة إذا كانت على كسر أو على جرح في بدنه أو 
في أحد أعضاء الوضوء » فإنه يمسح عليها » ويكتفي بذلك عن غسل ما تحتها . 

5 - أما حديث جابر فى الرجل الذي أصابته شجة فاغتسل فمات » فقال 
النبي يي اا 00 
ويغسل سائر جسده . هذا الحديث له قصة اختصرها المصنف »وهو أن جماعة 
خرجوا في زمن النبي بد مسافرين » فأصابت أحدهم حصاة في رأسه فشجته » ثم 
احتلم بالليل » فسأل من معه من الصحابة لعلهم يجدون له رخصة في التيمم › 
فقالوا : لا نهد لك رخصة . فاغتسل »فدخل الماء في شجته ومات » فلما بلغ 
النبى ية قال. «قتلوه قتلهم الله » ألا سألوا إذا لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال » 
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نما يكفيه أن ينيمم ويعصب على جرحه خرقة ويعصب عليها » ويغسل سائر 
جسده» هذا هو سبب الحديث » والشجة : المراد بها الجرح في الرأس والوجه 
خاصة » أما إذا كان الجرح في بقية البدن فلا يسمى شجة » وإغا يُسمى جراحة . 
فهذا الحديث فيه تأييد الحديث على السابق » حيث إن النبى ميد حبر أن صاحب 
EE N AGAR SCA E‏ 
في هذا الحديث أنه يدير خرقة على مكان الشجة من رأسه بحيث نع عنه الأذى 
والضرر ‏ ثم بعد ذلك يمسحها بالماء » ثم يفيض الماء على بقية جسده » لكن الذي 
حدث أنهم أفتوه بغير علم بأن يغسل مكان الشجة » ثم يتيمم » فأدى ذلك إلى 
موته ؛ لذا أنكر عليهم النبي َي بقوله : «قتلوه قتلهم الله» . 

وقد يرد هنا سؤال » وهو أنه ورد في الحديث ذكر التيمم : ألا يكفي المسح على 
العصابة في هذه الحال؟ الجواب : الظاهر ‏ والله أعلم ‏ بأن التيمم ذكر هنا فيما لو كانت 
العصابة زائدة على الحاجة ويشق أو يضر نزعها ؛ لذا شرع التيمم عن الزائد من العصابة ‏ 
أما لو كانت بمقدار الحاجة تماما فلا حاجة للتيمم . ا 

فهذا الحديث يدل كما دل حديث علي على أن الجراحة والكسر إذا كان 
عليهما شد فإنه مسح على ما شد عليه » ولا يغسله . 

ويدل ‏ أيضاً ‏ على خطورة الفتوى بغير علم حيث أدت هذه الفتوى إلى قتل 

اک رعق ان عطاق نازع عا اه ون ی اده أن 0 سان 
الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة » ثم يتيمم للصلاة الأخرى) » قوله : (مسن السنة) 
هذه العبارة إذا قالها الصحابي فلها حكم الرفع ؛ لأن المراد بالسنة سنة البو » 
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ومثله قولهم : كنا ثؤمر بكذا ‏ أو ننهى عن كذاء أو كنا نفعل هذا في.عهد رسول 
الله مد » فهذه العبارات لها حكم الرفع عند علماء الحديث . 

(أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة » ثم يتيمم للصلاة الأخحرى) هذا 
الحديث يدل على أن حكم التيمم ينتهي بالصلاة» وأنه إذا أراد أن يصلي صلاة 
أخرى فلا بد من تيمم آخرء وهذا يؤيد قول من قالوا : إن التيمم مبيح للصلاة 
وليس رافعاً للحدث ؛ لأنه لو كان رافعاً للحدث لما احتاج أن يتيمم للصلاة 
الأخرى » فالمتوضى إذا توضأ يصلي ما دام وضوؤه باقيا » فلو كان التيمم مغل 
الوضوء لما احتاج إلى أن يتيمم لكل صلاة . 

هذا معنى الحديث » ولكنه ضعيف » بل شديد الضعف ؛ لذا فإنه لا تقوم به 
حجة » وهو بهذه الخال لا يقاوم الأحاديث والأدلة التي تدل على أن التيمم رافع 
للحدث وليس مبيحاً فقط » فعلى هذا فإن المرء إذا تيمم فله أن يصلي ما شاء بهذا 
التيمم » ما لم ينتقض تيممه بناقض من نواقض الوضوء » والله أعلم . 
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باب الحيض 


0 عن عائشة رضي الله عنها قالت :إن فاطمة بشت أبي بيش 
كانت تُستحاضٌرٌ » فقال رسول الله مد : إن دم م الحيض دم م أْسودٌ -- 
فإذا كان ذلك فأمسيكي عن الصلاة » فإذا كان الآخَرُ فتوضئي وصاً لی رواه 
أبو داود » والنّسائي » وصحّحه ابن حبّان » والحاكم » واستنکره ٠‏ بو حاتم 5 

8 وفي حديث أسماءً بنت عَُمَي س عند أبي داود : 0 ولتجلس في 
مركن فإذا رأث صقْرة ة فوق الماء » فلتغتسل للظهر والعصر عُسلاً واحداً» 
ول لامرن واوا ء غسلاً واحداً » وتغتياءٌ للفجر عُسلاً واحداً » 


و بين ذلك» (” 


قال املف رحمه الله : (باب الحيض) أي : هذا الباب يذكر فيه الأحاديث الواردة 
عن النبى ما في أحكام الحيض والاستحاضة وما يلزم النساء فى ذلك » فالحيض 
ذكر الله أحكامه في القرآن الكريم » وذكر النبى بي أحكامه فى سنته »فهو جدير 
بالعناية والاهتمام ؛ لأنه يعتري النساء اللسلمات وقل أن تسم منه امرأة» فقد قال 
النبى س : «إنه شيء قد كتبه الله على بنات آدم» [ أخرجه البخماري )۲۹٤(‏ » ومسلم 
(1111)] فالمرأة تحتاج في حال الحيض إلى معرفة ما يلزمها من أمور دينها » فبين الله - 
سبحانه وتعالى ‏ ذلك في كتابه ‏ وبينه رسول الله ب في سنته » وتدارسه العلماء 


(١)أبوداود‏ (45؟) و(٤ )*٠‏ » والنسائي 186/١‏ » وابن حبان (54؟) » والحاكم ۱۷٤/١‏ . وقد 
قال أبو حاتم فيما نقل عنه أبنه في «العلل؟١/‏ 66 لم يُتابَع محمد بسن عمرو على هذه 
الرواية » هو منكر . قلت : والظاهر أنه استنكره ه من أجل بعض ألفاظ متنه , لكنه روي 
بلفظ قريب منه في صحيح مسلم (۳۳۳) . 

. )۲۹٩( أبوداود‎ )0( 
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١45‏ وعن حَمنَةٌ بنت جحش قالت : كنت أُستّحاضء حيضة كثيرة 
شديدة » فأتيت النبيك أستفتيه » فقال : « إِنّما هي رَكضَة من الشيطان » 
فتَحيّضي ستة أيام » أو سبعة أيام »ثم اغتسيلي » فإذا استنقأت فصلّي 
أربعة وعشرين ٠‏ أو ثلاثةً وعشرين » وصومي وصلي » فلن ذلك يُجرِئُك , 
و .كما تحيض النساء ‏ فإن قويت على أن م 
وتعجلي العصرء عم كس عون سور »روصي لعل ولد سيدا ثم 
ابو SS‏ و سيو als‏ 
فافعلي » وتغتسيلينَ مع الصُبح وتصلين» قال : «وهو أعجب الأمرين ن الي“ رواه 
الخمسة إلا النّسائي » وصححه الرمذي » وحسنه البخاري . 


من وقت الصحابة إلى وقتنا هذا » وعقدوا له باباً في كتب العلم » ولكن مع الأسف 
الشديد فإن هناك أناسا من المثقفين ومن الذين يدعون الفهم والحذق ومعرفة فقه 
سد اه ع ا مر يل 

س » وما ذلك إلا جهلاً منهم واستخفافاً بأمور دينهم » فهؤلاء إن كانوا يقولون 
yT‏ بأحكام الله فإنهم مرتدون » وإلا فإنه بُخشى عليهم من 
الردة والعياذ بالله ؛ لذا فإنك تجد الكثير من الدانى ترون من أهل العام بتولهم لهم : 
ليس لكم شغل إلا الحيض والنفاس والاستنجاء .. وإلى غير ذلك »وهم يقلّلون من 
شأن أحكام هذه الأمور » فهؤلاء لم يدركوا خطورة ما هم عليه » من الإثم والمعصية اللذين 
يستلزمان التوبة إلى الله عز وجل ؛ لأن في ذلك إحباطاً لأعمالهم ؛ قال الله سسبحانه ٠‏ 
وتعالى : « ذلك انه کرش سارل نه قابط أعملهر 4-7 ا :؟] قمن كره ه شيعا مما 
أنزل الله فإنه ماعط عله كماو عله الآية الكرعة » فالواجب أن نفكر.فى 
)١(‏ أبوداود (۲۸۷) » والترمذي (118) » وابن ماجه (5879) » وأحمد في «املسنده 


(77144) » وأما تحسين البخاري له فقد نقله عنه الترمذي ذ في «العلل الكبير» AV/Y‏ . 
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الكلام قبل أن نلقيه » رألاً نلقيه جزافاً » ولا يحملنا اختلافنا أو نزاعنا مع أحد طلبة 
العلم على أن نستهزئ بأحكام الله » وأن نعيّره بطلبه للعلم » فالمسألة مسألة عقيدة 
يجب التنئه إلى ذلك . ش 

فالحيض ذكر الله أحكامه فى كتابه فقال : ( ولوت عن می مله وى 
نكم ر آم يبلن وجي مورت ) | لبترة: ۲۲۲| » فقوله : ( رواک ) الخطان 
للرسول ب » يسأله المسلمون عن الحيض ٠‏ والمراد با حيض : الحييض »أي : عن أحكامه 
وما يلزم فيه ١‏ قُلْمُوَأدى)هذا هو الجواب من الله 8# - بأنه قذارة ونجاسة . 
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ثم أمر 8# باعتزال الحائض في قوله : مَعَْرْلو سن الْمَحِيضٍ) والمراد : 


ترك جماعها في الفرج وقت الحيض . 
جماع الخائض حتى تطهر من الحيض وتغتسل أيضاً » أما الاستمتاع بهن ا هو دون 
ذلك فلا مانع منه » فللمرء أن يستمتع بزوجته الخائض فيما سوى ذلك من لمس 
وقبلة ومداعبة ومباشرة أيضاً » فقد كان النبي وله يفعله » فيأمر عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ وهي حائض أن تت ثم يباشرها » فمباشرة الحائض والاستمتاع بها وعاستها 
وتقبيلها . كل هذا جائز ما عدا الجماع في الفرج فإنه حرام ؛ ولهذا لما نزلت هذه الآية 
قال النبي ب : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» وسيورده المصنف قريباً » ومعناه : اصنعوا 
كل شيء من الاستمتاع إلا الإتيان في الفرج . 

فالآية تدل على أن دم ا لحيض نجس » والحديث يدل على أن الحائض طاهرةفى 


بدنها جواز لمسها وتقبيلها ومباشرتها وغير ذلك » فالحائض طاهرة » وعرقها وريقها 
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طاهران » وإغا تلزم طهارتها ليس من النجاسة في بدنها وإغا من الحدث » ويؤيد ذلك 
أن النبي َد كان في المسجد » فقال لعائشة : «ناوليني الخمرة» فقالت : إني 
حائض . قال : «ليست حيضتك في يدك). ر يعني أن جسم الحائض ويدها ورجلها 
طاهرة » وإغا النجاسة مقصورة على نفس الدم ومتخرجه فقط » وكانت اليهود تعتزل 
الخائض اعتزالاً تام » فلا تقربها حتى فى الأكل والشرب » فأمر الله هذه الأمة 
كاف الهو AE‏ حو لايديا سكديا SE‏ 


فللحائض حالتان : 
المالة الأولى : أنه لا يجوز جماعها لا باغتسال ولا بغيره»)وهى حالة 
الحيض . 


والحالة الثانية : إذا انقطع حيضها » فإن جماعها جائز بشرط الاغتسال ؛ لقولسه 
تال : قدا نط ىناوش محف آم رک لهب الود بين وكيا ستظهْريرت ) 
وهذا مذهب جمهور أهل العلم كيل اة بف ال تغماضا آنا شو إذا 
انقطع دمها لا يجوز جماعها إلا بعد أن تغتسل | كشاف القناع ٤۷۲/١‏ » والمهذب 
۱ والكافى فى الفقه المالكى ١/١؟]‏ . 

وذهب الإمام 5 حنيفة ال جماعها إذا انقطع الدم ولو لم تغتسل بشسرط 
أن تستكمل أكثر أيام الحيض عندهم » وهى عشرة أيام | البحر الرائق 54/١‏ 
و7١1]»‏ وهذا لا شك أنه مذهب مرجوح الت ظاهر الآية » وهي قوله تعالى : 


والحيض لغة : السيلان ء يُقال : : حاض الوادي ! إذا سال . 
أما الحيض شرعاً : : فهو دم طبيعة وجِبلّة يخرج من قعر رحم المرأة في أيام 


معلومة . 
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وأما الاستحاضة فإنها دم مرض يخرج في غير وقته من أدنى الرحم » وهو نزيف » 
ا ظ ْ 

۸ - ثم أورد المصنف _ رحمه الله حديث عائشة (إن فاطمة بنت أببى 
حبيش كانت تستحاض) يعني : يخرج منها الدم في غير أوقاته » فأتت النبي ڳا 
تسأله ماذا تفعل بسب هذا الدم الذي يحرج في غير وقته » هل حكمها حكم 
الحائض تدع الصلاة والصيام وا لجماع » أو أن لها حكماً آخر؟ فأجابها بجواب شاف 
كاف » فقال : (إن دم الحيض أسود يُعرف) بخلاف دم الاستحاضة فإنه يكون 
أحمر » فهذا فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة » وهناك فرقان آخران بينهماء 
وهما أن دم الحيض يكون غليظا ثخينأ ٠‏ ودم الاستحاضة يكون رقيقاً » شم إن دم 
الحيض يُعرف »أي : تعرفه النساء » إذ إن له رائحة كريهة منتنة » بخلاف دم 
الاستحاضة فإنه ليست له رائحة . هذا معنى قوله في دم الحيض : (يُعرف) بفتح 
الراء . ويروى بكسرها (يعرف) بمعنى أن له عرفاً وهو الرائحة الكريهة . 

(فإذا كان ذلك فدعي الصلاة) إذا حصل هذا الدم الأسود ‏ يعني دم الحيض - 
فدعي الصلاة (وإذا كان الآخر) وهو ليس بأسود ولا يُعرف ‏ يعني دم الاستحاضة ‏ 
(فتوضّكي وصلي) فهذا الحديث أفاد أن هناك فرقاً بين دم الحيض ودم 
الاستحاضة » من حيث الصفة » ومن حيث الحكم » فالفرق من حييث الصفة أن 
دم الحيض أسود يعرف » وأن دم الاستحاضة ليس كذلك » ومن حيث الحكم فإن 
الخائض لا تصلي » وأما المستحاضة فإنها تصلي . 

9 - ثم نال اى حديث أسماء بنت عميسس رضي الله عنها) أسماء 
بنت عميس صحابية جليلة » هاجرت الهجرتين » وكانت زوجة لمجعفر بن أبي 
طالب وأم أولاده » هاجرت معه إلى الحبشة » ثم استشهد جعفر في وقعة مؤتة › 
فتزوجها أبو بكر الصديق » فأنجبت له محمد بن أبي بكر »ثم لما توفي أبو بكر 


۳14 


الصديق - 44 تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » فأنجبت له يحيى بن 
علي بن أبي طالب » واستشهد علي - 2 وهي في عصمته . 

قال : (تجلس في مركن) تجلس : يعني المستحاضة » والمركن : هو الإناء الذي 
كموقي لشاف و لمق ١‏ انها SRA‏ طن انها E TN‏ 
رأت صفرة فوق الماء) يعني : أن على المستحاضة أن تختبر نفسها » فتجلس في هذا 
الإناء الواسع » ثم تصب الماء على نفسها » فإذا رأت صفرة فوق الماء فهي استحاضة 
فإنها (تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً » وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً ؛ 
وتفتسل للفجر عملا واحدا) فهذا الخديت فيه فائذتان ؛ 

أولا تيان بهم فنا TT‏ ود فجياة كع ييا 
فتجلس في مركن وتصب عليها الماء » وجاء في الحديث الأول أنها تميز بين الدم 
اا 

الفائدة الثانية : تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات : اغتسال واحد للظهر 
والعصر واغتسال واحد للمغرب والعشاء » واغتسال ثالث للفجر . بينما جاء فى 
الحديث الأول الاقتصار على الوضوء فقط فدل على أن هذا الاغتسال مستحب . 1 

- (وعن حمنة بنت جحش قالت : كنت أستحاض حيضة كشيرة 
شديدة فأقيت النبي وي أستفتيه) بنات جحش ثلاث: 

الأولى : زينب بنت بجحش زوج النبي َي »أم المؤمنين . 

والثانية : أم حبيبة بنت جحش » وكانت زوج عبد الرحمن بن عوف له . 

والثالثة : حمنة بنت جحش » وهي زوج طلحة بن عبيد الله . وقد كر أن ثلاثتيهن 
أصابتهن الاستحاضة » وفى هذا الحديث أن حمنة جاءت إلى رسول الله فة نا كثر عليها 
لقوراة و ينح ا عله وعد كان ا 


¥۰ 
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يسألن عن أمور دينهن . ولا يمنعهن الحياء من ذلك » وذلك لحخرصهن على أداء الواجب » 
وبراءة الذمة » والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى » وليس هذا من العيب . 

فقال بيد : (إنما هي ركضة من الشيطان) أي : الاستحاضة » والركضة : معناها 
الضرب بالرجل على.الأرض » ومنه قول الله عر وجل لأيوب عليه السلام : 
(اتک ينف مكائفت رر[ ص : ؟4] »أما معنى قوله له هنا : (ركضة من 
الشيطان) فإن للعلماء في ذلك تفسيرين : 

التفسير الأول : أن الشيطان يتسلط على المرأة في وجود هذا الدم ؛ فيوسوس لها » 
ويشدد الأمر عليها » ويلقي عليها الإشكالات » من أجل أن يغمّها بذلك ويحزنها » فهو 
ا ی ب اا ا والتوهيم . 

التفسير الثاني : وهو أن الرسول بذ قال في حديث آخر : «إنما ذلك عرق» 
يعني نزيف » وفي هذا الحديث يقول : «ركضة من الشيطان» وبالجمع بين الحديشين 
نستخلص بأن الشيطان ‏ لعنه الله يركض هذا العرق ويحركه فينفجر » مسن أجل 
أن يشوش على المسلمة » فالاستحاضة إذاً سببها من الشسيطان » وإن كان مصدرها 
هذا العرق » ولكن الذي يحركه ويسببه هو الشيطان » فالشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم » ويصيب الإنسان بالأذى إذا لم يتحصن منه بالذكر والاستعاذة » قلا 
منافاة بين كون الرسول بيد علّل ذلك بأنه عرق » وبين تعليله له بأنه ركضة من 
الشيطان » وكلا المعنين صحيح . 

قال : (فتحيّضي ستة أيام )أي : دعي الصلاة والصيام واعتبري نفسك حائضا 
مدة ستة أيام أو سبعة أيام ؛ لأن هذا غالب مدة الحيض عند النساء » وهذا ما 
يسمى بالدورة الشهرية » وأما قوله : (أو) للستة والسبعة أيام » فهي ليست للشك › 
وإغا هي للتنويع والدلالة على أن بعض النساء يحضن ستة أيام » وبعضهن يحضن 
سبعة أيام في الغالب » وكل امرأة تتبع عادة نسائها وقريباتها . 

فى 
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(نم اغتسلي) هذا فيه أن الحائض تغتسل إذا تمت عادتها . 

وقوله : (فإذا استنقأت فصلي أربعة وعشرين »أو ثلاثة وعشرين » وصومي 
وصلى » فإن ذلك يجرئك) أي : إذا اغتسلت فإنك تكونين قد طهرت من الحيض › 
ا صلي أربعة وعشرين يوماً إن كانت عادتك ستة أيام » أو ثلاثة وعشرين 
يوماً إن كانت عادتك سبعة أيام » فهاتان العادتان هما أغلب عادات النساء » 
وكذلك فإنه يجب عليك أن تصومي » كما أنه يجب عليك أن تصلي . 

وقوله : (وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء) يعني أنه ينبغي عليك 
أن تفعلي ما ذكر كل شهر ‏ والمقصود بالشهر الشهر العربي الهجري ‏ لأن غالب 
النساء يتكرر منهن الحيض كل شهر . 

وقوله : (فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصرء ثم تغتسلي حين 
تطهرين وتجمعي بين الصلاتين » وتؤخري المغرب وتعجلي العشاء »ثم تغتسلي 
حين تطهرين » وتصلَّين الظهر والعصر جميعاً » ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء » 
ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين » فافعلي » وتغتسلين مع الصبح وتصلّين) . ثم 
قال : (وهو أعجب الأمرين إلي) والأمران هما : 

الأمر الأول : الاقتصار على الوضوء بدون اغتسال . 

الأمر الثاني : الجمع بين الوضوء والاغتسال » وهذا هو أعجب الأمرين إلى 
رسول الله ور . 

وقيل : إن عبارة : (أعجب الأمرين إلي) من كلام حمنة لامن كلام 
الرسول 5ة » ولكن الظاهر الاول » وعلى كل حال المراد بالأأمرين الك يي 
الوضوء لكل صلاة » أو الجمع بين الوضوء والاغتسال . 


YY 
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فهذه الأحاديث يستفاد منها أحكام : 

الحكم الأول : أن الحائض تخالف الطاهر في أحكامها » فالحائض يحرم عليها 
مس المصحف » والمكث في المسجد » والصلاة » والصيام » والجماع » فلو صلت 
وصامت فإن صلاتها وصيامها لا ينعقدان » وكذلك يحرم على الرجل أن يطلقها ؛ 
لقوله تعالى : « جَأااليَود لآ هلد ت) سدق : |١‏ يعني : طاهرات 
من غير مسيس » فطلاق الحائض حرام بالاتفاق » وهو طلاق بدعة »لكن العلماء 
اختلفوا في أنه يقع أو لا يقع . 

بينما المرأة الطاهر” لا تحرم عليها هذه الأشياء » بل يجب عليها الصلاة وصيام 
رمضان » ويجوز جماعها لزوجها » ويجوز له أن يطلقها . 

الحكم الثاني : أفادت هذه الأحاديث أن بين دم الحيض ودم الاستحاضة فروقاً يُميّر 
بها كل منهما » فدم الحيض أسود » ودم الاستحاضة أحمر » دم الحيض تخين غليظ » ودم 
الاستحاضة رقيق » ودم الحيض له رائحة نتنة بحلاف دم الاستحاضة فليست له رائحة . 

الحكم الثالث : الفرق بين الحائض والمستتحاضة ‏ في أن الحائض تحرم في حقها 
الأمور التى ذكرناها آنفاً ء بحلاف المستحاضة التى يترتب عليها أحكام المرأة الطاهرة » غير 
أن ر العلم كرهوا كراهة تنزيه لا ريع الحماء في جاتحا 

الحكم الزايع : أن المستحاضة يجب عليها الوضوء لكل صلاة ؛ لأنها في حكم من به 
سلسل البول تماماً » فحدثها دائم ؛ لذا فإنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة » وقد أرشدها 
النبي َة إلى أنها تستنجي وتتلجم : بمعنى أنها تضع شيئاً على فرجها من القطن أوغيره 
نع خروج الدم » ثم تتوضاً وتصلي » وتفعل ذلك عند كل صلاة » فإذا فعلت ذلك 
فصلاتها صحيحة ولو نزل منها الدم أتناء الصلاة ؛ لقوله تعالى : نومتهم 6 
[اتغابن :1] كما لو أن إنساناً به سلس بول فإنه إذا توضاً عند الصلاة وصلى فصلاته 
صحيحة ولو نزل منه بول أثناء الصلاة ؛ لأنه لا يستطيع دفع ذلك . 
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الحكم الخامس : أن كلاً من الحائض والمستحاضة يجب عليهما الاغتسال 
عند نهاية الحيض » لرفع الحدث الأ كبر » هذا واجب على الاثنتين » وهذا محل 
إجماع عند العلماء . ٠‏ 

الحكم السادس : أن المستحاضة هل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة؟ 
الأحاديث تدل على أنها تغتسل لكل صلاة » لكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة 
على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : يلزمها الاغتسال لكل صلاة ؛ لأن النبى يه أمرها بذلك » ولكنه أجاز 
لها أن تختصر الأغسال إلى ثلاثة في اليوم والليلة غسل للظهر والعصر » وغسل للمغرب 
والعشاء » وغسل للفجرء ولها أن تجمع بين الصلاتين جمعاً صورياً » هذه في آخر وقتها 
وهذه في أول وقتها » وهذا يسمونه ادمع الصوري » وأما الجمع الحقيقي فهو أن تؤخر 
الأولى إلى وقت الثانية » أو تقدم الثانية إلى وقت الأولى . 

القول الثاني : أنه لا يجب عليها الاغتسال لكل صلاة » وإغا يكفي الاغتسال الأول 
عند نهاية ا لحيض ؛ لأن في تكرار الاغتسال مشقة وحرجاً ‏ والدين لا يأتي بالخرج 
والمشقة » فضلاً عن أن الروايات التى ذكرت إلاغتسال كلها معلولة » والأحاديث الصحيحة 
ليس فيها إلا الوضوء › ولا شك يأنه عند التعارض يرجح الصحيح على الضعيف 
والمعلول . ومنهم من قال بأن أحاديث الأمر بالوضوء ناسخة لأحاديث الاغتسال » فعلى 
كل حال فإنهم لا يرون بأنه يجب عليها الاغتسال . 

القول الثالث : وهو الذي ييل إليه الصنعاني صاحب «سبل السلام» فهو يقول : إن . 
الاغتسال مستحب لها وليس واجباً ‏ وهو ليس مع الذين يوجبونه » وليس مع الذيين 
لايرون مشروعيته » وإنما يتوسط ويقول : يستحب لها أن تغتسل لكل وقت . 

والراجح من هذه الأقوال ‏ والله أعلم ‏ الرأي الثاني في عدم 0 
الاغتسال لكل صلاة لا استحباباً ولا وجوباً ؛ لأن هذا فيه حرج ومشقة عليها » ولم 
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تصح به الأدلة على أن هناك ومن أهل العلم من يقول بأن أسماء أو حمنة هي التي 
كانت تغتسل باجتهادها » ولم يأمرها النبي كود بذلك . 

المسألة السابعة : أن النبى َد أحال المستحاضة إلى ثلاث علامات وقد 
تقدمت منها اثنتان : ْ 

العلامة الأولى : العادة » وسيأتى بيانها عند الحديث : «امكثى قدر ما كانت 

العلامة الثانية : التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة ؛ لأن دم الخيض 
أسود يعرف » فتجلس مدة هذا النوع من الدم » أما إذا تغير لونه فإنها تغتسل 
وتصلي » وتعرف ذلك بأن تجلس في مركن وتصب على نفسها ماء » فإذا طفا على 
الايد فيط :للك اناالقم A ES‏ لها عليه aA Age‏ 
هذا من ناحية » ثم إن دم الخيض له رائحة واضحة كريهة . 

فإذا لم تكن لها عادة » أو أنها لم تستطع أن تميز بين دم الحيض وغيره فإنها 
ترجع إلى غالب الحيض في كل شهر › ستة أيام أو سبعة أيام كما تحيض النساء . 

هذا ملخص ما دلت عليه هذه الأحاديث من أحكام في حق الحائض 
والمستحاضة » ولا شك أن الحيض والاستحاضة فيهما إشكالات عظيمة » والنساء 
الآن فس EE‏ » وتغير الدم وتقطعه عليهن » بسبب الأدوية » 
والمأكل .والمشارب التي اختلفت » وبسبب الأمراض التي حدثت » وبسيب الراخحة 
أيضاً وعدم الحركة ؛ فمن عرفت الضوابط التي ذكرنا سهلت عليها معرفة الأحكام 
في أمر الحيض والاستحاضة » والله أعلم . 


fo 
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141 - وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بشت جحش ذ 
إلى رسول الله ك الدم » فقال : «امكثي قَدْرَ ما كانت ترفك حيضّفك , 

ثم اغتسيلي» فكانت تغتسل لکل صلاة . رواه مسل . 

7 - وفي رواية للبخاري : « وتوضصّثئي لكل صلاة؛ وهي لا بي داود 
ور من وجه آخرا" . 

145 وعن أمّ عطيّة رضي الله عنها قالت كلا كذ ا 
والكدرة بعد الطّهر شيعا 2 البخاري ٠‏ وأبو داود واللفظ له(") . 

١ 5‏ وعن أنس كه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأةٌ لم يؤاكلوهاء 
فقال الدبوء و : «اصنعوا كل شيع إلا النكاح» رواه ل 

-٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت :كان رسول الله يه يأمرُني 
تر » فيُباشيرٌني وأنا حائض . متفق عليه 

. أما حديث عائشة أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى النبي وه‎ - ١ 
الدم » فقد تقدم قريباً أن أم حبيبة بنت جحش وأختيها حمنة وزينب كلهن‎ 
أصابتهن الاستحاضة » كما أنه تقدم معنا معنى الحيض والاستحاضة والفرق‎ 
بينهما من حيث الصفة والحكم » فأم حبيبة شكت إلى النبي بد وكانت تحت‎ 
عبد الرحمن بن عوف له شكت إلى النبي ف الدم : يعني كثرة نزول الدم منهاء‎ 
حتى أشكل عليها الأمر فلم تدر ما الذي تفعله؟ فإنه من المعلوم لديها أن الحائض‎ 
برقم (4) (كك).‎ 0 

؟) لم أقف على هذه الرواية عند البخاري » وإغا هي عند الترمذي )١115(‏ في شأن فاطمة بنت أبي 

حبيش » وليس في شأن أبي حبيبة » وهي عند أبي داود من وجه آخر برقم (08:”) . 
(9) البخاري )1( » وأو داود )*١1/(‏ . 
(4) برقم (۳۰۲) . 
(ه) البخاري (۳۰۰) » ومسلم (۲۹۳) 


فض 


5 وعن أب بن عباس رضي الله عنهما »عن النبيع 5 5 قال في الذي 
ا امراته وهي عافن قال : «يتصلاق بدينار أو نصف دينار. رواه 


انلئمسة » وصحّحه الحاكم وابن القطان ورجح غيذهماأ و 
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وأمر أم حبيبة مختلف هنا عن أمر الحائض » فإن الدم يخرج منها بكثرة واستمرار؛ 
لذا أشكل عليها الأمرء فاستفتت رسول الله ميد فى ذلك وهى متألمة مما أصابهاء 
فقال لها : (امكثي) أي : اتركي الصلاة والصيام (قدر ما كانت تحبسك حيضتك) 
هذا دليل على أنها كانت في الأول لها عادة جا مستقرة » وأن هذه الاستحاضة طارئة 

عليها » فالنبى م أحالها إلى عادتها التى كانت تعرفها قبل أن صاب بهذا 
المرض »ء فتترك الصلاة والصيام في فترة العادة التي كانت تعرفها من قبل » ثم إذا 
انقضت العادة فإنها تغتسل من الخيض »> وهذا الاغتسال واجب عند نهاية 
حيضها ؛ لأنه لرفع الحدث الأكبر» وهذا أمر أمرها به رسول الله ميد »ثم لها بعد 
ذلك أن تصوم وتصلي وإن كان الدم ينزل منها ولا تعتبره حيضأ » بل تعتبره طهراً 
طرم رمي وسرتكرو ليا اعكاء الطامراضيع وكات بن تحرمنها علي الطهارة 
تغتسل لكل صلاة ؛ ولم يكن النبي مي أمرها بذلك » إنغا فعلته اجتهاداً منها . 

وهو الذي قرره ا محققون من أهل العلم أن المستحاضة لا تغتسل لكل صلاة ؛ لمأ 
فى ذلك من المشقة عليها . 

7 - وفي رواية للبخاري : أن النبي ية قال لها : (وتوضشي لكل صلاة) فدل 
على أن الستحاضة تتوضأً لكل صلاة ؛ لأن حدثها دائم »ومن كان حدثه دائماً لا 
)00 وهو عند أبيى داود (154) و(157) و(۲۱۹۸) » والترمذي (175) » والنسائي ١67/١‏ و۱۸۸ » وابن 


ماحه 3 (1t‏ وأحمد في «السندا (fo)‏ مرا وک الحاكم 1/1 RA‏ » وابن 
القطان في ابيان الوهم والإيهام؟ ۲۷٠/١‏ . وأحرجه النسائي (4049) و(9117) موقوفاً . 
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كتاب الطهارة.باب الحيض شرح بلوغ المرام 


ينقطع كمن به سلس بول فإنه يتوضاً عندما يريد الصلاة » فإنه يتوضأ لكل فريضة » 
5 0 55 5 5 )اه 7 AG‏ و ورس 

ثم يصلي » فلو نزل فصلاته صحيحة ؛ لقوله تعالى : ( لايكلف أنه فإ لاوْسَعَها )| 
البقرة : 185] ولقوله : انق وا آله ّح )| التغابن : ]١1١‏ » ولقول النبى بد : «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم » وما نهيتكم عنه فاجتنبوه) [أخرجه البخاري (۷۲۸۸)] 


فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : سؤال أهل العلم عما يشكل في أمور الدين » حيث إن هذه المرأة 
شكت إلى النبي مء وسألته عن كثرة الدم الذي يصيبها . 

المسألة الثانية : أن المستحاضة إذا كانت تعرف عادتها فإنها تجلسها » وما زاد عليها 
فإنها تعتبره طهراً ‏ وقد سبق الكلام على أن المستحاضة لها ثلاث حالات : 

الحالة الأولى : أن تعرف عادتها فتجلسها » كما في هذا الحديث . 

الحالة الثانية : أن لا تعرف عادتها حيث إنها ليست لها عادة » ولكن تعرف 
دمها بالتمييز . 

الحالة الثالثة : أن لا يكون لها عادة معروفة »ولا تعرف الدم بالتمييز » فهذه أمرها 
النبي َة أن تبلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام بحسب عادة نسائها وقريباتها ؛ 
لأن هذا هو غلبة الظن ‏ وما زاد على هذه المدة فإنها تعتبره طهراً » تصلي وتصوم فيه ٠.‏ 

المسألة الثالثة : فيه أنه يجب على الحائض إذا انتهى حيضها » وكذلك المستحاضة 
يجب عليها أن تغتسل لرفع الحدث الأكبر » وهذا غسل واجب » فإن لم تجد ماء » أو 
وجدته ولم تقدر على استعماله لمرض ونحوه » فإنها تتيمم مثل الجنب » ثم تصلي . 


¥۸ 


كتاب الطهارة.باب الحيض 


المسألة الرابعة : أن المستحاضة يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة ؛ لأن حدثها دائم 
لا ينقطع » ومثلها كل من حدثه دائم كالذي به سلس بول » أو خروج ريح مستمر ؛ 
فالذي حدثه دائم يتوضأ لكل صلاة » ثم يصلي ؛ لأن النبي ميد قال : (وتوضشي 
لكل صلاة) وذلك بعد أن يستنجي » وينقي المخرج » ثم يضع شيئاً على قبله يمنع 
تمدد الخارج » أو على دبره إن كان السلس من الدبر » والمرأة تضع قطنا تعصبه على 
فرجها » ثم تصلي » فإن خرج شيء منها أثناء الصلاة فصلاتها صحيحة . 

۳ - (أما حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : كنا لا نك الصّفرة 
والكدرة د الطّهر شينا) أم عطية اسمها نسيبة بنت كعب أو بنت الحارث 
الأنصارية » وهي صحابية فاضلة » كانت تخرج مع النبي مد في غزوه تداوي 
المرضى » وتضمد الجرحى ‏ رضي الله عنها ‏ . 

(قالت : كنا) أي : معشر النساء (لا نع الكدرة) الكدرة : ماء يخرج من فرج 
المرأة محلوط بسواد , والصفرة : هو ماء يخرج من فرج المرأة ء يعلوه لون أصفر (بععد 
الطهر) أي : إذا انقطع دم الحيض » وانقطاع دم الحائض يُعرف بعلامتين مشهورتين : 

الأولى : نزول ما يسمى ب (القصة البيضاء) وهو خيط أبيض لزج ينزل من 
فرج المرأة تعرف به نهاية الحيض » وسميت بالقصة ؛ لأنها تشبه لون الجص › 
فالقصة والحصة بمعنى واحد . 

والشيء الثاني : أن ترى التّشاف » بحيث إنها إذا حشت فرجها بقطن ثم 
أخرجته ونظرت فيه لم ترّفيه شيا » هذا يسمى النشاف » وهو علامة على الطهرء 
فإنها تغتسل بعد ذلك وتصلي . 

وقولها : (كنا لا نعد) يعني أن ذلك كان في عهد رسول الله ؛ لذا فقول أم 

عطية هذا له حكم المرفوع : فقول الصحابي : كنا نع ذلك على عهد رسول 
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كتاب الطهارة .باب الحيض شرح بلوغ المرام 


الله صر » أو كنا نفعل » أو كنا نؤمر » أو كنا ننهى » فهذه كلها لها حكم الرفع إلى 


رسول الله يه . 
فهذا الحديث يدل على مسألتين : 


المسألة الأولى : أن الكدرة والصفرة بعد الطهر لا تعتبر حيضاً » لكنها تنقضص 
الوضوء لخروجها من الفرج . 

المسألة الثانية : ا لحديث يدل على أن الكدرة والصفرة في زمن الحيض تعتبر ' 
حيصا فإذا رأت المرأة كدرة أو صفرة في زمن الحيض في أوله أو في وسطه أو في ٠‏ 
آخره فإنها تعتبرها حيضاً » وتترك من أجلها الصلاة والصيام » وهذا يُفهم من قولها : 
بعد الطهر . 

المسألة الثالثة : فيه الاحتجاج بالقاعدة الشرعية وهي قول الصحابي : كنا 
نفعل كذا على عهد النبي ية » فإن هذا له حكم المرفوع » ويحتج به . 

» (وعن أنس ذه » أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لا يؤاكلوها‎ - ٤ 
فقال النبي وي : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» هذا الحديث فيه بيان حكم عشرة‎ 
. الخائض ومباشرتها‎ 

فقوله : (أن اليهود) اليهود شعب معروف » فهم أولاد إسرائيل » وإسرائيل هو 
يعقوب عليه الصلاة والسلام » وذريته يقال لهم اليهود » وهم أتباع موسى عليه 
الصلاة والسلام » وكتابهم التوراة التي نزلت عليه » وهم اتناعشرسططاً 
وكطمتهة عة أَسَْاطًا مما لأن أولاد يعقوب . الت اثنا عشرة » وكل ابن صار 
له ذرية » وتسلسلت فسموا بالأسباط » فالأسباط فى بنى إسرائيل بمنزلة القبائل في 
العرب » يقال بأن الله انق لات فى سيط ل ee‏ 
سبط آخر » وقد قيل في تسميتهم يهوداً من الهوّد : ومعناه الرجوع والتوبة » أي : من 

f 


ا كتابالطهارة.باب ب الحيض 


قولهم : إنا هدنا إليك : يعني : تبنا ورجعنا إليك . وقيل : سموا يهوداً نسبة إلى 
يهوذا بن يعقوب . وأما النصارى فسموا بذلك نسبة إلى بلدة الناصرة في فلسطين › 
وهي لا تزال بهذا الاسم إلى الآن » وهي موطن المسيح - اكلا . وقيل : سمو 
نصارى من قولهم : «نحن أنصار الله» كما في الآية : 9 مَلَمَأحسعِسَ مم 
کالم امسار یلام َال الْحوَاربُوت عن مارآ | آل ؛ عمران: ۲] » فسموا! تصارى 
من أجل ذلك » والله أعلم . 

(إذا حاضت فيهم المرأة) أي : أصابها الحيض (لا يؤاكلونها) لآن اليهود كانوا 
متشددين ومتعنتين ؛ لذا شدد الله عليهم عقوبة لهم على ذلك »وقد ذُكر من 
تشددهم في النجاسة أنهم كانوا إذا تنجس ثوب أحدهم فإنه لا يغسله . وإنغا يشقه 
ويقطع الجزء الذي فيه النجاسة » بينما النصارى على نقيض ذلك » فإنهم كانوا لا 
يتحاشون ولا يأنفون من النجاسات » بل إنهم يتقربون إلى الله بالنجاسات » 
ويعتبرونها من العبادة والتواضع » ولذلك كانوا يأكلون لحم الخنزير مع أنه أقبح 
النجاسات » أما المسلمون فهم وسط ‏ ولله الحمد ‏ لا هم متشددون » ولا هم 
متساهلون » فإنهم إذا أصابتهم النجاسة غسلوها وأزالوها بالماء » وانتفعوا بالثوب 
والانية وغير ذلك . 

وين تشدد اليهود ‏ ما ورد في هذا الحديث ‏ أنهم كانوا إذا حاضت فيهم المرأة 
لا يؤاكلونها . ولا يأكلون الطعام الذي هو من صنعها » ولا يجالسونها » ولا يشامون 
معها في فراش واحد ؛ لأنهم يعتقدون نجاستها ونجاسة عرقها . 

فالنبي س في هذا الحديث أمر بمخالفتهم » فقال : «افعلوا كل شيء» يعني مع 
الجائض » من المباشرة » والمؤاكلة » وامجالسة » والنوم معها ء (إلا النكاح) الذي هر 


۳1 


كتاب الطهارة. باب الحيض شرح بلوغ المرام 
الجماع في الفرج » هذا هو الذي حرمه الله من الحائض » قال تعالى : ( ديلوتد 
نالمحي كل هوأ مأو أي أل يض ) [البقرة : ”7؟] يعني مخرج الخيض وهو 
الفرج (دَلَانْفْروهُنحقَيَطهتَ) أما بقية جسمها فإن زوجها له أن يباشره » فينام معها » 
ويلمسها » ويقبلها » ويستمتع بها » فقد كان َة - كما سيأتي ‏ يأمر عائشة وهي 
حائض أن تتزر ؤيباشرها » وكان ويد يضع رأسه في حجرها وهي حائض وترجله 2 
وأمرها د وهي حائض أن تناوله الخمرة وهو في المسجد » فقالت : ني حائض › 
فقال النبى بي : «إن حيضتك ليست فى يدك يعنى أن يد الحائض طاهر› 
وجسمها طاهر » ولا بأس عليها من الدخول إلى المسجد غير أنها لا تمكث فيه . 

فدل هذا الحديث : 

أولاً : على مشروعية مخالفة اليهود . 

ثانياً : ودل على جواز مخالطة الخائض » وملامستها » ومياشرتها ؛والأكل 

ثالثاً: في الحديث دليل على تحريم جماع الحائض ؛ لأن النبي ب استثناه 
بقوله : «إلا النكاح» وقد دل على ذلك أيضاً ‏ القرآن وإجماع المسلمين . 

5 - (وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله د يأمرنى فأتزرء 
فيباشرنى وأنا حائض) هذا فيه دليل على ما دل عليه الحديث السابق من مباشرة 
ا لحائض » وأن زوجها له أن يباشرها » أي : يضع بشرته على بشرتها من غير حائل ؛ 

وقولها : (يأمرني فأتزر) وفي حديث آخر : سئل النبي وك عن ما يحل من 
الحائض؟ قال : «ما فوق الإزار» وسيأتي قريباً . والإزار: هو ما يوضع على أسفل 
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شرح بلوغ المرام كتاب الطهارة.باب الحيض 
الجسم » فهذان الحديثئان يدلان على أن ما تحت الإزار من الحائض لا يجوز 
مباشرته »وما عدا ذلك من بقية جسمها فلا بأس أن يباشره زوجها » بينما الحديث 
السابق : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» يدل على أنه جوز مباشرة جميع جسم ال مرأة 
حي ما تحت الإزار سوى الفرج ؛ لذا اختلف العلماء في هذه المسألة وهذا ملخصها : 

أولا : أجمعوا على تحريم الجماع في الفرج والمرأة حائض . 

افا ا ا عل وا ا اا نا قوق ا 

فاا :وهو محل الخلاف :وهو مسألة مباشرة الخائض ما تحت الإزار 2 ووحينا 
حديثي المنع على أنه من باب الاستحباب والاحتياط لا من باب الوجوب ؛ جمعاً 
بين الأدلة » فالرسول ية يقول : «كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه [أخرجه البخاري(07) ؛ ومسلم (9ؤه١)]‏ : 

7 - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي ب قال في الذي يأتي 
امرأته وهى حائض » قال : «يتصدق بدينار أو نصف دينار» رواه الخمسة > وصححه 
الحاكم وابن القطان » ورجح غيرهما وقفه) . 

أولاً : هذا الحديث من حيث السند صحيح » ومن قال بأنه موقوف » أو أنه 
مضطرب » فهذا محل نظر » فالحديث صحيح مرفوعاً إلى الرسول ية » وقد تقدم لنا 
أن جماع المرأة في الفرج حرام بالنص والإجماع ؛ لقوله تعالى : 
( عْمرْلو لسن المج يض) ؛ ولقوله د : «افعلوا كل شيء إلا النكاح» فلو أن 
يدل على أنه تجب عليه الكفارة » وهي دينار أو نصفه » والدينار الإسلامي : المراد به 
النقد المصنوع من الذهب قي عهد النبى ميد 3 ومقداره مثقال 1 


ررس 


كتاب الطهارة ة ٠باب‏ الحيض _ ١‏ شرح بلوغ المرام 


من الذهب سواء كان مصنوعاً نقداً أو غير مصنوع » (أو نصفه) وهذاهل هو 
من باب التخيير » أم من باب الترتيب؟ للعلماء قولان في هذا : 

القول الأول : أنه من باب التخيير » يعنى : إن شاء تصدق بدينار وهذا أفضل » وإن 
اع سادق NEES‏ دوي كو خا فين اسمن وقد شي 
الله الإنسان في غير هذه الكفارة » خصيّره ‏ أيضاً ‏ فى كفارة اليمسين فقسال : 
خَبطَم عَسَرَوَمَسَلكينَ من أوْسَط مانطومود آهلی کم آوکسو تهر أو تح رِيررَقبَةٍ4لمائدة : +م] لا 
شك أن تحرير رقبة أفضل من كسوة عشرة مساكين أو إطعام عشرة مساكين »ومع هذا 
ودع ص 0 
أول 00 ا مر 0 
ولكن الأول أصح أنه من باب التخيير . 

فهذا الحديث يدل على تحريم جماع الحائض كما تقدم » ويدل على وجوب 
الكفارة » أما تحريم جماع الحائض فهذا محل إجماع » وأما وجوب الكفارة فيه › 
فهذا فيه خلاف بين العلماء » والأكثر من أهل العلم أنه لا كفارة فيه وإغا يستحب ' 
ذلك استحباباً » لکن فاعله يأثم » ويتوب إلى ربه عز وجل » ويعزم على أن لا يعود 
إلى هذا الأمر | المغني ٤١١/١‏ ؛ ومغني الحتاج ١١١/١‏ وحاشية ابن عابدين 
» والتمهيد ۳ ||] » وحجة هؤلاء بأن هذا الحديث معلول من وجوه › 
فمنهم من ذهب إلى ترجيح وقفه » ومنهم ذهب إلى أنه مرسل » ومنهم من قال ۰ 
بأنه مضطرب الإإسناد » وأن الأصل براءة الذمة حتى د يصح الدليل على خلافه ؛ لذا 
فإنه يبقى على البراءة الأصلية . 
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شرح بلوغ المرام كتاب الطهارة.باب الحيض 

وذهب إلى وجوب الكفارة الإمام أحمد بن حنبل ‏ دون الأثمة الثلاثة ‏ عملا 
بهذا الحديث » وذهب معه إلى هذا القول جماعة من أهل العلم » واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال : إنه واجب بالنص والقياس » أما النص فهو 
هذا الحديث صحيح » وأما القياس فكما أوجب الله الكفارة على من جامع في 
رمضان » وأوجب الكفارة على من جامع وهو محرم » وكذلك فإنه تهب الكفارة 
على من جامع أمرأته وهي حائض . 

والمرأة حكمها حكم الرجل إذا كانت مختارة للجماع وهي حائض . فعليها 
الكفارة أيضاً » والله أعلم . 
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كتاب الطهارة. باب الحيض شرح بلوغ المرام 
/ا ١‏ بوعل ابي یا ا : قال رسول الله الجن 


إذا حاضت ؛ الرأة لم صل ولم تصُخْو, متفق عليه في حديث طويل!" . 
١8‏ وعن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت :لما جئنا سرف حضت » 


فقال النبي وك : «افعلي ما راكع » غير أن للا تطوفي ا خي 
تَطْهْري» متفق عليه في حديث : 
كنا رعو وا بام ال E‏ :ما يل للرجل 


من امرأته وهي كالم قال : «ما فوق الإزار»رواه أبو داود ا 
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6١‏ - وعن آم سلمة رضي الله عنها قالت : : كانت النّفسَاءُ تقعد في 
عهد رسول الله ويه بعد نفاسها أربعين يرما و اللنميسة إلا الا 
ا ا : ولم يأمرها النبيكة بقضاء ء صلاة 


¥ - (وعن أبي سعيد الخدري هه قال : قال رسول الله اة : لأليس إذا 
حاضت المرأة لم تصل ولم تصه؟» متفق عليه في حديث طويل) هذا الحديث له 
أصل » وهو أن النبى بيد وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين » فقالت امرأة : 


)١(‏ البخاري (04”) ؛ ومسلم(80) 

)١(‏ البخاري )”١0(‏ عومسلم(1511). 

(؟) أبو داود )5١1*(‏ » وفيه زيادة فى آخره : «والتعفف عن ذلك أفضل» » وفى إسناده بقية بن 
الوليد » وهو مدلس :وقد عنعن . وفيه سعد بن عبد الله الأغطش » وهو لين الحديث . وهو 
من رواية عبد الرحمن بن عائذ عن معاذ » وهولم يسمع منه . قلت : والذي يبدو أن أبا 
داود ضعفه من أجل الزيادة » لأن للحديث ‏ دون الزيادة له شواهد تصححه منها ما 
e‏ ا حرا بر متي : 

» )1٤۸( حديث حسن لغيره » وهو عند أبي داود (١1*)ء والترمذي (۱۳۹) ء وابن ماجه‎ )٤( 
وأحمد ف «المسند» (556551؟).‎ 
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شرح بلوغ المرام كتاب الطهارة.باب الحيض 
ولم يا رسول الله؟ فبيّن م نقصان عقلهن بأن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة 
الرجل » فهذا من نقصان عقلها » وبيّن نقصان دينهنٌ في أن المرأة تجلس شطر عمرها 
لا تصوم ولا تصلى » وذلك في فترة الحيض والنفاس » قال وُه : «أليس إذا 
حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟! . 

فقوله : (أليس) هذا استفهام تقريري منه َد في أن المرأة في وقت حيضها تدع 
الصلاة وتدع الصيام » وهذا نقص في الدين » ولكنها لا تؤاخذ عليه » ولا تأثم 
عليه ؛ لأنه ليس باختيارها » ولكنها مع ذلك أنقص من الرجل الذي يصلي دائماً » 
ويصوم دائماً »ولا يدع الصلاة »ولا ع الصيام : 

وقد أورد المؤلف ‏ رحمه الله هذا الحديث والأحاديث التي بعده هنا في باب 
الحيض لبيان أحكام الحائض والنفساء » وفى هذا الحديث ذكر حكمين : 

الحكم الأول : أنها تدع الصلاة وقت الحيض »ولا يجوز لها أن تصلي ؛ لنهيسها 


عن ذلك . 
الحكم الثاني : أنها تدع الصيام ء ولا يجوز لها أن تصوم ؛ لنهيها عن ذلك 


A a‏ ليان قإنة ل ببسو مانن 
الحائض أداء » ولكنه يجب عليها قضاءً » هكذا سنة النبي كله » والحكمة في ذلك 
- والله أعلم ‏ أن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة » فلو أمرت بقضائها لش عليها 
ذلك » بخلاف الصيام فإنه لا يتكرر ولا يصعب عليها قضاؤه » فالذين من مقاصده 
رفع احرج ودفع المشقة » ولهذا لما سألت امرأة أمّ المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
وقالت : ما بال الحائض تقضي الصيام » ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها أم المؤمنين : 


TTY 


كتاب الطهارة. باب الحيض 1 شرح بلوغ المرام 


أحرورية أنت؟ ‏ حرورية : يعني من الخوارج ؛ فالخوارج يقال لهم: الحروري نسبة 
إلى حروري اسم مكان في العراق تجمع فيه الخوارج لأنهم هم الذين يسألون مشل 
هذه الأسئلة المتكلفة ‏ قالت : ولكني أسأل . فقالت لها : كنا نؤمر بقضاء الصيام 
دون قضاء الصلاة . فالمسألة مسألة اتباع واقتداء » وما هي مسألة عقل » وإغا أُمِرّت 
بقضاء الصيام دون الصلاة تخفيفاً من اللدة . 

فدل هذا الحديث على أن الحائض تدع الصلاة » وتدع الصيام أيام حيضها . 

7+ (وعق غائضة رفى الله اقات ا جا شرف س يقال 
النبي از : «افعلي ما يفعل الحاج » غير أن لا تطوفي ال لسري اردق 
عليه من حديث طويل) هذا الحديث الطويل ورد في صفة حج النبي به حجة 
الوداع » والمصنف أخذ منه محل الشاهد للباب . 

إتالت ونا جك يعني ا السين وكسر المراء : اسم واد 
قريب من مكة على طريق المدينة » (حِضمت) أي : أصابها الحيض » وكانت محرمة 

بع الحى ميق ذى اخليقة وشم مره ترساس الفجانة بزاضابها 
الحيض في هذا المكان وهي محرمة » فدخل عليها النبي يد وهي تبكي ؛ لأنها 
تريد أنها تمضي في إحرامها ونسكها » وظنت أن هذا الحيض سيُخلء بنسكها » فقال 

لها النبي ب ا اط اران 0 » غير 
أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» فأخبرها ب أن الحيض لا يمنعها من المضي في 
نسكها ء ولا ينجل في إحرامها , وأنها تفعل ما يفعل الحجاج من المناسك من 
الوقوف بعرفة » والمبيت بزدلفة » ورصسي الجمار » والمبيت في منى »إلا الطواف 
بالبيت » فإنها تمتنع منه حتى تطهر منه وتغتسل . 
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شرح بلوغ المرام كتاب الطهارة.باب الحيض 


فدل هذا الحديث على مسائل : 


يث على م 

المسألة الأولى : أنه لا يشترط الطهارة للإحرام » فيصح أن يحرم الإنسان وهو 
على غير طهارة ولكن الأفضل أن يكون على طهارة إن أمكن » وأن يكون بعد 
صلاة » فإن أحرم وهو على غير طهارة صح إحرامه » فقد ولدت أسماء بنت عُميس 
- رضي الله تعالى عنها ‏ في الميقات وهي مع النبي فة » فأمرها أن تستئفر بشوب وأن 
تحرم » وهي نفساء » فدل على أن عقد الإحرام لا تشترط له الطهارة » وأنه يجوز لمن عليه 
حدث أصغر أو حدث أكبر أن يحرم » وينعقد إحرامه بذلك . 

المسألة الثانية : يدل الحديث على أن الحائض تؤدي المناسك ‏ سوى الطواف - 
وهي على غير طهارة » وكذلك غيرها » فلا تشترط الطهارة للمحدث للوقوف بعرفة » 
أو المبيت بزدلفة » أو لرمي الجمار» أو للمبيت في منى » بل يجوز للإنسان أن يؤديها 
وهو على غير طهارة . 

المسألة الثالثة : فيه دليل على منع ا لحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر» 
طواف القدوم والإفاضة » لحج أو عمرة » أما طواف الوداع فإنه يسقط عنها بدليل 
حديث عائشة أن صفية لما حاضت بعد فراغها من الحج » وأخبرته عائشة بذلك» 
فقال : «أحابستنا هي؟» قالوا : يا رسول الله »إنها قد أفاضت ‏ يعني طافت طواف 
لأا قال +#فاتقرى إا | أخرجة البخاري (/1769) » ومسلم ])۱١١١(‏ يعني : 
سافري مع الناس وليس عليك وداع . ش 

وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أمروا أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت الطواف » إلا أنه فف عن المرأة الحائض » أما طواف الإفاضة فإنها 
تنتظر حتى تطهر » فإذا طهرت فإنها تؤديه » ولا يصح منها وهي حائض . 

المسألة الرابعة : فى الحديث دليل على اشتراط الطهارة للطواف » وهو قول 
جمهور أهل العلم ؛ لأن السي يه قال : اغير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» 

4 


كتاب الطهارة.باب الحيض شرح بلوغ المرام 


فدل على أن الطهارة شرط لصحة الطواف » فلو طاف الإنسان وهو على غير طهارة 
فطوافه غير صحيح . 

المسألة الخامسة : فى الحديث دليل على أن الخائض لا تدخل المسجد ؛ لأنه 
إذا مُنعت من الطواف » فيلزم من هذا منعها من دخول المسجد » وقد جاء في هذا 
حديث آخرء وهو قوله مَك : «إني لا ا المسجد لحائض ولا جنب» [أخرجه أبو 
داود(۲۳۲)] » وقد قال تعالى :لآ 22210 EAE‏ عق 
َعلَموأمانفولونَوَلَاجُنماا لاعارى سبل [ انس : 40] والمراد : مكان الصلاة وهو المسجد » 
فلا يجوز دخوله لمن عليه حدث أكبر إلا للعابر الذي يمر ويخرج » أمنا الذي يريد 
الجلوس وهو على حدث أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس فإنه لا يجوز له أن 
دحل تع ی 

4 - أما حديث معاذ بن جبل # قال : (سألت النبي وه : ما يحل للرجل 
من امرأته وهي حائض؟ قال : «ما فوق الإزار» رواه أبو داود وضعفه . 55 ضعيف 
لأن في إسناده بقية بن الوليد » وهو مدلس . ومعنى قوله بيد : (ما فوق الإزار) 
يعني : ما بين السرة والركبة » فيحل للرجل من زوجته الحائض ما فوق السرة وما 
تحت الركبة » أما ما بين السرة والركبة فمدلول هذا الحديث أنه حرام ؛ وكان 
النبي ف يأمر عائشة وهي حائض فتتزر فيباشرها » وقد مر معنا قريباً في حديث : 
«اصنعوا كل شيء إلا النكاح» أن الحرم هو الفرج فقط » وما عداه من جسم 
الخائض فمباح لزوجها أن يستمتع به » وهذا هو الصحيح » وانظر التفصيل في ذلك 


هناك . 
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٠‏ - أما حديث أم سلمة رضي الله عنها : (كانت النفساء تقعد في عهد 

رسول الله مد أربعين يوماً) فهذا الحديث في موضوع النفاس » وهو غير الحيض › 
٠‏ فالنفاس : دم تُرخيه الرحم بعد الولادة يُمى نفاساً بكسر النون » قيل : مأخوذ من 
الفس وهو الدم ؛ ولهذا يقول الفقهاء : أن مالا نفس له سائلة لا يؤثر في الماء إذا مات فيه . 
يعني : ماليس له دم . 

وقيل : مأحوذ من التنفس : وهو الخروج ؛ لأن الدم يخرج بعد الولادة من 
الرحم » فيقال : تنش إذا ار سي o‏ 
أخرجه مسلم (۲۹۹۹)] يعني أخرجه من الشدة والضيق .فإذا حرج من المرأة دم 
بعد الولادة فإنها تترك الصلاة والصيام مدة النفاس » وتمتد إلى أربعين يوماً وهو أكثره 
عند جمهور أهل العلم ؛ لهذا الحديث ؛ لأن قولها : (كانت النفساء على عهد رسول 
الله) هذاله حكم الرفع ؛ يعني أن النبي ف أقره » وما أقرّه عليه الرسول د فهو تشريع › 
وهو من أقسام السنة ؛ لأن السنة إما قول » أو فعل » أو تقرير . 

فدل هذا الحديث على مسائل : 

المسألة الأولى : الاحتجاج ا يفعل في عهد النبي ية ٠‏ وأنه إقرار منه م » وله 
اه 

المسألة الثاني : في الحديث دليل على أن النفساء تدع الصلاة والصيام مثشل 
ل لي ا ل ا 
ET‏ القع تف نتن ننه E‏ تع يا وفنا 
يأتيها من الدم يُعتبر دم فساد ونزيف » لا تدع من أجله الصلاة والصيام » والفقهاء 
يقولون : إن أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان عندما يدحل في الأربعين الثالشة » 
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يعني : بعد واحد وثمانين يوماً ؛ لأن اجنين يكون أربعين يوماً : فة »ثم يكون 
o‏ عاق :اق عونا A a‏ رو حكن قز يردا N‏ 
أي : بعد ثمانين يوماً يبدأ حينئذ تخليق الأعضاء وتفريدها فإذا م له أربعة أشهر بُعث 
الملك إليه ونفخ فيه الروح في الأربعين الرابعة » ثم تكون الولادة بعد ذلك في مئةٍ وعشرين 
0 

المسألة الثالثة : أن النفساء مثل الحائض تدع الصلاة والصيام ولا يجوز لزوجها أن 
يجامعها » ويجوز له أن يستمتع بها دون الجماع مثل الخائض تماما » ولا يجوز لها اللبث في 
السجد » ولا يجوز لها قراءة القرآن » ولا مس المصحف »ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي 
نفساء » فهي في الأحكام مثل الحائض تماما . 

المسألة الرابعة : فى الحديث دليل على أن أكثر مدة النفاس أربعون يوماً » فإذا 
انك لذ ين E E‏ الدع لسر معيور فل 
العلم » وتجب عليها الصلاة » ويجب عليها الصيام » وإن انقطع في أثناء الأربعين 
فإنها تصوم وتصلي كما ذكرنا » فإن عاد عليها خلال الأربعين دم فإنها تمسك ويُعتبر 
هذا الدم دم نفاس »وهكذاء أي : إن العبرة في وجود الدم وعدمه حتى تدم 
الأربعين » والله أعلم . 
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ei) uj DGD, 
زوو فهرس الوضوعات‎ 


ما يستفاد من أحاديث الياه eS‏ 
الاغتسال ف الماء الدائم SAS‏ 
البول في الماء الدائم A‏ 
اغتسال الرجل أو المرأة بها يفضل عن الآخر ا ا 
طهور الإناء إذا ولغ فيه كلب ش51' 


طهارة ال هرة وسؤرها RS‏ او عط للد as‏ 
حديث بول الأعرابي في المسجد e‏ ونان مسرو ا 


فهرس الموضوعات 


E ات‎ 


فهرس الموضوعات شرح ينوغ المرام 


أحلت لنا ميتتان ودمان OSA‏ 
حل الحوت والجراد 0 GEER‏ 
شروط الذكاة الشرعية eR‏ 010 
حل الكبد والطحال اا ان واو اللاي او ف و ا EES‏ 
حديث وقوع الذباب في الطعام ON ae ASRS RS‏ 
الرد على من يطعن في أحاديث الرسو ليل اه 
ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت 10 1 01 
باب الآنية TT‏ 
النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب ممح ل 
طهارة الإهاب بالدباغ 0000 Ve‏ 
خلاف العلماء في طهارة جلد الميتة بالدباغ VVE e aA SSeS‏ 
آنية أهل الكتاب واستعالها ا ل 
وضرء النبي ية وأصحابه من مزادة مشر كة Aes‏ 
تضبيب الإناء بالفضة 5-07 NEA:‏ 
باب إزالة النحاسة وبيانها sS‏ برا 
أقسام النجاسة ب Kee‏ 
إزالة النجاسة ا 0 
تحريم الخمر ال aan‏ اق ا AR‏ 
اتخاد الخمر خلا AAs ORES‏ 
النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية eee aA‏ 
طهارة لعاب ما يؤكل لحمه yT‏ 
السائل المنوي وطهارته جوم اس ووو ول اوج SRS‏ لم و م Oa‏ 


شرح بلوغالمرام فهرس الوضوعات 


الغسل من بول الجارية » والرش من بول الغلام ENS‏ 
حكم دم الحيض يصيب الثوب E Sl SOS‏ 
باب الوضوء ral Sele SERENE O‏ 
السواك من سنن الوضوء د SAE SSN ASAS‏ ا Vases‏ 
الحديث المعلق ا مت مو ا ل لل ليق اب اااي للها 
إزالة الروائح الكريبة عند الصلاة وعند دخول المساجد Esra eA‏ 
كيفية الوضوء م ا ل م وو ا ا VEN‏ 
الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم ae‏ 13116 
الأمر بغسل اليد بعد الاستيقاظ قبل غمسها في الإناء 1 
إسباغ الوضوء DASE SÎ‏ ا 
المبالغة في الاستنشاق eee‏ 
التخليل بين الأصابع معطو و الو اسان علق ل ل 
المضمضة sees‏ 
تخليل اللحية NEES ESSERE‏ 
مقدار ماء الوضوء ا OE SS‏ 
استحباب دلك الأعضاء TASER‏ 
مسح الأذنين بماء جديد N DS es‏ 
إطالة الغرة والتحجيل NTA 0000 DSA‏ 
التيامن في الوضوء وغيره E ES SEREM‏ 
المسح على الناصية والعامة والخيف ا ا ا 
الترتيب في الوضوء E‏ كوم مانو اطاط وتو عو ود INSEE‏ 
غسل المرافق عند الوضوء e SSSA‏ ا 


فهرس الموضوعات شرح بلوغ المرام 


ذكر اسم الله على الوضوء EES E OOO‏ 
أذكار الوضوء ESR‏ الات امو ERS‏ 
الدين ليس بالآراء والاستحسانات والعادات 000000000000000( 
الفصل أو الوصل بين المضمضة والاستنشاق E O‏ 
إعادة الوضوء من مثل الظفر لم يصبه الماء EOE RSS‏ 
الاقتصاد في ماء الطهارة ENS.‏ 
إسباغ الوضوء والدعاء بعده RESA‏ 110000 
معنى الشهادة (أشهد أن لا إله ألا الله...) EEO SEER‏ 
أبواب الحنة وأبواب النار تن ل دنه ميج اوسا 
باب المسح على الخفين ل م و لمق ا لم ا موا WOO soe‏ 
ضعف رواية مسح أعلى الخف وأسفله ز[ز ز ز ز ز ز ز  O‏ 
الأحكام الشرعية لا تثبتها العقول وإنما يثبتها الدليل الشرعي OAC‏ 
ما يستفاد من حديث عل #ه في مسح ظاهر الخفين يز aD‏ 
مدة المسح على الخفين في السفر والإقامة ARE‏ 
المسح على العامة والخفين ASRS AR‏ 00 
إطلاق مدة المسح وتقييدها VE AAS SEA SS‏ 
باب نواقض الوضوء E‏ ل ا 
نواقض الوضوء اماقم وج جا سف اا او ا N‏ 
الكلام على نقض الوضوء بالنوم Es‏ 1111 00 
اختلاف العلماء في نقض الوضوء بالنوم eR‏ ا 
الاستحاضة والحخيض كن او ا اط لاس الوا ESS‏ ا 
تتوضا المستحاضة لكل صلاة 1011 0 0 


شرح بلوغ المرام فهرس الموضوعات 


ما يستفاد من حديث الاستحاضة ااا 
الوضوء من المذي مب اد ع رطا اوفراة ال RESA‏ ف ا 
الله لأ تفن ارك او لي ا 
أقوال العلماء في لمس المرأة هل ينقض الوضوء E‏ سا 
اليقين لا يزول بالشك AEE eR SSS‏ 
خروج الريح من نواقض الوضوء RE e AER RES KRÎ‏ 
حكم مس الذكر YAD teles ARES‏ 
حديث بسرة ناسخ لحديث طلق 1110 [1[ 1 1 1 1 20001 
الجمع بين الحديثين . 0000000 
ترجيح حديث بسرة ade ESOS‏ ل ا اا 
ما يستفاد من حديث طلق ا TAN‏ 
نقض الوضوء بالقيء والرعاف والقلس والمذي Rae‏ 
الوضوء من لحم الإبل دون الغنم eS‏ 
من غسل ميتا فليغتتسل eas ES‏ ا 
مسائل في الاغتسال من غسل الميت أب ومع ال لوو مالا طقف ا و ا را 
لا يمس القرآن إلا طاهر SS‏ اميا امو الو EAA‏ ا 
كان النبي ي يذكر الله على كل أحيانه DS‏ الما مو 
Teme A N‏ 
لا يقرأ القرآن في المواطن التي لا تليق بعظمة القرآن EDs‏ 
الحدث الأصغر لا يمنع من قراءة القرآن موا رو م ا 1 
أقوال العلاء في قراءة الحائض والنفساء القرآن Aaa E‏ 
الحجامة لا تنقض الوضوء لاطب او الما ار e‏ 


فهرس الموضومات شرح بلوغ المرام 


خروج الدم من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ةر ا ا E‏ 
مشروعية الأخذ بالأسباب ئنجدجذب a‏ 
النوع الذي ينقض الوضوء ع ل ا 
النهي من متابعة الوساوس والأوهام » وأن اليقين لا يزول بالشك ان 
باب آداب قضاء الحاجة 000000001101000 
آداب قضاء الحاجة د تا اما ع EEE‏ 
لا يدخل إلى الخلاء بشيء فيه اسم الله سبحانه وتعالى عي ص امم N NV‏ 
ماذا يقول إذا أراد دخول الخلاء 200( 
الاستنجاء بالماء وإزالة أثر النجاسة مع لعو وم a‏ اك و 
الاستتار عن الناس عند قضاء الحاجة طساوا سا 
النهي عن التخلي في بعض المواضع Teman‏ 
التواري والاستتار عند قضاء الحاجة EEE E‏ 
النهي عن الكلام وقت قضاء الحاجة لم ال و ESSA‏ 
صيانة اليمين عن الأقذار ومسك الذكر ہا TR SR‏ 
لا يتنفس في الإناء حال الشرب EES SESS‏ 
النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 101001100 
لا يستنجى باليمين Dh E E‏ 
لا يستنجى برجيع أو عظم 1 01000101101 
لاستتار عند قضاء الحاجة EEE ANS‏ 
الاستغفار إذا خرج من غائط Need AERA‏ 
الااستنزاه مر من البول » وأن عامة عذب القير منه اس 
كيفية الااستنزاه من البول O aE SSR‏ 
الثناء على آهل قباء لأمهم يتبعون الحجارة بالماء نس ا م 


EA 
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باب الغسل وحكم الجنب عا ا د جو ب كوا الو سا م EON es desa‏ 


انب مج اوم م راشع لامع لفاس امار ARS‏ وو ل OVE‏ 
الماء من الماء OAS Ee EA SRR TAS SARA‏ 
إذا التقى الختانان وجب الغسل 018 ا ا FE ea‏ 
تغتسل المرأة إذا احتلمت ورأت الماء ا E‏ 
كان النبي اة يغتسل من أربع لحنت 0 eae‏ ات ا 
غسل الكافر إذا أسلم NE‏ او افد اس لا ا 1 
وجوب غسل الجمعة Ve‏ 
استحباب غسل الجمعة ا 
لا يقرأ الحنب القرآن ا امو N er‏ 
من أتى أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً MEN eae eS‏ 
كان النبي ڪي ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء مم سو ل 
هل تنقض المرأة شعر رأسها في الغسل نجه وو الس م ل Ae‏ 
نبي الحنب والحائض عن المكث في المسجد AO‏ 
اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد موسا ل الم سمج م مقا لجا الا 


التيمم في اللغة والشرع erra‏ م همه امه معي م ممه نيم ما ره ننه م مانو 50١‏ 


أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلي امو ال ا A‏ 
جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض OSA AR‏ 
التيمم ضربة واحدة 1 1 1 1 10 1 1 1 1 | [ E E EEA a ANAS‏ 


فهرس الموضوعات 


من قال إن التيمم ضربتان KAS SEDR KD‏ 11 1 111111111 
ترجيح الضرية الواحدة 0 ASSES‏ 
الصعيد وضوء المسلم مالم يجد الماء OS‏ م ل ل ا 
لا يجب إعادة صلاة المتيمم إذا وجد الماء في الوقت و و ده 


يباح الاستمتاع بالحائض فيا دون الفرج A‏ 
ماذا يجب على من أتى امرأته وهي حائض 2 
لا تصلي الحائض ولا تصوم 7 
الحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف E e‏ 
تعفن الا ار ا e‏ 


ج ى 
م چ ونی 


0 


